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أيضاح العالم في تاريخ القواسم 


حضرة صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي 
حاكم رأسا لخيمة وملحقاتها 
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سمو الشيخ خالد بن صقر القاسمي 
ولي العهد وناعب الحاكم لامارة رأ سالخيمة 


الجد ال الذي أعان بتوفيقه 
وفضل على ايضاح المعام وأرشد 
يعنايته وتأبيده على اخراج تاريخ 
القوامم » والصلاة والسلام على سيد 
الأولين والآخرين من لدن أبينا 
آدم » وعلى آله وصحبه المداة 
العيالم . وعلى التابعين هم في سثر 
المكارم أما بعد : فان تاريخ 
القوامم وهم حمرة من اخمرات 
العانية » هو قطعة من التاريخ 
العافي العرلي بلا مزاحم » ا أن 
القواسم من رجال همان البواسل 
الذين يمون على معتى ماجاء عن 
تسدنا و نينا أبي القاسم اذ يأمر 
بعالي الأمور » وينهى عن سفسافهاء 
فكاث القواسم الأبطال من يحاول 
الزعامة الكبرى لبناء بحد على جبهة 
الدغر محدود الصوارم ٠.‏ 


هذة 


هذه الدراسة » 


نذكر فها أشياء يتعلق بها كثير من الأمور ما نروم أن نضعه على 
الصحايف وهو : 


أولاً - التعريف بنسب القوامم من أي العناصر العربية العانية 


ثانياً بده تارخهم العملي وموقعبم من القطر العاني » وما يتعاق 
بذلك من الأحوال 

ثالشا نت قوتهم العسكربة 

رابع الأحوال التي حاولوا بها الزعامة الكيرى 6 وأممافم العصمى 

حامس - أمملهم مع الابرانيين ومن إلهم وما يتعلق بذلك 

اك أعاهم مسع الدول الافرنحية » ومن بينهم الاتحليز وسائر 
رعاياها » وما يتعلق بذلك من الوادت 

سابع أعماهم مع الوهابيين وما يتعلق بهم من أتمال » إلى أسْباء 
أخرى من حقائق التاريخ في الساحل العافي الثمالي » وأعلم 
لقد كنت عازما على وضع تاريخ القوم في جلة التاريخ 


الات 


العاني وأن أعطبه حقه يما هو اللازم لأن لالم ادويق 
رغم كل راغم حتى جاءني من تعز على عخالفته وتحمل لي 
موافقته أن أفصل تاريخ القوامم في كتاب مستقل 
ذلك الأمير الاججل الشبخ صقر بن مد بن سالم 
القاممي » حاى رأس اليمة في هذا القطر العرلي اليد 
فاعتذرت له أولاً باعذار صحيحة الاسناد ثم رأيت بعد ذلك 
موافقته إحياء لمآثر الأعحاد العانية » فان كل قبيلة. بعمان ذات 
عد درت هر داف لسن . نا !8 اقول اظبار؟. لخاد 
عمان مطلقاً » ولأيحاد القوامم خصيصا] » والله حسبي ونعم 
الوكيل » ثعم المولى » وتعم النصير » وعم المعين وثعم 
الكفيل » وذلك باهتام الصديق المخاص الأ أحمد التدمري 
مدير دائرة الاعلام والسياحة لحكومة رأس الخيمة وفق الله 
الكل للصالحات بإذنه » اللهم أعن على المق واهد الرشد. 


سال بن مود السيالي 
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تقديم وتقريظ 


بعونه تعالى سق هذا المؤلف القيّم طريقه إلى القارى الكريم بعد 
جبد كبير » ومثابرة مضنية بذنها المعلم الجليل والقاضي العلامة » والمؤلف 
الثبت »> فضيلة الشيخ سال بن حمود السيابي » الذي يعتير ركنا ور كيزة 
للعلم وموطنا للمعرفة » وكاتباً عققا للتاربيخ » وموثئلاً للححة والمكارم في 
قطرنا الع)في الكبير . 

ان اعداد هذه الدراسة هم ايضاح المعالم في تاريخ القوامم » قد تطاب 
من المؤاف جبدا كبيراً في البحث والاستقصاء » اتابعة الأحداث وعحاولة 
النفاذ إلى غلفيام! » والربط بين مداولام) » لأنه ما يصعب الوصول إليه 
في الدراسة التارضخية مس القائق الخالصة بين الرواياث والمذكرات والوثائق 
باعتبار أن صفة المياد في كتابة التاريخ قما تتوفر » لاسها عندما يقوم 
يكتابة التاريخ أحد أطراف الصراع » لأنه عند ذلك يكتبه من وجبة 
نظره وحده . 

هذا هو الال في تاربخ منطقة الحليج العرلي مموما © إذ لم يتوفر 
هذه المنطقة العزيزة من وطننا العرلي الكبير من يؤرخ لاحدائهاعند وقوعها » 
وهذا فائنا لا تمد اليوم إلا المصادر الأجتبية التي اعتمدها المؤلفون أساساً 


0 


لدراساهم يلتمسون منا القائق لتكون مرتكزاً وربطاً الأحداث التارضة 
المعروفة لديهم لككتابة التاريخ بعيداً عن الانحياز » وطلباً للصدق في السرد » 
والامانة في العرض . 
اعتمد «ؤاف هذا الككتاب في دراسته على عدد من المراجسع » كان 
مقدهما كتاب دليل الخليج للمؤرخ البريطافي لورير » فاقتبس منه ماورد 
في تقارير المقيمين السياسبين البريطانين عن القوامم » بالاضافة إلى عدد 
من المؤلفات العربية التي تناولت تاريخ المنطقة سموماً . 

ولعل هذا الكتاب « ايضاح المعالم في تاريخ القواسم » يكتسب أهمية 
خاصة » لأنه بتناول فترة هي من أهم مراحل تاريخ اليج العربي » لما 
شهدته هذه الفترة من أحداث حسام » وجباد يطولي » اعترف به العدو 
قبل الصديق © ولانه أيضاً يؤرخ لقبائل الساحل العالي ولشعبه الذي التف 
حول الزعامة القامعية جراد من أجل حمابة السيادة الوطنية والدفاع عن 
عروبة الخلبج من هجمات الاساطيل والقوى الاجنبية الغازية » آلني حاولت 
جاهدة ان تثبت أقدامها وان تستغل الأنطقة لتحقيق مصاللها الاقتصادية 
واظامرا السام 

ويؤرخ الكتاب في جمل فصوله للغزو الاستعاري البريطاني منطقة الخليج 
العرلي » ذلك الغزو الذي اتخذ من مبدأ « فرق تسدع سياسة انتهجها طيلة 
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فترة تسلطه » منفدّذاً ذلك المداأً خفية وراء الكوالس » ومن وراء 
الاحداث التي يفتعلها قارة » وبتحريك المزازات والضغائن تارة اخرى » 
نافذا في وميض رمادها يعاو لها » فسترق الوثام بها » ويتشتت شل 
القوم من أثرها ‏ فآمن المتعمر بذلك على مصاطه » ونضمن أمنه ومكاسبه. 


ات 


لهذا فان الككتاب إلى جانب مافيه من مفاخر وصفحات ناصعة لتاريخ 
خليجنا العرلي المتمثة يجباد القوامم وحمودهم » حوي دروساً وعظات هي 
من واقع تاريخنا الذي لاتزال توابعه وعواقبه ماثة أمامنا حتى اليوم . 


مزهنا يحوزهذا الكتاب القّم علىمكانة طببة بين كتب التاريخ العرلي وبسد 
فراغاً في هذا المجال : تعافي منه المكتبة العربية » ويحتاج إليه الطالب 
والباحث © ا حتاجه كل مواطن من أبناء منطقة الخليج العربي » وكل 
عرلي » ليطلع على سيرة الاجداد » وليتعرف على جانب من صراع أمتنا 
المرير مع الامم الطامعة ببلادنا وثرواتنا . 


وبعد أخي القارىء الكريم » ستحد بين دفتي هذا الكتاب » ذكراً 
لموادث وحقائق واقعية » قد برتاح لها البعض » وقد تحنق منها البعض 
الآخر » إلا أن التاريخ سجل للأحداث برها وحلوها » وباطلاءنا على 
تارضنا 
مصائب الزمان فتحتاط لها ونتجنها » يذلك ننتطبع اطصول على الفائدة 
كلها » التي هي عون لنا في مسيرتنا الحضارية اطالية لاسترجاع مكانة أمتنا 


ذفخر بأحداثه الناصعة وببطولات أجدادنا الشارقة » ونعتبير من 


ولتوحيد بلادنا » حتى تعود خير أمة أخرجت للناس . 


أحمد التدمري 
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الفصل,الأول 


١‏ ل التعريف براس الخيمة 

؟ ب آثار راس الخيمة » واهمية موقعها 

؟ ب الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم راس الخيمة 
؟ - نسب الشيخ صقر وبعض اعماله 

ه ب نسب القواسم في البيئة العمانية 

 *‏ المواقع التي يسيطر عليها القواسم 

ااا برو ناريح العراس م 

ب بدء تاريخ القواسم ببدء وجودهم 

ب قوة القواسم العسكرية ٠‏ 
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الفغرس راس الخ 


رأس الشيمة هي التي كانت ت-مى جلفار"" ؛ قال. عبد القادر 
زلوم مؤرخ الساحل العإفي : هي من أمارات القواسم » ويرجع تاريخ 
تأسيس رأس الخيمة أو ظبورها كعاصمة جمبع ساحل مان بزعامة القوامم » 
إلى منتصف القرن الثامن عش الملادي » أي أن ابتداء حركة القوامم 
التارئضية تبدأ في ذلك العبد . حيث استقل الشيخ رحمه بن مطر ابان 
منت ورلة التعارية9؟ إى لون ىج ءان وساحل » قال : وأغئذت 
رأس اليمة مكانة جلفار القديمة في زعامة البحر أي أن رأس الخيمة حلت 
محل حافار اسم ومعتى » قال : ولكن اصرار الانجليز على القضاء على 
هذه الدوله الفتية التي اقضت مضاجع أساطيل شرك الحند الششرقية في الليجين 
والحيط اندي أدى إلى تدميرها تدميرا نائياً » واحراق اسطوها المرعب » 
وافول نحمها » ومنذعام .م١‏ أضطر الشيخ سلطان بن ضقر الأول إلى 
جعل غاصمته الشارقة » وقد المحصرت دولة القوامم في أجزاء من الساحل 
١‏ ل خلفار تالفظ بضم اللجيم وسكون اللام بعدها فاء مفتوحة فألف 

فراء مهملة . 
؟ ‏ انتهى حتمها لعمان وساحله في منتصف القرن الثامن عشر ؛ حيث 

أخذ القواسم الحكم . 
سياسة الاستعماز الانجليزي تتدخل لصالح شركة الهند الشرقية . 
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العافي » بنا ظبرت إلى الوجود بعض اأشيخات الطالية » حيث دل 
الانحايز مع حكامها في معاعدات شية يتلك المعاهدات التي: عقدوها مع 
القواسم حتى تكاملت سبعاً » وذلك عملا بيدأ و فرق تسدى , 


قال 13١+‏ وعوفت اراس الحيمة كأمارة في مطلع القرن العشرين عندما 
انفضلت عن الشارقة :بعد عراك دام بين أبناء العم زمنا © ثم ثبت 


الانجلير الوضع بالانفصال اث سنة 493 » أي في صدر القرن العشرين , 


قال : ويبلغ عدد سكان الامارة حوالي العشرين آافآ أكثر من نصفهم » 
يسكنون في العاحمة والباقون يسكنون في توابعها » وهم يشتغلون بالصيد 
والتحارة والزراعة وكثير منهم يضرب في الأرض وراء لقمة العيش في 
قطر » والكويت » والبحرين ؛ والسعودية » أسوة يباقي سكان الأمارات 
الأخرى أما الأجانب من الايرانيين والفنود وغيرهم فلا يتعدون بضع مئات 
إلا أنهم بسيطرون على طريق التجادة » وأسباب الرزق في البيد » وشيع 
الامارة هو صقر بن تمد بن سالم القاممي » وبا عدة مدارس لابئين والبنات 
في عاصمة الامارة » وفي القرى القريبة منها مثل : الرمس » والمعيريض » 
والجزيرة » ويتبع الامارة بعض القرى مثل شعم » وغلية » وخت"! , 
ذاث العين المعدنة . 


قال : ومن ادير بالذكر » أرف بلدة رأس النمة مبددة بالزوال 
يسيب | كتساح البحز لها » ويفكرون في نقلبا إلى مكاتف مقابل على 


٠ كلام المووخ عبد القادر زلوم‎ ١ 
.. 8ت حك : تلفظ ب بالخاء: المسحمة والعاء القكاة‎ 


]اك 


حافة حبال حمان » غير أن اغالة المادية دعبة لاتشجع القوم على ذلك » 
لأن هذا يتطلب. أموالاً طائة . 


قال : وتقع اطلال حافار القدية ثمال رأس الخيمة » بين الرمس 
والمعيريض »2 وها ذكر في الفتوح الاسلامية لفارس © وإلها ينسب املاح 
العرلي الشبير أحمد بن ماحد » المعروف يأسد البحار . صاحب المصنفات 
البسرية » والذي أرشد فاسكو دى جاما إلى طريق الحند من أفريقية » 
وكان هذا الملاح من أ كبر المغامرين في اجتياب البحار » و كثرة الاسفار » 
فكان له ولع 1 4 وخ معلدن 2 034 ذلك » حتى صارت له سهرة 
واسعة » واقتن من ذلك مزيد اطلاع على طرق الأيحر في ذلك الزمن 
الذي قلت فيه وسائل العصر . وكاد أن لا توجد فيه المسهلات لاجتياز 
هذه الأحر الطامية » فكان بن ماجد أوحد الرجال المغامرين » الذي تحدث 
التاريخ عنم » ويرجع فضل تارئخه لععان » فيكون لما البق في هذا 
الميدان . يا سبقت في مادين عديدة » هذا ماحرره ذلك المؤرخ الشبير 
عن رأس الكيمة ولغيره هن الكاتبين عن الامارات الساحلة العانية 
كلام طويل 1 


وللبوريني أيضا في ذلك اطلاع عال » وكلام سام © ولا يسعئا نقل 
كل ما يقال في هذا الال . 

وقد جاء فى بعض الرسومات أن امارة رأس الخمة هي أولى الامارات 
مق اناعخية ال ازا بالأحرى هي أقصى جزء مقا وق العرلي » تقع 
بين خطي عرض مرو بم شهالاً » وخطي طول وه و 5٠‏ رقا » وتطل 
على مشارف مدخل الخليج العربي ( ومضيق هرمز ) باب السلام . 


اكات 


تضم الامارة عددآ من البلدان والأرياف 6د يعضما على الشربط 
الساحلي والبعض الآخر على سلسلة جيال حمان وسفوحها » وليش هناك 
ا رمعي لعدد سكن الامارة » إلا أن عدد هؤلاء السكان يقدر يحوالي 
خسن ألف لسمة + وتكثر في رأ الخيمة المزارع والبساتين والأسحاد 
البرية كالغاف ونوه » التي تضفي على المنطقة خالاً ط 7 
الأبراج الخروطية الشكل » الاثربة » فوق كثير من المرتفعات » تمي 
عظمة المافي وأحاده » على مسيرة الماضر التقدمية في الزراعة والعمران 


والصئاعة والتحارة 3 


ورأس ايمة: في طبزءتها اطاوة تجتذب سكان الساحل العمافي » وامناطق 
الجاور 5 » الذين يفدون إلى بلدان الامارة في شتى الفصول » للتمتتنع 
بناظرها الخلاية وجبالها الشاهقة » وينتشر الزوار عادة في مزارع وسشواطىء 
شعم » وغليلة » وبساتين اران » والدقداقة » وتتمتع مديئة رأس اليمة 
مراكز ميم على الساحل العاني من حيث الموقع والطبيعة الطغرافية » إذ 
بيشق المديئة لسان مالي هميق ( يعرف في عمان مثل هذا الاسان باسم الخو ) » 
ويعتبر هذا الخور ملحأ للسفن ومراكب الصيد » وعلى شاطىء الور ترمو 
السفن .والمرا كب حيث رصيف المئاء ودائرة الخمارك ». واغّازن » ومعدات 
العمل » والتنزيل والشحن » وتنقسم مدينة رأس المة إلى جانبين » 
يضان عدداً من الأحياء » ويفصل بينها الأور . 


ومن هذه الاحراء القديم ومنها الحديث . أما اللانب الغرلي ويعرف 
برأس الخيمة » .ففيه المدينة القديمة. الني .يتوسطها الحصن وعلى أطرافهب! 
موعة من أبراج الحراسة ‏ وأما الجانب الشرقي ويعرف. بحانب النخيل » 
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فيقع فيه حي العربي القديم » واطدية » والعمورة > الي تضم قمر 
المالع > وبعض الدوائر » وأحياء سكنية لككبان المؤولين ثم حي العيريض 
الشعبي © ومنذ بضع سين بدأت في المدينة غضة عمرانة حديثة » فقند 
امت 'العمازات والمدارس, والأينية الضخمة ذات الطوايق المتعددة » والشوارع 
العريقة :والأسؤاق ء والحلآت التخارئة الزافيّة م يم أن منالك #طيطاً 
هندسيآ للمديئة ينظم اتساغها » ويتضمن عدداً هن المشاريع لانشاء الحدائق 
والميادين العامة 6 ورنى مرا كز كنات والمواصلات © و كذلك مدروعاً 
ليناء حسر ربط جانني المديئة مباشرة » ببعضها البعض » بالاضافة إلى 
الطريق البري وزوارق العبور » وفي مدينة رأس الخيمة عدد من الفنادق » 
أحدئما فندق حديد من الدرحة المتازة اسمه فندق رأس اليمة » يفم 
أكثر من مائة غرفة » مزودة بتكل وسائل الراحة » بالاضافة 
إلى عدد من الصالات لاعروض الفنية » وهناك أيض] فنادق أهلية دون 
الأول معدة للوافدين إلى البلاد » مما يدل على تحدد العمران فها » ويثير 
حركة النشاط بها » وفيا أيضاً أماكن أخرى تتنوع فيا الهوايات العصرية » 
ومن أحمل مرافقه! الني تستحق الذكر © سُعم » الني تقع على مرتفع 
يطل على ماء الخليج » وهي تبعد عن رأس الخيمة حوالي ثلاثين كياومترا 
تحبط ما المزارع والبساتين الغناء » وقمم الجبال من كل ناحية . وتتوفر 
فها المياه الطبيعية العذية » ذات. المذاق اللو » وبعدها أيضآً خت ؛ وهي 
بلدة ساحية من بلاد الساحل العافي الشمالي » تقع إلى الجنوب من رأس 
الخيمة » على بعد حوالي 70 كيلومترا » ذات لتخبل جيل © ويتابييع 
معدنية حارة » يقصد إاها المتنزهون والمتفرجون في أنس وسرور » 
واتشراح لاصدور » بريفبا الحسن الرائق » ومنظرها البديع الفائق » 


ات 


وبلاد أخرى #ناز بطابع. مرغوب ومنظر مستحسن في ذلك الساحل » 
وقرى متنائرة زراعية. ممتازة محاصلاتها وحقوها المية مثل : اران » 
والدقداقة » والمسافي » والرمس » واطويلات » وخورخوير » وكلها تابعة 
ارأس الخيمة » يا تتبع رأس اليدة أيضا جزر الها أهميتما بسبب موقعها 
من الساحل » مثل : الطنيين الكبري والصغرى » واكراة التي ارتيطت 
منذ فترة بحسر أوصلما بالمديئة » وطريق معد أيضاً » وأكثر دغل هذه 
المزر من صيد السمك » ومنه معاشهم » وهو من أم غلاتهم الحوبة . 
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؟ - آثار رأس الخيمة وأهمية موقعها 


إن رأس اليمة كسائر مدن حمان الأخرى وقراها ذات آثر حضارية 
تدل على ماض يد وتاريخ عرلي عريق » ومن هذه الآثار الحضور1ل »> 
والقلاع » والأبراج » والمصانع التي تعبر عن عبود مضت » لها أسميتها 
العربية العريقة » والآثر تدل على أهالي الديار » 


تلك آثرنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثر 


وقد بقيت بعان آثار مضت غاها آلاف السنين » وفي رأس اللنمة 
من الآثار ما يدل على سايق يد لها علمه البعض ء وجيله الآخروك © 
وبطول الأيام تتيدل الأعلام » وتتغير المآثر والأوضاع » والدهر من طبعه 
التقلب والأيام تتداول بين الناس » وتلك سنة الله في عباده . 


ا اخيمة وتوابعها حصن ضابه » وهو حدن جبلي بقع 
في الماطقة الملية إلى الشرق من بلدة الرمس »© ولا تزال آثاره باقية حتى 
الآن 2 ولاتزال معالمه دالة عليه » وكذلك قصر الزياة » ويقع في مرتفع 
حبلى » وقد حفر أمامه حرى حى الغهر » يقبت معاله تدل عليه » ويقال 
ان الزباه المحروفة في التاريخ العرلي كانت تمم هذه البلا قبل عشرات 
القرون . وقد امتاز حكمها بالاستبداد والقسوة » ومن بواقي القصر أجزاء 


هت 


من السور المحيط به » وبعض البرك وخزانات المباه واحدى الغرف 
والقاعات . 


أما الأبراج القائة في رأس المة فبي غير بعيدة المدى في تأسسها » 
وهي هتنائرة في السلاد » كانت تتتتخدم للدرس الخاص تأمن ايلاد » كا 
في يقية البلاد العرانية ساحلياً وداخليآ » التي منها العغامر » ومنها البائر » 
ومنها ما يدل على غابر مهم » وسالف بحيد 7 وتوجد في وادي أم الغاف 
آثآر » تعبر عن أحوال تاريخية » وهناك. كتابات قديمة. ومندوتات على 
الصخور » ويوجد في خت أيضا » معبد صنمي » كان معيداً د قديأ بى 
عنده صنثم 5-7 يدل على امم استوطنت المكان » ثم هدم هذا المعد من 
عبد غير يعيد » وما زالت الغزوات العإنية تفتح باب الدخول اعمان من 
رأس الخيمة » يم ذكر التاريخ ؛ حتى أن غزوات شيبات وخازم بن 
خزية الذي جاء يجيثه إلى عمان فالتقاه الإمام الجلندي بن مسعود (رحمه 
الله ) بها » وقد قتل الإمام وجيشه معاً » ول ينج مهم إلا من شّاء الله » 
وجاءت أيضآً جحافل مد بن نور المعروف عند أهل مان بان بور واي 
البحرين فحلت من حمان في رأس اليمة ثم اتصلت بعبان » وآخر غزو 
لعمان > الغزو الإيراني الذي قاده سيف بن سلطان البعر بي في القرن الثاني 
عشر الفحري »2 فكان بعان ماكان »© مما ذ كره التاريخ. العافي ٠‏ وعلى 
كل. حال » ان الغازي إذا تمكن من أن حل في رأس الخيمة حل في 
حضن منيبع. بالنسبة .إلى الساحل الثالي » إذ هناك الجبال العالية » 
والمرتفعات الحصينة التي بلتجىء إلا الغازي إذا خاف » ويتحصن با * 
ثم يذهب منها إلى داخلية همان . 


2 


قال عض االكاتيين ١‏ وبسب اطروبا الي شتت عق رأس: الخسة 
الملاصقة ادينة جلفار » كنت الاساطيل الغازية عبر المعارك العديدة من 
26 المدينة » فر كبا من يقن. من سكانها أطلالاً وأكوامآ” عظلنها. ,الزمال 
طوال الأيام واللالي ورحلوا عنها إلى غيرها » ( أي وتركوا._جلفار لكثرة 
الغزوات وتألب الغزاة ) » ولا تؤال بعض معام جلفار باقبة رأى العين » 
ومعتبراً للآتي من ااسباح والمؤرخين وتوجد في جانب منها برك للماء تخزن 
فها المماه أيام الحروب » وتجمع فيها أيضاً » مياه الأمطار للري » وأسْياء 
أخرى لايزال التخمين فيها جاريا » و كذلك طلفار خور معروف تؤمه 
السقن الواردة إلى المدبنة » بقي معتيرأ لاثاظرين » وقد اندثر الآزك »> 
واندفن أكثره إلا ماشاء الله » وكان يقي على جائيه العالم البحري أحمد 
ماحد الصايق 20011 


:لهو الذي دل البرتغاليين على الطرق البخرية للوؤضول الى الهند 6 
فكانوا باتون على حسب ععاليمه حتى. نجج: البرتغاليون في مهمتهم 
بالهند وجنوب شرقي آسيا 4 وكانت شهرة ابن ماجد عالميباة 
ا 


ع 


؟ ‏ الشيخ صقر بن سام القاسمي 


حام رأس الخيمة 


تتقدم رأس الخيمة » الآن » ببمة الشيخ الامير الصقر الذي له من 
الأخلاق الميدة مايحبي رمم أخلاق العرب » وذكر الزماء المقدرين » وعلى 
كل حال » ان الأخلاق الفاضلة هي الني تعيش الأمة تحت ظلما » وتتقدم 
البلاد بها على غيرها . 


إفا الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهيت أخلاقهم ذهبوا 


وأخلاق الأمير بطبيعة الال تؤلف اللأمور وتستخدمه من مير قلبه 
ومنيع إخلاصه » وقل أن توجد الاخلاق الفاضلة في زعم إلا كان بويا 
عترم » مقدرا » عزيزا » ولذلك جاء رسول الله يلتم » مبعوثا لإغام مكارم 
الأخلاق » وأخلاق أمير رأس الخيمة الالي من جواهر الأخلاق » دينا » 
ودنيا » وأدباً » وتواضعاً » واعترافآ با أوجب الله من الأحكام » واتياعاً 
لأوامر الكتاب والسئة فن كان كذلك لابد أن بنجح في مبمته » قال 
رسول الله يله : «من لانت كامته وجبت عحبته وحسنت احدوثته 
وظمئت القلوب إلى لقائه وتنافست في مودته » » وهذا أكبر ديل على 
آن الأخلاق فعالة في السواد الأعظم » وأنها ناجحة قاماً » وناهيك بقوله 
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عليه الصلاة والسلام : و وخالق الئاس مخلق حدن » إنم لاتسعون الناس 
بأمواليم ولكن فلسعهم م حسن الخلق» . 

والشيخ صقر بن تمد بن سالم في جبهة أمراء الساحل أخلاقا » ولذلك يرجع 
قن راف "مسترو را © ولق رجع ضفر الدين > لابرجع عنه إلا وهو دأني 
عليه من صمي قلبه » ولقد قام بإجمار رأس اليمة » وبذل جبده في إعادة 
يدها السالف » يا قام ببناء المستثفيات والمدارس والمساجد » في المديئة 
وتوابعها » وها زال أهل الساحل بردون عله زرافات ووحدانا في مختلف 
الأغراض - 


الى 


+ - نسب الشيخ صقر بن محمد القاسمي 


وبعض أعماله 


كا اقتضته مناسبة الكلام على ودوده الالي » واتصل به الكلام على 
ذكر رأس الخيمة » في حاضرها وماضيا » فنقول هو صقر بن جمد بن سال 
بن سلطان بن صقر بن راشد بن رحمة بن مطر بن كايد . ويقال أن رحمة بن 
مطر بن كايد هو أو ل من أسس أمارة القوامم في الساحل الثهالي من 
مان » بعد انيار دولة البعاربة » وتقلص ظلما » لأركف طلاب الزعامات 
قاموا كلا بحانبه للتقطوا من ذلك التراث اليعرلي ها يتبسر هم » فكان 
من نصيب القواسم مال مان » ومن نصيب بني باس أبو ظي ودبي » 
ومن نصيب فرق عديدة في أفريقيا الشرقية ء المزاريع ومن معمم حتى 
قام لها سعيد بن سلطان فالتقطها منهم وفك أيدهم عنها وههكذا تحزات 
المإلك » ولككن من حسن حظ البلاد أن تبسر لها أمير ناصح » وزعيم 
صالح » فكان صقر بن مد القاممي من حظ رأس الخيمة ونوابعها في الوقت 
الحالي » وصلاحه فها غير خفي » وإليك بعض كلاته المحررة : 

إن أملتا"آن تتنامى سشعوب الامة العربة خلافاتما الانبيه وتتجه إلى 
بناء وجودها ووعي مسؤولاتما » ونتمنى لشعوب الأمة العربية أن تتهذ 
ساسة عربية موحدة يصرف النظر عن اطلافات » والأحقاد السابقة » وان 


عقت 


العالم يتحه بانظاره إلى هذه الأمة » ولو بقبت امتنا العربية حزأة على وضعما 
الراهن »2 ومتفرقة » وختلفة » فلن تقوم لبها قامة » وستكون فرسة 
لاعدائها » أما بالتسبة لاخليج فأتق أن يدرك أبناؤه مؤوليناتهم بعيدآ 
عن الحساسيات والنوازع الشخصية » وأن يضعوا مصاحة الْايج العرلي فوق 
أي مصلحة أخرى » إننا بدون الذهنية الاستعلائية التي تفرق بين امارة 
وأخرى محم امتازاتم! المعنوية والمادية يجب أن نعلم أن مضيرنا واحد 
وطريقنا واحد . 


هذه هي نوايا أمير رأس 'اخيمة ومقاصده في وقته الحاضر © وانها 
لككرية في اعتبار الزمماء الصاطين »؛ والتوحد والاتحاد قوة متينة » وححة 
واثقة » وهكذا يعمل الزعاء المصلدون » وإن تكن أفعالبم مصداقاً 
لأقوالبم وأيادهم عامة في انصاف الدعب قبل أن تكون عامة في مصلحة 
الزعم » فالزعم بالشعب وليس الشغب بالزعيم » وهذا يفبمه » طبعا » 
أهل العقول الصحيحة © وصقر بن ت#د ونه أيضآ » خالد بن صقر »> 
كلاهها عامل في تأييد بلاده . 


وهه| غير متتفصصين عن امتهم بميرّات حيوية بل هما وإياها كخليط في 
1 لا يعرف زعيمها من مزعوهها » ولاسسدها من مودها » ومن تكن 
نواياه حميدة نظره الله بتأبيده ووفقه لاقيام بواحباته » وهذا الش.خ خالد 
يقول » ونحرن عنه قوله لتكون مصداقاً لمستقيه وححة له إن أيده بفعل » 
أو ححة عليه ان خالفه يعمل » وهو يصفته ولي عبد أببه في رأس الكدمة . 

يقول : هثالك مشاريع كثيرة نعمل على تحقيقها للهوض بالبلاد وإحداث 
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التطور والرفاه لدعبنا والإزدهار لوطننا » وإننا تر كز على المشاريع 
الصناعية والاقتصادية واستغلال ثرواتنا ااطبيعية وتأمين المواصلات ااتي يعتهد 
علها التطور والنمو الاقتصادي » اننا حريصون على أن عبد للادنا سابق 
عحدها ورفعتا . 

استفاد من أقوال الوالد والولد » اتحاد النوايا وحسن الامقام بالصالم 
العام في رأس الخيمة » وم يقولا : أنا العظيم فعظموني » أو أنا الأمير » 
فاخضعوا لي » بل إما يقول الرجلان والداً وولداً » إننا تعمل ونعيش 
عاملين ما بقيت حياتنا غير آخذين بأهداب العظمة اخالية » التي من ماما 
فقط تأييد العناصر المسيطرة . 


قال الشيخ صقر بن محمد : لقد كان كلما في السابق يشكدل امارة 
مدتظة » أي تحت ظل الغير » فبي في المقيقة كلما امارة » وقال : أما 
الآن فقد تغير الوضع » لأن المصير المشترك ووحدة الأهداف والمشاعر 
تضعنا جميعاً على طريق الوحدة المستقة بطريق المصاحة الواحدة . 


وتتحلى في هذه العبارة فضائل الشيخ صقر ومقاصده النبية » ا تدل 
على المكانة السامية التي بتمتع بها مع ذويه الذين سادوا المنطقة طيلة قرن 
من الزمن أو مايزيد عليه . وبذهب الشبخ صقر في نظرته السياسية إلى 
أبعد من ذلك عندما يقول : « ان الدول العربة كلها منا وتحن منها لاغنى 
لها عناء ولاغنى لناءنما » وان كل ما يولم العرب يوؤُلْنا » وكل ها يسرم 
سينا لأننا حزء منرم » 2 أريد أن أترجم للشيخ صقر ا من غيره » 
وإما أريد أن أدفع عنه من نواياه نحو قومه وإخوائه » وقد زرت رأس 
الخيمة في سنة .وظ! هجرية وألقت نظرقي إلى الناحية التي يتوجه لها 
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الشيخ المذكور فعادت مته مقصدآ علا و قومة وإخواله غير ناس ما 
كان في رأس الخيمة من أعدائه الذي صار لهم ال والعقد عدا » حتى 
الى اتعناة ااشتعز افجلا وهكت ا يحب عل القيدا والممبؤة ‏ #الشكرا 
والضراعة إلى الله عرز وجل » إذ أخرج ذلك التنين الذي ماكنا نظن أن 
مخرج وهو ذو الأنِيّب العصل » لكن الل في خلقه أسرار وفي عباده عظم 
الاعتبار » ( فارجع أيها المدلم إلى الله وقف على حدود شريعته © وسله 
عونه وتوفيقه لاصاطات » وأعم أنه هو الذي يقول لاشيء يريده كن فيكون 
بغير شك ) ولا تولى الشيخ صقر بن جمد مقاايد الحم في يرم ١0‏ قوز 
مول » وصار أمر رأس اليمة إليه » كانت كبقنة الامارات الساحلية 
تواجه أحوالاً سيئة من التآخر والفوضى وابهيار صروح بده السالف 
والاثقسامات والتجزئات وعدم استقرار الأمن واضطراب الأحوال » فكان 
مله فها أول أمره بها » أن قام بإرساء قواعد الوحدة الوطنية بين القبائل 
العربية في الامارة » وإعادة جع شعلها مرة اخرى تحت االواء القاسمي ليعود 
هم العبد الذهي الذي كانوا يعيثون فيه . وهم قادة قومهم وامتهم » وكان 
الشييخ صقر جاداً في ملك هذا بهمة تعدم المثيل » حتى انهى الخلافات التي 
تتحيز من أجلما القبائل » ويقع بها النفور والشقاق والتباعد حتى هدأت 
الإركات وسكنت النفوس .واطمآنت الحواس » وتحركت روح التقدم 
والرفي لرأس الدمة . وقامت تدب النشاطات بما يناسب الوقت حتى 
تكالت مساعيه بالنجاح » وعلت فيه همة الاصلاح » وتحر كت روح الاتحاد 
من ذلك العبد » وبقبت ممورة الطينة منتظراً لها وقنها » وعندما واتت 
الفرصة قام لها رجال الامارات معاً » فوضع حجر البئاء في الزاوية الثالية 
ويزغ نحمه في أفى التحقيق وهاهو يقول بصراحة : ( لقد كان كل منا 


وى ايضاح المعالم م 8 


في السابق يشكل امارة مستقلة أما الآن فقد تغير الوضع لأت المصير 
المشترك ووحدة الاهداف والمشاعر تضعنا حميعاً على طريق المصلدة الواحدة » 
أي حيث كنا في استقلال متوحد » فكل امارة لها استقلالها الشخاص . 
والآن أصبحنا كامارة واحدة في طريق تقدمنا قبجب علينا أن تكورك 
مساعينا متحدة حساً ومعنى لا يتخصص أحد منايشيء ماما لم يكن عختضأ 
يفن أصله ) . وعلى كل حال ان الرجال تتقدم يحن الامال وصلاح 
العاملين 6 ولا:فى المكارم حيما تكون ؛ ولاشك أن اليد المؤندة باخوات 
صادقة تكون ها أحمال مبعة لايد أن تنظر إله-ا عيون الدهر فخراً + 
والمد لله هذه كامتنا الوحيدة عن التعريف برأس الخيمة التي هي في اطقيقة 


جلفار القدية » أهم بلاد الساحل العافي الإلي , 


عه 


ه - نسب القواسم في البيئة العربية العمانية 


اعلم أن القواسم عرب عدنانيون باتفاق أهل الانساب » وقد قال 
بعض نابتهم : « أن القوامم عرب عدناذون على ااصحيح » . م قال 
عبد القادر زلوم : «أصل القوامم أو الجواءم يي يلفظما القدوم الآخرون 
قبة عدنائة » المحدرت إلى الساحل من أواسط العراق منذ عشرة قرون 
تقرببا » ما ورد في نضة الاعيان : « القوامم قبة عدنانية عريقة » نزحت 
من سواد العراق ومن بلاد سر من رأى وديار بني صالح » وأنا أرى : 
«أهم من أد بن طاذة بن الباس بن مشي بن نزار بن معد بن عدنان » ولعل 
القواءم يتتديوث إلا القاسم بن شعوة المزني » وهو الذي أخرجه الحجاج 
إلى مان يقود جيشاً هرب حمان قبل <والي ألف وثلاثائة سنة » فخرج 
حتى أتى سمان في سفن كثيرة » فأرمى سفته ومراكبه في حطاطا » 
وأعني مسقط ‏ وهي في ذلك الوقت يشملها امم حطاط إذ كان هذا 
الاسم ساملا لوادي بوشر 6 فكان وادي بوشر من حطاط » واتفصل فيا 
بعد » فصار معروفاً بعد ذلك با تثءله واحة الماحز وماعلا منها وما 
سفل إلى حوزة قريات شرق وخرحجت منه أيضاً مقط حين قام لها شأن 
يؤيدها » فلم بعد يعرف وادي بوشر بعد ذلك بهذا ولا مسقط الكونها 
عظمت شْأنا وكبرت قدراً » ونأت مكنا » وكان القاسم المذ كور قائد 


قنايته 


الج بأمر ذلك ااطاغية العاقي » وكان على حمان سليان بن عاد بن عبد 
ابن الملندي ء فاشبه''' أن يتكون القاسم اذ كور جد القوامم المعروفين 
لان الجد قتل في تلك اغلة » وعاد أخوه مجاعة بن سُعوة لحرب عماف 
وافتتحها وبقي فيا هو وأجتاده وأحفاده» ولامخفى عليك حال الفاتح المسيطر 
ومقامه في القطر المفتوح » فتمر كز حاعة ومن معه يعران عبداً لا يقل 
عن أربعين سنة ( قضاها الله على أهل عمان بلاء واضباً باختلافهم فيا بينهم 
ونزعات الشيطان ونفخاتهة بين الاخوان هعروفة ) وفي بعض الرسومات 


( أن قبلة القواسم قبيلة عربية تنتمي إلى نزاد وهم بنو أد بن طايخة بن 


لياس بن هضر بن نزار بن عد بن عدنان من رهط النعان بن مقرن وزهير 
ابن ألي سامى الشاعر المعروف » وأياس بن معاوية القافي ) ويقول القائل 


في القاسم بن شعوة وأخيه اعة المزني . 
م أدع في أوس وعثات تأتني مساعير قوم كليم سادة دعم 
م الاسد عند الباس وا شد في القرى وم عند عقد اخار يوفون بالذ.م 
قال : وقد لقبوا بالقوامم نسبة للقاسم بن سُعوة الذي أخرجه المجاج 
بن بوسف ااثقفي على رأس حدش إلى مان للخحاربة سلمان بن عباد اللندي 
الذي أراد الاتفصال عن جسم الدولة الاسلامية »خلال الخلافة الاموية » فخرج 
مع جيشه واتباعه في سفن كثيرة وأرسى مراكبه قرب قرية حطاط يبن 
مقط وقريات . ثم عسكر في حطاط والتقى المدشان في ضواحي القرية » 
وأصيب القاسم خلال المعارك اصابة بالغة »مات على أثرها قتراجع جيثه » 
١‏ يشك المؤلف في أن يكون القاسم بن شعوة جد القواسم في عمان . 


5-0-2 


دون أن حقق الغاية من يحيئه وقتاله » وبلغ الخبر اجاج فاستدعى بحاعة 


بن شعوة انا القامم » وانتديه على رأس جيش آخر إلى عمان » 


فوسل 


إاها ونزل بلدة اللقعة (قلت ليست البلقعة بلدا وانما هو مورد معروف 


قر عليه الطريق ) فالتقى الجيشثان » ولعن كلا منها كاك نقصد 
ليسيطر عليه » يا ذكر الامام الالمي رحمه الله في تحفة الاعيان 
كل حال ان القواعم ري جنوايًة اكانوا اتنخوا| امن اسرة من رلق 
غيرها من بلاد العرب © فهم عرب عدنانيون وعلى الوجبين أيضاً مم 
في عبد الحواج أو هم قريبوا عبد » أفاضوا على الساحل الشمالي من 
والذي يؤيده الواقع أنهم قدماه بعمان ذلك أنهم انتشروا في القبائل 
واختلطوا بها في أماكن عديدة من ممان » فيم في صور والساحل 


المورد 
» وعلى 
ومن 
القدماء 
مان » 
العربية 
اهيا 


اخليج وه في ال+صة شرق مسقط وهم ثلائة بطون » على ماقيل » تواجدوا 


في الساحل الثإلي وفي وادي سمايل ووادي عندام » وفي أودية | 
يجوزة. الرحبسين وغيرمم » وعلى هذا لا يعقل أن الذين جاؤوا إلى 


لطائين 


اساحل 


الشمالي وترأسوا فبه كان لهم اتصال بهذه الاماكن كلها والعبد قريب > 
لان زعاءتهم بدأت. على أثر انحلال دولة اليعارية في النصف الثاني من القرن 


الثاني غشر للبجرة ما ستراه في محل إن شاء الله . 


حت لانت 


- المواقع التي يسيطر علما القوام 


إن أم المواقع التي يسيطر علها اقواسم »هي رأس الخيمة ( الني 
قادت على أطلال جلفار ) وخور فكان » والشارقة » وأعرقهذه البلاد بتكل معنى 
الكلمة » رأس الليمة » لأنها هي الكرمي الذي يقعد عليه حا الواحة 
الثالية من مان + لعدة أسباب أشرنا. إلى بعضها في مقالنا » وأسياب 
أخرى يعرفها المعنيون بأحوال التاريخ الاستراتيجي العافي » ورأس اللبعة 
ي العدود الذي يشي على متنه الزحماء في الأفق الشمالي » ما عرفت ذلك 
من" اأكوال الغزاة لعيان جاملية » -- » وتتبع القوامم بلاد اخرى » 
وحزر كثيرة » ومن بلادهم . . . سُعم » وغليلة » والرمس » وخت » وكلبا » 
ودبا وغيرها .... ومن اطزر .. ار الخمراء الملاصقة للبر جنوب رأس 
الخيمة » وجزيرة أبو عومى » وطنب الككبرى » وطنب الصغرى » التي . لازال 
بربطانيا تعترف بها لاقواسم » وحافظت عليا باسم القواسم » وهي التي 
نت حربآ على القوامم لتقضي عليهم في. عقر دارم ظاماً وعدوانا تمد 
طريقها في مياههم الاقليمية » ورأت أما صاحبة المول والطول فرفضت 
دقع اار سوم المقردة بينها وبين القواسم على المرور في الخايج » وعلى المحافظة 
على -فنها وإلاعتراف بها ووضع الأمن لها بموجب القوانين الوضعية في 
الدول الأجنبية » وهذه هي أول خبانة منا. ولا ستتكر ذلك منها فإنها 
ترى أن مثل هؤلاء العرب الضعاف مادة وسلاحاً القائين على ُظف العبش 
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في هذه الأماكن لاأهمية لحم ولا ينغي أن تطيل هم الأمان إلى شيء 
أبدا» استغفافا بهم وذلك دأبها في الأمر العربية أينا وجدتما إلا إذا رأت 
نمآ رصدآ » وسهماً حاداً » ويداً قوية » وقلوياً واعية » فإنها تير معها 
على نمج السياسة الهادئة وبذلك تنال مرادها وتبني أعادها ولا تعدل إلى 
الحزت إلا :إذا استهانت بالأمر > أو رأت أن لاد ها من زكوبت 
المصاعب ء ولا ناح ها إلا بذلك » وهذا اال أبعد شىء عندها » ومن 
دأما خلق المشاكل يننا وبين الأمم ...وقد عرفها بذلك العالم كله ا فيه 
الدول: الاسلاية والأفرنحية وقدعانى منها العهانيون ساحلا وداخلاء شروراً 
ودهاء ومكراً وحيلاً طوية وعريفة »© لا بسع المقام لذكرها » إلا أن 
الله .لها بالمرضاد » فقد سلخها .من المالك ». وطوى عانها من .الأقطار أتي 
استعمرتها شرقاً وغرباً » وراحت تعض أصابع الندم » ولتكل ثىء غاية 
ينتبي إلها » أما مراكز القوامم فبي رأس الخيمة كما قدمنا.» وهي 
أويها » ثم. الشارقة وهي تلا في معانها » ثم خور فكان وهي الى أعليتا 
بتلك الموقعة من اليد سعيد بن سلطان وحمه قسن » وقد وقع فها ماوقع 6 
ما جعلما أحدوثة العالم » ثم كلبا وها أه.ة إذ هي تتاخم اعحدود البوسعيدية 
لسلطاتها العانية » ولافى ان مابعد رأس الخيمة تبع لها حتى رماها الانجليز 
بنيران مدافعهم الكبيرة » وقضوا علها نائيا » وبذلك قذوا على الزعامة 
القاسعية » ولا يخفى ذلك على أحد » وان اقتسمت العائلة القاممية المناطق 
التي تسديطر علا » فجعات الشارقة والفجيرة وغيرها مرااكز مستقلة و كذلك 
أم القيوين وعججان » وحزأت الجسم الوجودي هذه البلاد » أجزاء متعددة 
جعلت ها اءتقلالها عن رأس الخمة للغرض الذي رمت نه الزعامة 


القاسمة » وهو مبدأ «فرق تسد» ورأس اليمة هي نفس حلفار القديمة 


-ؤلا-ت 


إلا أن العارة اقيمت يجانها الغرلي من حدودها فبي طبعاً ووضعا » رقد 
عامت جلقار في التاريخ القديم با لامزيد عليه في الساحل الثمالي العافي » 
وقد ذكرنا عنها طرفاً منه في العثوان > وتمتاز رأس اليمة على سائر بلاد 
القوامم » بل على سائر البلاد الثمالية حتى دلي وأبو ظي بأشياه لا توجد 
في. غيرها ». إلا أن. دبي أشرقت في هذا القت بموجات تحجارية فاضت 
علها فأفاضت الخير الذي مها وأصبح فقيرها غنيآً وزعيمها حاكاً » ولا 
خفى أن الديار بعظم قدرها بالأموال وبا تتبختر وتختال » و كذلك أبو 
ظي في قحالة أرضما وبعدها عن الأماكن الغنية بالزرع والغراس » ووجود 
النخل الذي تعتاش منه الأمة العانية غالبا »كان عضداً وسنداً في معاشها » 
إلا أن البترول الذي تدفق علها أصبح يرفع علمها على أعلام الأمارات 
الساحلية في ثمال مان وأصبح شيخ أبو ظي زعيماً كبيراً » وأميرآ 
مطاعاً » يدير سُوونا ذات أهمية ويسيطر على مسافة أوهها حدوه السلطنة 
العرانة في الشرق وآخرها في المبة الغربية الشماللة الشارقة » ويتد نفوذه 
أحياناً حتى يصل إلى المدود القطرية .. 


و الاواجع اتام 


كان الشيخ سلطان بن صقر القاسمي أ كبر شيوخ العائة القامعية وأدهى 
رحالها » وقد لاقى صعوبات كبيرة» وأحاطت به <وادث بتضاءل لها 
أحياناً ويطأ على هامتها أحياناً أخرى » كا سوف براها القارىء » تتجلى 
في تارئخه وقد صدق الله عز وعلا حيث قال في بعض كته المنزلة ه من 
مارم تعرفوهم » وقد سيطر القواسم على خط واسع » كانت عواصمه » 
تلك البلاد التي سبق ذكرها و كرسها الموقر رأس الخيمة » ما عرفت عند 
الكل ؛ وقد ممت هذه البلاد في ذلك العبد » الذي كان حيط بها رجال 
لم أهميتهم الكبيرة » ونوايام اطارة . 

اشتهرت رأس اليمة في عبد العراك البريطاني الذي تصدى ل القوامم » 
فكان داعية الدمار ارأس اليمة » على أيدي أولئك المتعمرين * الذين 
لايخافون ولايرحون » ولابرون لأهل الساحل العافي حقا إلا خضوعبم 
وضراءتهم للأساطيل المارة تخليجرم ٠‏ فلم برض القواسم بذلك » ورجعوا 
إلى القانون » وإذا هو لا أثر له إذا لم تكن له مدافع مفتوحة الأفواه » 
مشتعلة النيران » لها دوى يدهش العالم » ويقيم على الأقق غيوما ر كيمة » 
ويرهي بشرر صاءق » فعند هذا يصدق القانون وتقوم له دعاتم حملية . 


ولذلك اتفق رأى القوامم على أخذ حقوقبم القانوننة » ولكنهم لم يلتفتوا 
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إلى ما يخأ هم » وجردوا حدى السيف والعزم ارد الاعتراض واسترواد 
الحقوق 4 وعلى كل حال قإن الرسول الأعظم الذي القى الله عز وجل 
إله مقالد أحوال الياة أعلن لأهل العقول بقوله : «ها غزى قوم في 
عقر دارهم إلا ذلوا» فكان على القوامم أن يقاتاوا حتى إذا الغلبوا أمام 
قوى تفوقهم رنم عزمهم القوي وحماسهم الشديد + فإن المنتعل أقوى على 
المشي في حر الشمس من الخافي الذي لا نعل ل» والتفكير قبل الوقوع » 
فإذا وقع فلا تفكير . 


2 - 


م - ندع تاريخ القواسم ببدء وجودهم 


أما وجو القذا ملاس الثإلي هن مان بعنى الزعامة © فيعد 
الال دولة البعارية 31 انهث . بالتضف الأول .من القرث الثبالي عشينَ 
للبجرة والثامن عشر للملاد » قامت القبائل العانية تتحزب في أماكنا » 
ا به الزعيان خلف بن مبارك وحمد بن ناصر من الشر 2 » وقامت 
كل قبية تحاول السمطرة الفعالة على مواقعها » وتروم القبر لمن حونها + 
واطقيقة لا يتعاطى هذا المقصد إلا الناسئون في أحضان 0 » وغالبياً 
العريقون فها » أما الشاذ فلا حّ ل 
ولابدع إذا كان القوامم من ذلك العنصر الفاتح لعان أن يطلب 
أناله الزعامة » لأن الناس معادن » وقد اغتنم الكل ضعف الدولة العانية 
فتمزق العلى العرافي وتفرق إلى أعلام عديدةوانتشر ذلك في الساحل والداخل » 
وقام ااصراع بين هذه القبائل العانية. والسلطاض المديد أحمد بن سعيد » 
الامام الذي خلف أثة آل يعرب وتولى ترائهم » وقام بلك مان » وقد 
طال هذا الصراع وتطور في الذرية وقامت له عوامل تقيمه وتقعده'" ‏ 
وفي هدعا الأثاء قام الشيخ رحمة بن مظر القاممي بزعامة القواسم في رأس 
الخيمة » ولاخفى أن الأمور تبدو أولاً ضكيلة حتى تضخم سداتما ولتها » 


: ضياتي تفصيلها في محله ان شاء الله‎ - ١ 
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فإذا قدر لها التقدم عظمت في الأمة وأصبحت ترفع الحجاب » وتبني 
القباب » فتناطح السحاب © وإذا قارها سوء الطالع رجعت القبقرى ومشت 
إلى الورى > إلى أن تعود كأن : تكن » وهذا شيء مفروض جرت 
به العادات واعترفت يه الدول الكبرى لاالدويلاث » وعلى كل حال إن 
التقوى والعدالة وحن معاملة الناس أمر ل مابعده » ومن يقرأ التاريخ 
يدرك ماقلتاه » يا هو الال في كل الدول صغيرة أو كبيرة » وقد 
أشار إلى هذا القرآن الكريم والمراشد النبوبة » وأصل كل شيء هناك » 
وعلى كل حال ان لكل زمان رجالاً » وان ككل رجال أعمالاً » وبذلك 
يتفاضل الناس . 


44ت 


ه - قوة القواسم العسكرية 


اعلم أن القوامم صارت هم قوة عسكرية في ساحل سمان'' بعد أن 
تفرقت الكلمة بائتهاء دولة اليعارية » وضعف جسم الدولة ولو أن عبان 
اجتمدت. تحت رابة امامة واحدة مخلصة الله كالتي. مضت »2 والتفت كلها 
تحت ارايتها: الوحيدة أرجع كل ثيء إلعتتهرم 7 و تقم في الساحل 
ولا في الداخل عدة امارات » لأن الكلمة إذا توحدت أبت .أن يكون 
ذلك » أما إذا ما تفرقث انتحت ذلك طبعاآ ء وأثارت الشرور» واهلتكت 
الناس افراداً وجعا » وقد بقبت مان في هذه الآونة تتناحر في قابها 
وتتقاتل في عقر دارها » ا لا بعود على أي فرد من أفراد رجاه منفعة . 
بل لرئاسة خلف بن مبارك وتمد بن ناصر » وكل واحد منها جمرة متقدة 
هوق وعصبية » فوضع من قدر حمان وهدم من ينائم! الوطبد > وأخرها 
عن ذلك التقدم الحائل الذي أحرزته في تلك الآآونة الوجيزة » وضيق من 
عيش أهلما وأورثم!ا فقراً مدت به بين هناوي وغافري » وأصبحث فريسة 
الف بعضها على بعض » وعلى كل حال فقد صارت ممبدة ليثاء امارات 
تتنائر هنا وهناك . وتتهالك على غير شيء سوى المحلاك » والقوة إذا 


١‏ في الوقت الذي تشاغل فيه العمانيون بالانقسامات والصراع بين 
غافري وهناوي ٠‏ 
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صارت قوى هانت على العدد » ووهنت في حد ذاتها » وه ذا شي 
معقول لا يتكره إلافاقد العقول » ولكن الغنى والعز والشرف تورث 
أهلها البطر إذا لم يكن للدين اصغاء » ولا لاح اتباع . : 

قال الشيخ الشببة في نضة الأعيان » وهو يصف القوامم : امتاز : 
القواسم في اليج بالصلابة والشجاعة » وحب المغامرة ء فأقلقوا بريطانيا » 
في ذلك الوقت » أكثر ما أقلقتها أبة دولة أو منطقة أو أمة في الخايج 
العربي فكانوا هاون كل سفيئة تحمل العلم البريطافي . » سواء كانت للمئوة 
أو "للاكلية” اوكانت مناقم :لآ عل" العلة (والاخطاء. ن ولا .نتعرض :لها 
بالاستيفاء والاستقصاء » جمعوا بين البأس والئدى » وتمعوا من اعتدى 
من الأعداء » زاحم القواسم أسطول ثبركة الحند في وقنها » وهي في صدن 
قوتها وجبوش, الانكليز البربة » ول تكن أعالهم أعمال قرصنة يما حسدم 
الخصم » فوصفهم ا » وإفا كانت حرنآ دفاغية لاجلاء الاجليز عن السواحل 
العربية لرفضهم دقع الغرائب والرهوم التق .علبها مع شرك الهند حين 
دخول سفنها إلى الموالىء العربية .. وقد خاض القواسم معارك عنيفة أسروا 
فها السفن الانجليزية وصادروها غلائية » ودهروا الكثير منها » ولم يكتفوا 
بطردها هن موالئهم وسواطئم العربية بل طاردوها في البحر » وسواحل 
لهند وأفريقا » حتى أن حا رمي الانحليزي استجار حسكومته » عندما 
هاجمت قوات القواسم إحدى السفن الالايزية » على بعد ستين ميلا من 
بلاد يوهي نفسها و .ىن ؛ فشكى إلى دولته قائلآً أن سفن القواسم 
تلحق السفن الانحليزية أحاناً حتى سُواطىء الهند ذائها فتغلب علها » 


أي ولم تل تطاردها يحرأة وإقداع فائق .. وعزم متين وقد تفوقت شمس 


ات 


الحكومة القاسمية في أواسط ااقرن الثامن عشر . وفي مستهل القرن التاسع 
عشر قيزت بالسيطرة على القبائل الأخرى ؛ لا في البحر وحده فقط بل 
في المدن الساحلية . وامتد نفوذها على متطقة ساحلية طولها أكثر من نمو 
ماثة وين ميلا وقد ذكر بعض الؤرخين الأوربيين أن قبلة بتي باس 
التابعة لسلطنة مسقط خضعت للقواسم في ذلك الوقت » وكانت امارة 
| القواسم | في دود قظر © إلى اماوراء حور فكان : :أي 0 سيظروا 
على هذه الرقعة 'الشبالية من مان كلها » ختى أن تشناص كانت تابعة هم » 
وقد حمى حصنا من المافعية البريطانية موقعه الطبيعي » وفي ذلك الوقت 
بلغت قوتهم البحرية الذروة حيث قدر أحد ضباط الاسطول اندي 
البريطافي عدد المرا كب التي يتخدمها القوامم بثلاث وستين سفينة من الحجم 
الكبير 6 وثاغائة من الحم الصغيراا" 


وقال الشببة : ان سلطان بن أحمد » جد سلاطين مسقط وأفريقيا » 
صار فحية معاداته لاقواسم ودلك سة و ددع 1م ع, قلت .: أن 
سلطان بن أحمد لم يعاد القواسم » واما قثل على ماقبل خطأ إذ كاف 
القواسم قد قطعوا البحر على بريطائيا فجاء ساطان خارجاً من البعبرة فلما 
رأى القواسم السفيئة اعترضوها وهاجموها وهم لابعامون ان سلطان بن أحمد 
فها » أو هو صاحها » فكان من قدر الله أن دارت رحى الحرب بين 
الطرفين وأطلقت المدافع على متن البحر » فقدر الله قتن سلطان » ولما 
على القراسم بقتله وأنه هو الذي كان صاحب السفينة تلاوموا » ولات 


21 حاقت الاضرار الكثيرة بسلطنة مسقط في الوقت الذي كان القواسم 
فيه نتوسعون في سيطرتهم ويزدادون قوة . 
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خين مندم لأن القضاء قد تقذ كمه » ولااراة لأمر الله عز وجل 
وهذا أولى ما يقال أن القواسم أرادوا قتل المذذكور . 

قال السالمي : وقد كان قتل سلطان بن أحمد بلئجة من الجانب الشمرقي 
لاخليج . وذلك لا كان راجعاً من البصرة فأرمى مرا كبه بها فخرج 
القوامم عليه في لية ١١‏ سُعبان بالتاريخ المتقدم هحريا فقتلوه . ويعد قل 
قام السيد سعيد بن سلطان وحمه قس بن أحمد حاك صحار » وقرروا 
الزحف علهم مخور فكان سنة ١877‏ هجرية » فكانت الخلة التي فها قبس 
من جرة البر » والخلة التي فها سعيد بن سلطان هن جبة البحر » وقاتلهم 
القواسم.حى أصبحت غور فكان محيرة من ذم » أي وقعت فيا معرة 
عنيقة كثر فيا القتل الذريع » حيث أن الكل التقوا على السلاح الأبيض 
غالب » وكان المنود قد أحاطوا بالقواسم من كل جائب فكات الهجوم 
والالتقاء أعنف فقضى الله يحككمه بين الطرفين بقتل قيس بن أحمد أ 
السلطان المقتول » وعم السلطان الثائر » وهلك في القذية كثيرون » وقتل 
قس بن الامام وكثير من جنوده » وقد مات أأكثرهم غرقا . لأنهم 
أرادوا أن يلوا إلى الفن فلم يدر كوها . وبعد ذلك قرر السلطان 
الانتقام من القواسم بساعدة الانجليز » فكان الأمر في حد اللطورة 
البالغة . هذا ماذكره الشيخ الشببة في هذا المقام » وهو يدل على عظم 
سآن القواسم وشدة مراسهم » ومتانة سطوتهم » وضخامة شكيمتهم » فتراه 
يقول : امتاز القواسم بالصلابة والشجاعة و<ب المغامرة » وركوب الأخطار» 
والترفع والتعالي » وانظر وله : فاقلقوا بريطائيا مع أن بريظائما د يلقبونها 
العظمى » وخصوصا في ذلك العبد » هي في نشاطها الضخم في الششرق 
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الأوسط » فكنوا هاجمؤن كل سفينة تحمل العلم البريطافي » مما يدل على 
قوتهم المسية والمعنوية وطول أيدهم العربية ولا يتعاظى العظم إلا العظيم » 
ولا برد علهم انهزامهم فها بعد » فان الحرب سوال » وهذه الدذول 
الكبرى تسقط في الحرب مع توفر أحوانها واستقامة أمورها وتام أنظمتها » 
فلاتؤال المرب بين الامم كلها سجالا » عتي بين الأنبياء وأعدائم ولا 
فخر لبريطانيا بهزية قوم كالقواسم بالنسبة إلبها » وهي في حد قونما » ورقها 
في أعلى ذرى الدول الكبرى ذات الديادة العالية . وقد تحرأ القواسم 
على حزب الأساطيل البريطانية .الضخمة المزودة بالمعدات الدولية والسلاح 
والعتاد. واطنود المدربين » وقابلوها بقلوهم العربية المرة التي لاتعرف الذعر 
ولا باب العدو » بعدده » أو بعدته » وهذا نسجل للقواسم الفخر الخالد 
لأهم كانوا. بناطدون. الجبل القوى في البحر » فم أسروا من السفن 
البريطائية وقادوها صاغرة ». رغم عدتما الموقرة بها » وذهبوا بها إلى أما كنهم 
رائمة. . في حين كان العالم خاضعاً لها » واعزز بقوم يغيرون على بريطائيا 
في موافيء الحند » ويحتلون سفا حتى يضق الوسيع على قناصلها » وقادة 
أساطيلما فتستصرع اندن » لتعزز لها دعاتم .وجودها هنا » مع أن القواسم 
لم يكونوا مع جيرامم على وفاق » ولا مع الدول على اتفاق » فهم مازالوا 
في حرب داخلية بالاضافة إلى حرب النحليزية هندية » وقد مدوا لهم امارة 
من حدود أحمال مسقط » إلى حدود قطر » يحيث سيطروا على هذا القسم 
من القطر العبافي » وأ كرم يحسكومة يقوم لها في البحر العرلي ثلاث وستون 
بارجة حربية كبيرة بالاضافة إلى ثامائة سفيئة صغيرة تناضرها » ولو كان 
لاقواسم .من الأساطيل بعض ما لبريطائيا لما رأت بريطائيا بحر العرب بعينها » 
وقد صادع القواسم سلطان بن أحمد مع عابم بآند سلطان مان » حتى 
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قضوا علله. . ولقد انتضر علهم آل سلطارف بن أحمند بالانجليز » ولولا 
الانمليز .لكان خطت_القوم: كبيرآ بالنسبة إلى مقظ .. ولوف اترئ 
الراك الدامي بين القواسم » وبين سائر أعدائم » من الافرنحيين والابرانيين 
وااعرت أيضا » وقد هاجموا البحرين وطردوا ختود عام مقط منها » 
حتى قرزت بريطائيا أن أعمال القواسم هذه مدفوعة من الرياض » وإذا 
سامنا: أن الرياض تأعانت القواسم بالمال والسلاح أو بها معآ » قبل أغالتهم 
بقلوب يصارعون بها أكبر الأخطار العالمية إذ ذاك . لاوربك لكن القوم 
أبطال معال » ورجال شرف : وأفعالهم تدل عاهم » واطق يقال » 
وسوف تزى -أبها القارىء الككريم عنهم مااتقضي به العجب )ما كته 
بريطائيا نفسها عنهم 0 ولم يذ كره المؤرخون في مان » حيث .ان الناحينة 
الثالية. انفصلت عن الداعي الععافي » وَأضحكٌ تبني وتشيد وحدها 2 معلئة 
بذلك: انقصاها كسائر امارات الساحل بائبيه العربي والفارسي © وتمان 
مغولة في داخليتمها ناوي وغافري » والسلطان والامراء يتنافدون في املك » 
كاطيري وأتباعه » ويشقون العصا ويقضون اللصى © وهم بين بكاء وعويل » 
وبنالك رات عمان فأدبحت دويلات وامارات ومشيخات » ساحلية وداخلية» 
وهكذا حتى لعبت بريطانيا بها وقضت على الامامة العرانية » ليسهبل ها قباد 
الكل ء وترى صال! في مبدأ | فرق تسد/ واترك الآن ماحاء للشببة 
من الأقوال إلى حينه عند الكلام على ما لاقواسم من الأتمال مع بريطانيا 
والدول الافرنحبة . وما يدل على بسالة القواسم بين القبائل الأخرى أنهم ضارءوا 
ابران درَاعا عنيفاً استحر ظبلة قرون © وخاولوا ظّم البحرين » وطردوا 
جنود اسلطان مقط منها » وأغاروا على مان حتى هاحوا الرستاق في 
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القواسم دور غاماً مع الوهابين » للاستلاء على عمان الغربية المتبعثرة أيام 
اختلاف أهل مان ». وتتاحرهم ».لاسيا أيام. فتن الهناوي والغافري . وقد 
قبض القواسم على السفن البريطانية الهامة متا السفينة المماة | لاي / ثم 
قبضوا على السفينتين ( انون وترير ) ثم السفيئة العظمى المسماة |مودنتجتون| 
المسلحةبائنين وعششرين مدفعا » وهي من أضخم السلاح البحري البريطافي » وما 
أغنت .مدافعبا عن سطوة القواسم علا بل قادوها رائمة . وكان الانحليز 
بسمون القواسم قراصنة تصغيرا لقدرهم وهضمآ اشرفهم » وينشرون عنهم 
ذلك فى المجلات العالمبة » أمثل هذه .الأحمال يقال لها قرصنة ؟ ويقال 
لاصحاما قراصنة !. ولكنه لا بغر السحاب باح التكلاب » لكن الاستعاريين 
تقتضي ساستهم هضم الأمم ااتي يريدون هدم عزها وكسر.قواها » إذا 
خافوها على أنفسم. » ومثل. هذا كثير » مما يقوله الاسةماريون خصوصاً 
فى العرب الصلاب. الأسْداء , الذين .كمون السوف في الاعناق » فيطيرون 
المريات عند الثلاقي » ولا يشر السيف إذا قبل أنه صنع من سيءه اديد » 
وهو إذا هر على الهدف فى عليه » فلقد اضطر القواسم: بريطائيا أن 
تحبز أسطولاً. ضخاً في الخليج لقاوم القواسم فكان الاسطول مكون] 
من ثافي طرادات من سفن شركة الحند الماحة بالسلاح الفعال الضخم » 
ومعها سفينة صاحبة: الخلالة المسماة / فو كس | الني بقبت مرابطة في الخليج 
تلاحظح ركاتالقواسم وسكناتهم » وهذا كله يقرر أهمية القواسم فيحواس الدولة 
العظمى التي لا تخفى أههرتما على أحد في الشرق . وما يويد أهمية القوم 
عحومبم على الفينة المسماة ( ليفلي ) على ساحل كوجرات خارج الشاطىء » 
وان لم تنجح العملية القاسعية إلا أن الارادة نفسها لها قيمتها » فلا يحاول 
هذه المحاولات إلا الرجال الأبطال + فالفينة المشار إلها كانت مساحة 
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بأسلعة ثقية» فالقت قذائفها وأورت نيرام لدفع العدو المباجم » م قضو” 
على السفينة المساة |منيرفا |- بعد اشتياك حار © دار بين الطرؤين » فكانت 
أمئئة اللبوث القواسم تقسم المنايا على من بها وأردفوها بأ كبر منها » وهي 
سفينة الشركة المعظمة المساة ( سيلف ) » وتبلغ حمواتها ثانية وسبعين 
طن » وعلها ثانية مدافع . وقد حال بين الفريقين وصول الاسطول 
الذي كان بقل سير ( هاريفوردجوفي ) عائدآ من .اتران أثناء المادث . وبعد 
لال لكر الخلبج .واغتلوا ظبرها رغم كل صاد » فأوقعوا على ظبرها 
مذيحة » يما تحذث أغلبا عنها حين عدن علا الاسود القاسعية بعزائ تعدم 
المثيل لها ولم ينج إلا قائدها (حراهام ). حيث اختفى بحراحه العميقة على 
ظبرعا والسكرقير. الايراني الذي اختفى في إحدى سلكم!.وغها هذان يسبب 
ظبور سفيئة صاحب اطلالة فظن القواسم أن مددا قد حضر »2 فخافوا 
من خطر السفينة :و بيرييد» التي بقودها القائد « كوربيت وهي سفيلة 
ضخمة »اذاك أهية كبرى » ومساحة بستة وثلاثين مدفعا » ولما رآها 
اسطول القواسم هرب منما.وترك سيلف :وراءه . وقامت السفيئة المسماة 
( بيريد ) مطاردة الاسطول القاممي » ولتكن الخوف استولى علا فلم تقدر على 
الاقدام :الفعال » وكل يرى الموت صعب » واما غاية ماعندها التهيب على 
القواسم. لتتكون لها اللامة » فقس على هذا أحوال القواسم الابطال . 


قال الخبير عن نفس القضية وهو الكاتب الانجليزي لورير المطلع على 
الحوادث الليجية في كتايه دليل اليج" وأكثر النقل منه ليكون 
على القوم ححة وأقوى دليلا وأوضح نحهة : وقعت في مثل 
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الاول » سفينة لاشركة في رصد القواسم ولكن قائدها بدأ باطلاق ثيرانها 
مشتعلة ودام الاشتاك بالمدافع <والي ساعة » حتى فر الاسطول العربي 
وتبعته السفينة المقاتلة المسماة » « نوتيلوس » ينيرانما إلى مسافة » ولو تساوت 
المالتان لكان هناك اعتبار الوزن فان القواسم عزل بالنسبة إلى الرجال 
الانليز الذين لا يدخلون الا بأسلحة هائة ضخمة » فيصادفون هذه الاخطار 
التي لاتزال الغلبة عليهم فها على أكثر الأحوال . قال" المؤرخ : استفجل 
الطب القاممي على العدو » وبلغت جدرأة القواسم في الليج العربي» 
واستهتارهم حدوداً لايكن تحاهلبا ووضح اتحاه هذه القبية في مطلب قدمه 
شيخ رأس اليم »حوالي هذا الوقت » يطلب فيه أن تدفع له حكومة 
بومي. أجر الخدمات والتسهيلات التي يقدمها لسفئم! في الملاحة باه الخليج » 
وقد قدر عدد اسطول القواسم في ذلك الوقت يحوالى ثلاث .وستين سفينة 
كبيرة وثمائمائة وثلاث عثيرة سفينةدغيرة » وهذا كبير بالنسبة إلى القواسم في 
ساحل عمان لأن هذا العدد من الفن لا يكون لأحد غالبا إلا وهو في 
الذروة العالية بين الزعامات . : 

قال : وكان على ظبور هذه السفن جميعها أكثز فن تسعة عشير الف 
رجل » وهذا الجيش من أعظم جبوش الدول العربية في الخليج . أيقال 
ثل هذا قرصنة ؟ م تقول بريطانيا في .القواسم » ويطلق على هؤلاء :القوم 
قراصنة ؟ بينا هم أبطال تلك المرب التي اسبرت بريطانيا واطارت النوم 
من أعين رحاهفس! » فانظر أيا العاقل في تصغير هؤلاء القوم د الانجليز» 
ارجال العرب » وهل هذا في القيقة » الا :ملك عظيم يمشي: على مقن الببحر 
بأساطيله الضخءة وسفته الفخمة » ورجاله البواسل » فا حدشأ عربياً في 


. ب ورد ذلك في الصفحة 186 من كتاب دليل الخليج‎ ١ 


ده ضوح 


ساحل عان يمر غبايه حاملا تسعة عشر الف رجل لعظم ؛ عند من يعتبر 
الامور على اصول الاعتبار » وان له لثأنا وهذا شيء ننقله في هذه الصحائف 
عن رجال بريطانيا » لانه كان سر فيا لايذاع للاطلاع عليه » ولايكشف 
له بين العرب قناع » فاظبرته الاقدار » وقد عل ان اوش بقدرها تقدر 
زعامتم! وامراؤها » ولو زحفت بريطائيا بقواها الباهرة » لكانت النشيجة 
قاشية عليها وعلى مان كلبا » لأن القواسم استباوًا وعشقوا “اقتال » ولا 
نريد الان ان استطرد في موضوعنا هذا » وقد قدمنا سير الكتاب م 
أكؤناء»*و كنا حثنا به كاستدلال ورد على من يظن ان أمر القوم » 
«وأي"القواسم» كان غير بعيد المدى وانه قرصنة 'فقط + لا أهمية له من 
الوجبة الدولية » مع ان له عظيم الأهمية يما رأيت » فلقد خاض القواسم 

معارك تضع على هامتهم طغرى الشرف وعتوان المحد ؛ حيث بلغ جيشيم 
مدى يعدا في العدد والعدة » وأخذ من الشحاعة حظه حتى روع هذه 
الدولة العظمى فأقيات عليه يكل مالدما لتمحوه من الوجود وم تستطع» 

وان ضعف ء فالذهر يتقاب هكذا » وتلك الابام نداوها بين الئاس » ولولا 
القواسم لفعلت « بن يطانيا » في ذلك العبد أفعالاً سُنيعة » ولطغت على 
العرب في الشرق » لككنها لما رأت .نيران القراسم تاهم «اتلاقي » وتشتعل 
بشدة » خافت على نفس,! » وقدرث أقدار العرب » ونظرت اليم بأءينالكبر » 
وجاماتهم محاملة وافية بالمقصود » ولاريب فان القوم اهل اعاد عريقة » 
ولا مخفى ان.العرب ف:دوا المالك التكسروية في أيام, عزها » وقضوا على 
المعالج القيصرية الرومائية في حال قوتها » وهم في غاية من القلة بالنسبة إلى 
عدوم » ففتحوا مصر بنفر سير » وفوا دول الشام وتغاغلوا في المغرب 
إلى حيث لا تخفى مقامهم » وأهل غمان من أولئك » والقوا 0 
فلا بدع اذا أخذوا حظهم » من انبتته أرَاضيها اطرة + وأنحبتهأعراقها الظببة 


)م 


3 


١‏ ت أآعمال القواسم مع الايرانبين 

؟ ل القواسم يهاجمون السفينة باسين 

ب الفواسم يهاجمون السفيئة شارون وتريمر في فارو 

: ب القواسم يهاجمون السفيئة مورنئجتون وما اليها من 
السفن 

” ل القواسم والعودة الى القتال 

٠‏ ل القواسم يزحفون على الاعلام البريطانية 


ات ووايت 


0 ا‎ 1 
0 ٠ 


00 ان 
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عندما كان القواسم حاولون الزعامة الكبرى » وراموا ان تكون هم 
سلطنة ورئاسة في الحليج العربي العافي » قاموا مهاجمة السواحل الايرانية » 
ومطاردة الابرائيين » ليقبضوا على أزمة الامور ويتلتكوا النواصي القوية . 


جاء في دليل اليه" : استولى الشبخ راشدين مطر القاسمي وهو 
حا رأس اغيمة على باسيدو » في جزيرة قشم » وفناك أقام قاعدة أثرث 
تأثيرآ كبيرا على عائد التجازة في بندر عباس » وكانت في ذلك الوقت 
مقسمة بين الانحليز والايراننين » وقد أدى ذلك إلى قيام حملة بحرية 
بربطائية على الشيخ راشد »2 في ابريل سنة ااام » يقودها وكيل شرة 
الهند الشرقية في بندر عباس » وكانت السفن المتخدمة في هذه اطلة » 
تضم القرقاطة بريطائيا » والسفينة الملحة بنجال وسفينتين صغيرتين » من 
نوع الاولى » وكانت الأتجة ان استعادت السلطات البريطانية نصيب شركة 
الهند الشرقية » حيث ارنمت الشيخ راشد على التأخر عن صدده لتكون 
هي الصايد بعدما كانت المرادة عن عراتسيذ بندر عباس » من الشيخ 


. الصفحة 155 من الجزء الثاني من كتاب دليل الخليج‎ ١ 


لاه - 


المذكور » والمعنى انهم اتفقوا واياه على ذلك » فرأى ارد القوم تالبوا 


عليه يقدة . 


وقال لورير'" : اقام القواسم على الساحمل الايراني وجزره » وعقب 
موث نادر سَاة في سنة اولازام > وحد ملا على شاه نفسه »وهو حا 
بندر عباس وما جاورها » والقائد البحري العام منطقة الخليج » مطالبا بدفع 
المزية لأكثر من ناحية » وهو معرض لتهديد أيضآ » من جانب ناصر خان 
خام (لار) الوارفي » فتحالف مع القواسم وتزوج ابنة شيخهم راشد بن 
مطر :القاسعي تعزيزاً النذا التحالف » وفياسنة وها جاء ملا على يسفن 
من هرهز لناصرة شخ القوادم على امام مان » وفي السنة نفسها > أي 
سنة وهلزام قامت بعض سفن القواسم » وكان مفروضاً انها تقوم #ولة ضد 
امبر مهنا زعيم قراصئة ريج على الطرف الثالي لاخليج » باضطرابات في 
بندر عباس وأوقعت .بعض الخسائر الجسيمة . بالعاملين بالوكالة البريطائية 
هناك »وم يقدم أي تعويض من جانب اللا ؟ القاسمي حيث كان مقصودا 
بإلذات ٠‏ 


قال اودير : وفي يوليو سنة 105٠6‏ م قام القواسم الذين يتضح أن»ه 
كانت هم قواعد (على جزيرة قشم وبلدة لافت ) و كذلك في لنجة » إلى 
ان قال ؛ وفي هذه الحاولة قدرت قواتهم » أي القواسم » يحوالي ألف 
رجل يقودم الشيخ راسد بنفه » ورداً على ذلك فان حاسم (لار) قام 
بظاهرة بحرية على لنحة ورأس الممة » لكنه وجد كلا من الموقعين محضنا 


؟ - الصفحة:4570.من الجزء الثاني من كتتاب دليل الخليج . 


حممتب 


تعينا كافيا » أي أن القوادم كنوا في يقظة ترعى الديار » إذا جاءها 
الغذو المفاجيءه » ووجد القوم على اهبة الاستعداد » لكنه نهم على أي 
حال في تدمير قثم * بعد أن غربها بالمدافع » وذلك لأن القوم تأهبوا 
لاقائه في لنجة ورأس الخيمة » فراح عنها إلى قم لبحدها في غفلة » فنال 
غرضه ما . وفي سنة 1051م استدعى ملا على عرب رأس اخيمة للعاولته » 
في: الحجوم على هرمز » وكان اعل هذا المكان ومعهم عرب بني معين قد 
اسروا عائلته » أي غائة ملا على » في قلءتما » التي تدعى قلعة هرمز » 
وحدثت «حمتان علها » لكنه) فشلءًا » وم يتمكنا من الاستيلاء عليه قاما ٠‏ 


قال لورعر : وفي خلال هذه الاضطرابات استولى القواسم على عض 
السفن العائدة لمقط » كانت تحمل ارزاً وغيره من السلسع للوكالة 
البريطانية في بتدر عياس © وشارك ملا على ضاة في هذا العمل » قلت : 
وهذا خطأ في السياسة حيث أن هذا يدخل الرج في قلوب أهل سقط » 
وأن كانت سياسة القوام ترى أن هذا الال يزيد عدوهم قوة » ولككن 
باللظر إلى حكومة مقط وهي سلطنة عمان العربية العريقة''' ؛ فيكون 
القواسم قد عادرا الانبين وهذا غير مرض في السياسة الوقتية ااني وقع 
القواسم يبن أظبرها » وفي سنة عوباوم عقد صلح ثلائي بين معين من 
ناحية وبين القواسم من ناحية ثانية » وبين ملا علي شاه من ناحية ثاثة » 


وكان من قروط هذا الضلم تنازل سم راس ألثمة عن الفئة الرحمان + 
2 0 5 


1ك كأن القوات بَرونَانَحكومة ملقطي حَيكهَا تتتالفتجع الاريطانين 
الذين هم أعداوٌهم واعداء شعب الخليج العربي (الشارح) . 


225- 


التي كان قد استولى علها الشيخ المأحكور وهي من أعز سفن اسطول 
سلطنة مان التي فتحت قاو البصرة » ثم تم تقسيم عوائد جزيرة قم بالتساوي 
بين الأطراف الثلاثة » وقد وقع على هذا الصلح بريطانيا نفسها أيضاً » 
إذ هي صاحبة الأمر لي . 


وقال لورير'" : إنه في اكتوير سنة. 19م ام -قام القواسم. بغارة على 
جزيرة الشيخ. سعيد فهبوا واحرقوا:القرية الكائنة في طرفها الغري » 
وساقوا كل الماشية الموجودة فيها:» وذي>وا عددآ كبيراً من أهلها » وبعد 
ذلك يقليل دخات سفهم مضق عسالوا: واستولت على حمس سفن وطنية » 
كانت هناك » يقدر ثنها وماعلها من حمولة بأ كثر من ثلامائة الف روبية » 
كن هذا أذ ذاك مبلغاً ضخماً » وقد اعدموا يحارتها جميعا » وبعد أن 
مككث" اسطول القواسم هدة يومين في عسالوا » قام بحمة على كانهون » 
كا هاجم (دايثير ) أيضا » لكن أهل هذا المثاء الاخير صدوه واجيروه 
على الخروج إلى عرض البحر » ولْ يتمكن منهم بشيء ما » وكانت هذه 
الاجمال على طول خط اللاحل الابراني » الذي كادوا ان يمتاحوه قريبآ 
من بوشهر » وقد أشاعت هذه الاعمال الذعر في المدينة وبذل حا كمها 
جود كبيرة لافناع الناس باليقاء فيها » وعدم الفرار إلى الداخل ؛ أي 
داخل ايران » وطمأنهم برد العدو المباجم » واسكن من روعبم وقلقهم » 
وان لاخوف علهم » وهذا واحب كل امير » في كل ازمة تل بالمواطنين 


قربا من دارهم » وقد نحم الامير في مسعام . 


. من كتاب دليل الخليج‎ ١.. ب الصفحجة‎ ١ 


سلكت 


» ب القواسم م,اجمون السفينة باسين 


في العاشر: من شير مابو سنة ب4باوم هاجم اسطول القواهم .يقيادة 
الشيخ لالد امير الرمس »2 المؤلف من القوارب 6 السفينة المسأة 
( باسين ) واستولى عليها » رغم انما رفعت العم البريطافي عندما رأت القواسم 
يحفون علها » فلم يكن ذلك رادا لاسود البحر من اقتناصم! رغم أرادتها » 
والمضي ما الى رأس 'الدمة » حيث احتحزت مدة يومين » ثم اطلق سراخها 
بأمر من الشبخ راشد القاممي » وتلك العملية اهانة كبرى ابريطاننًا صاحبة 
امول والطول في الشرق كله لا في 'الخليج وحدهء ولو أنهم أعاذوها'» 
فانم لم يدفعوا التعوتض" الذي كن أن فق من آثار تلك 'الامانة . 


وبعد ذلك كر القواسم على السفينة الاخرى المسماة ( فير ) > فذفي 
خلال شبر ا كتوبر من تلك السنة » عندما كان اسطول قاممي يقوده الشسخ 
صالح مُقيق الشبتح راسد » راسيا في بوسر بقصد قطع الطريق البحري على 
سفن صوز في أثناء عؤدتها من البصرة » تلقى نب] طلب مثل الكومة 
الهندية ؛ في يوشبر » كمية من البارود » وطلقات المدافع هن سفينة الشركة 
المعظمة ( شرك اند الشرقية ) » م يقول المؤرخ الاتحليزي لورير » وعي' 


السفيئة المسماة ( فير ) المسلحة بأربعة عشر مدفعاً » وهي عبارة عن حصن 


6ر5 


عظيم موفور العدة سلاحاً ومؤوئة » فقبض القوامم على هذه العدة كلها » 
وبعد تل هذه الذخيرة الحامة » قام اسطول القواسم » بغتة »يا يقول 
الانحليز » بهاحمة السفينة المثار اليها وهي راسية في الميناء لاقتيادها في 
أثناء انشغال يحارما بتناول طعام الصباح » الافطار » وبسرعة ومهازة رفعت 
السفيئة مرساها وايحرت حتى تتفادى صعود القواسم على ظبرها » ووقع 
الاستياك بين الطرفين » وعقب ذلك لم تفات 


بل واستطاعت أيضاً اجبارمم على اهرب » ثم ذهبت إلى عرض البحر » 


فير ) من مطارديا فقط » 


تطارد الغزاة » وفي هذا الاسْتياك قتل قائدها الشجاع الللازم ( كاروترن ) 
وعدد من نحارتها تعداده » على أقل تقدير » اثنان وثلاثون رجلا » وقد كان 
عدد نحارتم! قبل المعركة حوالي خسة وستين رحلا » ويقال ان الشيخ صااح 
القاسعي شقرق الشيخ راشد قد راغم أخاه في هذا » أي كأنه وقع بدون 


المذكور » ولعله حيث ارجع السفيئة الاولى إلى أهلها رائهه 


اخوه بهذا الفعل الدامي » حيث أعطى البريطائيين كلاما يرى وجوب 
الوفاء به » بينا يرى الشيخ صالح ان البريطانيين لاذمة هم » وافا هم حرب 
على المامين » كيف كنوا » واينا كانوا » والصلح معبم نوع من السياسة 
لا براها الشيخ المذ كور » وهذا يدل على سداعة القواسم البالغة حدها , 


دفي سنتي ١6٠١4‏ وهءه١‏ عندما كان الوهابيون في البريمي زاد القواسم 
من أعمال القرصئة - على حد تعبير الانحليزن ‏ واروج على القانون في 
البحر » مما كان يوصف لدى حكومة الند بأنه يرجع إلى نفوذم »قلت : 
م يصفون أنفسبم بذلك » والمقصود حكومة الهند بريطائيا » وهي الفي 
تقول بالقانون المثار إليه » وتدعي الاحتفاط بالبحر » والمراد أن تؤمن 


ات 


طريقها إلى الهند ومرؤرها في البح العرلي » وتفرض علهم قوانيها » وتظع 
على كو هلمم الامها » غير أن الدراسة المتأنة لاحقائق 6 بعد ان انقضى ذلك 
أكثر من ماثة عام على وقوعها لا يؤيد الرأي الذي كارت شائداً في ذلك 


الوقت:و مدقأ نالذظر: في قؤاءلذاكالقاتوت وعدم العمل ابه من جاتب القواسم *. 


فال : والذي يقول ان الاحداث التي وقعت لم يكن القواسم فها 
سوى أداة تقوم بالعمل رتماً عنها - فان هذا القرل يصدر عن دخيل 
أجني » وانظر خطأ قوله - ما القوامم إلا ادوات يحركة لاعمل المثار 
إليه - وقوله - فالطايع المقيقي للقواسم ا يتكشفه مسلكهم في سنقي 
لفقل 3 أي في الدنتين المذ كورتين معا » والمعنى أن القيقة الفعالة 
هي القواسم » وان كانوا قد استنثقوا نفحات وهابية حركت نشاطهم » 
فالفاعل المقبقي هو العزم القاممي لاغير » كم يدل على ذلك مايأني في 
تاريه , وما تكشفه ايضأ سياسة حتكومة بومبي بر كد لنا أرف أية محاولة 


للبحث عن تأثير أو نفوذ لبس إلا جردا سطحاً لا يفيدنا في سْيء . 


في سنة 4.٠مام‏ كان عدد من الشادة الانليز » وجاعة من رعايا الهند 
البريطائية » قد أمرتهم سفيئة فرنسية ثم اطلقت سراحهم في بوشبر » 
ومنها ركبوا سفينة وطنية لنقلهم إلى بومي وفي الطريق بين جزيرة طنب 
ورأس مسندم اسرهم قراضنة القواسم » فانظر أولاً في هذا التعبير» إذ 
يقول في البريطانيين «وسادة من الانحليز » وفي القواسم « قراصنة القواسم » 
واطقيقة انه لابضر السحاب نيباح الكلاب » فاذا كان الانحليز سادة » 
فالقواسم في بلادهم من السادة أيضا » وان كان الانحليز يعيداً عن بلادهم 
قراصنة » فالقواسم في بلادهم يدافعون عن حريتهم وأمواهم . 


17ح 


قال : وبعد أن خرج بعضم في حركة المقاومة » وكارك عدد 
منهم. تابعين لسفينة الشركة المعظمة ( فلاى ) الني جنحت إلى جزيرة قبس 
في أثناء مطاردة السفينة الفرنسية لها » والقبت الأزنة إلى كانت فيا + 
والرسائل التي كانت تحملما » إلى مكان .ضحل المياه » وفي: أثناء عودة 
هؤلاء الافراد الحابطين في الخليج حاورا البحث عن الخطابات لاستعادتم) » 
فحصلوا علها وللكنهم اضطروا لابقاء الأزنة في مكانبا » وحين وجدوا 
أنقتم أسرى في رأسّ الخيمة دون بارقة أمل في اطلاق سراحم » 
تطوعوا في مقابل الحدول على حريتهم » بأن برِسّْدوا القواسم إلى حيت 
كانت الأزنة » وقد تم هذا بالفمل » لككن العرب أخذوا الخزنة بالائفاق 
مع أهل حزيرة قبس ثم رحلوا بعدها تار كين الاسرى اصيرهم في هذه 
الجزيرة المقفرة » والمدنى أن القواسم اسروهم وقادوهم إلى رأس المة » 
حيث بقوا تحت راية الاسر » حتى فكوا أنفهم بذلك . وغنم القواسم 
الحزنة الطائة في تلك السفينة » وشا ركبم فها أهل جزيرة قبس © وقد 
هلك الاكثر من بحارة السفينة وركلها » اذ غرق بعضهم وقتل بعضهم » 
ينا ذهب البعض الآخر ضحية الارهاق والتعب . 


ا 


»- القواسم مباجمون السفينة شانون وترهر في فارو 


في عام وهام هاجم صقور البحر العهاني » القواسم © الفينتين انون 
وترمر » وكانتا سفينتين بريطانيتين يملكه) مسثر مانتي ويقودهها كيان 
باترك »:وكانن كنض » مقيم شركة الهند الشرقية المعظمة في البصرة » 
قرب جزيرة فارو واستولوا علها » بعد ماقذوا على من فيها » واعدموا 
يحارتها الحنود الذيئ كانوا عليها جميعاً وحكموا على الكابن بابوك بقطع 
ذراعه » اذ رأوه يطلق النار من بندقية خلال الاسْتباك » فقريوه بالسيف 
تنفيذاً ل » ققطع ذراعه » أما بقبة الاسرى الاوربيين فقد نقلوا إلى 
الساحل العربي حيث استطاءوا الفرار واحداً بعد الآخر » حتى خرجوا 
من الامير جميعاً . 

وبعد انتهاء الواقعة أصبحت السفيدة شانون من نصيب القواءم في 
ربج » في حين أصبحت ترهر من نصيب أهل رأس الخيمة » ثم تحوات 
كاتا السفينتين إلى سفيئة حريبة » وأصبحتا تستخدمان بانتظام في عمليات 
القرصنئة » ويبدو أن النصر لم يكن يكثرة اللاح والقرة » فحسب » 
بل النصر بيد الله يضعه حيث يشاء » لاما يق ول العصريون » حيث 
يقولون © ان النصر يآتي الهم بأحمالهم » وليس للانسان ان نحقق امرآ 


من غير باعث مماوي » دل النصر من عند الله عز وجل يضعه حيث 


ع #[اس ايضتاح المعالم م اه 


يشاءه » ثم داح المستر مانتي يشكو ما وقع عليه إلى الوهابيين في الدرعية » 
لان أن ممليات القواسم تنبعث من الوهابيين » وان بامكائهم اصدار الامر 
اللازم ارد السفن. المثار إلها لأهلبا » ولم يكن الامر كما ظن © وانما 
كان القواسم أهل ال والعقد في هذه القضايا وبئدهم ازمة امورها ؛ ولم 
.يكونوا اداة للوهاببين » بل مم اليد اطديدية النى تتناول الذار » وتخمد 


اللبب رح القوة البريطانية . 


89 لت 


ء - صقور البحر باجءون مور ننجتون 


وغيرها من البواخر 


لقد وضعوا على الشركة الانجليزية ١ه‏ « الشركة المعظمة » لكونها 
من تمل بريطائيا العظمى » وكاتوا يذعون هذا الاسم لما احلالاً واعلانا 
لعظمتها » وفي نفس السنة التي غزا فها صقور البحر القوامم سفينتي 
دشانون .وترير» عام ههجوم هاحموا « مورئتدةون ». باسطول ضخم » يتالف 
من أربغين سفيئة » وقد أحاط .هذا الاسطول بتلك الباخرة الكييرة 
المسماة باسم الشركة المعظمة' والمساحة باثنين وعشرين مدفعن] من الطراز 
الوقتي » وحاولوا الاستيلاء عليها » ولكن المحوم فشل » وتراجع الاسطول 
المناوىء لها لأسباب عدة . هذه هي أعمال القواسم صقور البحر © الذين 
تسمهم بريطانيا قراصنة » والواقع ان بريطانيا لم تلق مثل هذا من أية 
أمة من أمم العالم » عدا الدول الكبرى ء فكيف يسوغ لها وهي الدولة » 
العلمية العظمى » المتمدنة في العام » ان تسمي القواسم قراصنة » لقد 
اضطرت بريطائيا أن تحلب علهم مخيلما ورحانها وسفنها ومدافعها الثقيلة 
وتزحف علهم بأعظم قواتها » وكانت تستغل الهند » وتعزز قواتما لتأمين 
طريقها خوفآ من القوامم ولتأبيد جيوشها ء ولو كان للقوامم ناح واحد 


اكات 


من الاجنحة التي تطير بها بربطانا » لما رأت في السماء الا القواسم وحدهم 
ولكنها مطبوعة على تصغير الاهميات العريية . 

أقول : وذلك أمر تقتضه السياسة في الاجيال وك صغر العرب من 
أهمية أعدائم كن بغيز الصفة' التي تنتمجبا بريطاننا » فلقد صغر خالد بن 
الوليد من أمر الروم محيث أقسم الا يلقى جيثهم الذي هو ثلاثون ألفأ 
إلا بثلاثين راكبا » وذلك أمر شبير عند. أهل التاريخ والسير » لككن 
خالد بن الوليد وغيره من زمماء العرب 1 يقل مثل ما تقوله بريطائيا » 
وذلك يؤيد ماقلناه » لقد كانت هذه القضايا معبا مخفية » وراء ستار » 
ولا تسدح بالاطلاع عليا إلا لقنادلها ورجال حرا فتخبرم با لاقوم من 
الأمية ليكونوا على حذر واستعداد . 


قال الورير :. وحتى هذه المرحلة كان اتهاه بحتكومة بومي نحو ااقراصنة 
متناهلا إلى حد 'لا يكن تفسيره » أي اظرباره » املا يؤثر على قلوب 
سامعيه » فيدهشهم ويؤثر علهم » كانت بريطائنيا تود احماد هذه الفتن اني 
يشما القواسم ضدها بغير طريقة المرب وكام يتغافلونها حتى لا يشبمها 
العرب الآخرون فيقومون إضدها بمن جائهم » لأن بريطانيا وضعت كل 
اهتامها بالهند ولا تريد من العرب إلا الامان في طريقها فخوفتها صقور 
القوامم » وأطاروا النوم من أعنها وأصبحت مبددة من جانهم » في كل 
يوم وكل جين © ولاتمر لها أية سفينة في البحر الا على خوف متزايد » 
ورعب وقاق » لأنالقواسم يتهاوون علها ما آتهاوى الصقور على فريستها » 
فكدروا علها الصفو 4 ومازالت الدماء تصب في البحر » بسيوف القواسم . 

وجاء في دليل الخليج : ان بريطانيا كانت قد تساهلت مع القواسم » 


ةا ع 


لافي ضوء الأحداث التي سبقت .ولا في ضوء الأحداث التي ستلي » والمعنى 
ان الكومة في الهند قد تاهلت معبم إلى حد بعيد » ل هذا مم 
يقول الدليل .: رجاء للقواسم ان يتكفوا بأسبم عنها » ولكن القوم كانوا 
يطليون حقا » عاقدتهم عله » فخانتهم فيه » ولذلك تحردوا لاتهاوش معبا.ء 
وذاك أنا اتفقت معبم على أداء ضريبة المرور في مياههم الاقليمية » ولم 
تف لهم بذلك » وبقبت تراوغهم زوغان الثعلب » فراوغوها روغان اللبوث 


التعوافيا] 


قال لوريز : ويبدو أن هذه الحكومة كانت قد أصدرت. أوامر 
مستمرة وثابتة بأن لاتطاق أبة سفينة من سقنما في الخليج » النيران إلا 
بعد أن تطلق عليا ؛ أي أن السفن البزيطائية كانت مكافة: بأن لاتطاق 
النار ابتداء على الغزاة حتى يبتدئوا باطلاق النار علها . وكان هذا يخعل 
الطرادات الصغيرة والمفردة في خطر دائم بالنسبة لأعدائ! » في طريقتهم 
المفضة » وهي الزول إلى ظبر السفينة » أي أ أمووا أزك' أيتؤكوا 
الغازي حتى يظبر على الفينة التي ياجمبا » لأن ذلك يحقق اعتداءه » 
فلا يستطيع أن ينكر أو يتعلل 0 ما بدون ريب » وهذا واضح وطبت 
إلا أنه أقرب لايقاع الخطر على الفينة والتمكين منها » وحينئذ إذا حصل 
الالتحام على ظبر الفيئة فويل لانازل من الداخل » وان صح ذلك فهو 
خطا في السياسة » وغلط في الحزم » وكان المقصود » كما قلنا » أت 
السفينة قد اعتدت عليه » وهذا معلوم » لكنه رأى مصاب باخطر الامور . 
وان قبل بأنه رما تعلل بأنه كان ماراً في البحر فكان عليه ما كان » فليس 


هذا بشيء » وقد صرح الأثر الاسلامي » بأن من تبقن ان احداً يقصده 


14ت 


لقته أو لأخذ ماله جاز له قتله قبل أن يصل إلى هدفه » لكن من حيث 
ن بريطانيا .ها سياسة .غخير. ساسة. الاسلام » وهي يذلك ما كانت موي 
وقوع الششر بين رجاها ورجال الخليج © وفي عملها هذا. ان صم كف 
لنودها بريطانيين كانوا أو غيرهم من الاعتداء على الناس » إلا ان القوا.م 
استخونوها © :وغاب عنهم انها دولة أقوى مهم > واوسع ميدانا » وأعظم 
عدة وعدداً » وكانت دول عظيمة تتحاماها وتتباعد عن قترهنا » أما 
القواسم فتهاووا على سفتها أسراً وقتلا واغتناما غير حاسبين ها أي حساب: 
ويقول لورير : وكان الذين. يخرجون على هذا الامر معرضين داتمآ 
اتوقيع العقوباث علهم'!' »وفي إحدى المرات قام الملازم « جوان » من 


السفيئة « فيرى » المسلحة بتة مدافع » باطلاق النيران على عدد من القوارب 
الني تجمعت أمامه » وحين رجوعه إلى بومبي تلقى نقداً حارآ من الطاكم 
العام نفسه » لأنه تمأ على الاعتداء على العرب الابرباء. المسالمين في 
في هذه اليام . 


قلت : ولظبر أن هذا الرجل قد أطلق النار على أناس لم يعرف 
ماعندم وامًا ظهم يخوفه. المتزايد الذي براه يعيئية ولسمعه باؤليه / 
يريدون الهحوم عليه » فابتدأ يفتم الشر ينه وبيهم . 


قلت : ويظبر من هذا ان الا العام ماكان يأمر البريطائيين في 


الحليج .إلا بالمسالمة » وانما بعض البريطانيين كانت طبيعتهم تهوى الشر 


ات أي الذن يهاجمون من البريطانيين قبل أن يهحم عليهم خصومهم . 


عبس #لد 


والخداع وامراوغة على نير الاكاذيب يخلاف الزعامة الكبرى » لاسها أن 
بريطانيا لم تر من -العرب شرا ولا عرقة المساعها ولا لشيء منها مطلقا » 
وكل همها اذ ذاك. امتلاك ناصية الهند بالدهاء والمككر » وقد كان ذلك 
22 أضحت بريطانيا زعيمة اند من حيث لا ا 6 
الجاذبة. الدم من 'حيث لاحسون » وأظبرت هم المظاهر وأبيجتهم بالوارج 
في تلك الليالي ووعدتهم مواعيد. أسبه بحم النائ. » وهي تسرى فهم سر بان 
النار في الهشم .٠‏ 


قال لوربر : وفي مارس سنة .مام وخسب اقتراح الكابان ( دافيد 
ستون ) الذي كان قد أرسل إلى مسقط كقمم لامرة الثائية » بعد موت 
السيد سلطان قررت الحكومة مائدة مقط في القضاء على القوامم ٠‏ 
وقال : وكانت عداوة قدية بين القواسم ‏ ومسقط قلت :: ولس الأمر 
كا قال » وائما قتل القواسم سلطان بن أحمد خام مقط اعتاداً على أن 
السفينة بربطائية » وكان الاقاء ليلآ وكات الماحمة بعد الفحر 6 قلف 
القواسم على سفينة سلطان 6 وكان سلطان بطلا من أبطال العرب »© أثازته 
حفيظته اباشرة القتال فكان القضاء والقدر حا كمين عليه ولابد لامرء من 
أمر يحتوم عليه » ذلما قتل ‏ سلطان وت#ققوا من الامر انصصرفوا متأثرين 
وراح بسلطان. خدامه إلى انحة » وهي تابعة إذ ذاك سقط . ولو كان 
القراسم يعامون أن السفينة لسلطان أو أن سلطاناً فها لما قاتاوها » وهم 
يعامون أن مان وراءة وهو سيدها ومليكها وهي ام انيم وأضر من 
غيرها ». هذا .هو الادتال. الواضح عن الأمر » يدلك عليه أنمهم ما .عاموا 
الواقع تر كوا السفينة » وَلم يناوسوها كعادتهم » ولو ناوسوها بعد قتل 


الات 


سلظائها رما غلبوا علها وهي عحدورة بين سقن عديدة » وانفا يتمشى 
البريطائيون .مع المصالح » على حساب الغير » وعلى. ضوء الاستغلال لكل 
حركة » والا نأي عداوة بين سلطان والقواسم ؟ نعم كانوا افون عالطان 
م كانوا مخافون أباة 6 ولكن من حيث كونه ساطان مان وكون القؤاسم 
ممائنين » وبالامس كنوا تخت ظل رابة الامامة أيام أثمة آل يعرب » وان 
كنوا تحبون الاستقلال في بلداهم وحب الرئاسة يثيرم ويقعدم لعامهم بأن 
الأمر جلل » ولكن رغبة القواسم كانت مطاردة البربطاثبين في مياههم 
الاقليمية » وبقتل سلطان وقع القواسم. في باقعة هي التفاف مقط على 
حرب القواسم مع بريطانيا » والقضية تي في صالح بريطانبا على أي 
سبيل::اذب:يتكون, الحا العيانيون عونا على عدوها :الذي , أطت , مني وأنّت 
وعلى أي مقصد وقعت فان مان وهي»تتألف .من القبائل الكبيرة ذات 
الغيرة والخاس على قتل سلطان » وسلطان هو ملتكها وساطانها » والمقرر لابد 
من وقوعه » هذا مابلغنا من قضية قتل. سلطبان ا قصه شاعر الدولة 
البوسعيدية في قصيدته الح.زية . ذان القاتلين غزاة القواسم الذين تحردوا لقتال 
بريطانيا » فكان قتل سلطان دماراً علهم . 


قال لورير : ولما قررت المتكومة مساندة مسقظ في القضاء 
على القواسم أحيط القراز بتكثير من الارجاء لدرجة أفقدته كثيراأ من 
فاغليته » والمعنى أن بريطانيا وافقت سلطان مقط على. مباحمة القواسم لككنها 
موافقة كلامية لا مقعول ها » وماذا يشير بريطانيا قتل سلطان » بل ربا سمرها 
إذ ذاك » بل قد أشرن إلى أنه من معاطها التي لازالت تتمتاها » فيكون 
للقواءم شاغل عنها من بني جلدتمم اذ هي ساعية في كسر القوة العربية 


5-7 


آبا كانت وعها كانت لكنها لا تتظاهر :يذلك في ذلك الوقت > ولأن: لها 
في ٠سقط‏ عآرب أخرى وآمالاً تحاوها » فلذا قررت مساندة مسقط من جبة 
وأن تتغافل من جبة أخرى » وهذا الذي نتقه كلة عنها وعن رجَاها . 


قال لورير'"' : لقد كان على الكابتن ستون أك يكف عن عمل هذا 
كاه ء الا لو على واقتئع قاما بان أمير الوهابيين لن يتدخل لمعارضة هذا 
د القراصنة » بل وأيضاً كان عليه القيام بعمله باعتدال وقصد عظيمين » 
وحاولة الوصول إلى السلام عن طريق المفاوضات 6 وعليه أن يتفادى إلى 
جائب ذلك أية أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تعقيدات مع الحكومة التركية 
أو الانرانية “ثم هناك صعوبة أخرى وهي أن يؤذي سمل هذا بالاتفاق 
مع مايراه مسر مانستي اقيم في البصرة » ومع مابراه أيضاً: الملازم بروس 
المقم في بوشبر » وفي حقيقة الامر فان الكايتن ستون الذي أبحر من مسقط 
على السفينة ( مورتتجتون ) في 78 مابو سنئة ه٠م؟‏ قد سمح لنفسه للأسف 
وسوء المظ بأن يستدرج قبل أن يقوم بأي “ل ضد القواسم .معاون السيد 
بدر خدعة عحكمة اليك ضد بني معين المالكين لبندر عباس » وهي ماية 
احتجت. عليها .الساطات الايرائية » فيا بعد » واعتيرتما عملا عذائي] موجهآ 
ضدها » ولكن قبل توجيه هذا الاحتحاج بالفعل كان كابان ستون قد وجد 
الفرصة. اللائة لتصفية حسابه بعض الشيء مع القواسم . والمعنى اطقيقي أن 
بريطانيا قررت ضرب القواسم انتصاراً لثأر ساطان بن آحمد واثارها أيضآ 
وما تراعيه في القضية خلقت أنظاراً طوية عريضة جعلت ها أطرافا متنوءة 


. م الصفحة لالا4 من كتاب دليل الخليج‎ ١ 


ثلا 


الصبغة. من .قبل الوهابيين » لثلا. يتحر كوا لتأياد القواسم والانضام إلى 
جانهم . ولقطع خط الدعم عن القواسم فلعل القواسم :يلج أون الوعابيين » 
وصورت :صوراً: تبرز ذلك الاجراء للتأخير: من جبة » وليتأ كد :العداء المربي 
بين سقط والقواسم من حبة اخرى . كانت بريطانيا تبدي في مفاوضاتما 
هذه الأمور المزعومة » ولو رأت سكون القواسم. عن معارضتها لما قامت 
مع سلطان مسقط بل ولصدته عن صدده وردته وخلقت له أشْياحاً بعيدة 
المدى » وهذا سأنها » وهي في هذه الصناعة مشبود لها بالبراعة . 


قال لورير : في الخامس عشر من شهر بوليو رك الاسطول العالي 
البزيطافي إلى هدينة القشم ».بعد أن وصلته أخبار بوجود أسطول القواسم 
راسيا في جزيرة قثم » ليصادم القواسم هناك ».وقد اتكشف كذب هذه 
الأخباد » وعدم صعتها . ونظرا لوجود القواسم بأغداد كبيرة على البر ما 
لا يسبل الحجوم عاهدم من البحر » فاذا اراد الاسطول الحجوم عاهم في 
البر كانوا أمتكن منه فيقضون عليه » فقد رجع الاسطول إلى قواع- 
ثائية 2 .وفي 5” يوليو سنة 1.6 م دغل اسطول صغير بتكون من 
ثلاثين قارب تحمل خوالي ألف رجل إلى مدخل جزيرة :قشم وهناك حاضرة 
الكابتن ‏ ستون والسيد بدر مباشرة » وفي المفاوضات التي أعقبت ذلك قام 
بدور الوسيط » هلا حسين شيخ جزيزة قثم » وطلب كابتن ستون في بداية 
الأمر أن بندفع القواسم تغويضا عن شائر الاضرار التي أضابت السقن 
البريطانية » ولكن حين أبلغوه بأهم لايستطيعون أن يدفعوا أكثر من 
تشيرة الافة رؤيللة. وغل أأشناط »-أعلك امدكي التعويضافى_الرقيت 
الراهن » وأخيرا تم الاتفاق على أنه إذا أعاد القواسم للكابتن السفينة /ترور | 


غنوك 


خلال خسة وعشرين يوم ومعبا خطاب لاك بومبي يعتذر فيه القراصنة 
عن مسلكهم ويعلنون عزهم عن دفع التعويضات ويتعهدون بالكف عن 
مثل هذا الملك في المتقبل » قن الممكن عقد الهدئة معبم حتى لجيء 
أوامر الحكومة ء وإذا أعلنت المتكومة عن رضاها ذه الاتفاقية فستعيد 
السفينة » وبعان الل » وكان ملا حسين يلح في ضرورة أن يلتقي كاب 
ستون شخمياً بشيخ القواسم سلطان بن صقر الذي كان موجوداً آنذاك» 
ولكن كبتن. ستون #اشى هذا الاقاء » وهنا يظبر للافكر الغواص'" ء 
ماقلناه عن قصد بربطانيا وعن اهمانها تنفيذ قرارها بساندة سلطان مقط » 
اككن القضاء والقدر يغلبان تفكير البشسر . 


وقد تحاثى الكابتن ستون. لقاء شيخ القواسم ‏ ساطان.بن صقر لأنه 
يعرف أنه سيواجه ضغطأ من أجل الموافقة على شروط بالساح لاقواسم 
بزيارة الهند وهو لايرى السماح لهم بذلك » وكان السيد يدر قائد الجلة 
متلبفاً للعردة إلى مقط » ورا كان لليفته هذه دور في الميل بالمفاوضات 
الجارية » والمغنى أن بدرا رأى نضوج مقاصد القوم واحتراق النافج » إلا 
أن بريطانيا تروم إنضاج الجر في الطبخ وان ينضج بعد . وكانت بدر 
مقتنعاً بأن الهدنة ومدتها سبعون يرما كافية جداً » وهو بعد ذلك لم زعم 
سيقوم بالحدوم على القواسم انتقاما نهم لقتل اليد سلطان ويحجلهم عن 
المواقع التي حتلونها في قشم » وفي سواهاء وأثناء وجود أسطول مقط 
أمام بندر عباس حاول بعض القواسم القيام بعدة غارات على صور وشوادرا" .. 


. ب المفكر المتعفق » المتبصير‎ 1١ 
. ؟ ل تكتب شوادر في بعض المصادر بالجيم الثقيلة جوادر‎ 


ساولاكت 


فانظر أخي القارىء في عزم القواسم هنا » هل كان قرعنة »م يقول 
الإويطانون » أم أنهم لما رأوا وقوف الاسطول في اللحر وفهموا منه ما 
فهموا لم يقعدوا مكتوفي الأبدي بل أراذوا أت يخلقرا له فتنا تشاغله 
وحرياً تذبه إلى ذلك الطرف فبرتحل عن اطوزة'" . وأنظر هل تقول 
أن الروع استولى عاهم وهذا حالم » بل حاولوا غزو صود وسُوادد <تى 
لاتضيع أيامهم في البطالة . وأفي لا أبرىء بريظانيا من ذلك وهي ذاث 
الذهاء البعيذ المدى لأن لها دسائس تبني علها مقاصد عظيمة الجدوى » 
وكيف لا يتصدع رأس بدر قائند حة مسقط لذلك وهو يرى الأحوال 


بعينى را 5 


وأخيرا في أكتوبر سئة 5٠16م‏ وصل وكيل عن ملا حسين إلى مقط 
للتفاوض باسم القواسم » وطلب كابتن ستون تعلمات من حكومة بومي » 
وجاءت هذه التعليات تحدد الاتفاقية التي تعتقد بأنها يحب أن تكورف 
شامة » تسري على منطقة اطلبج كلبا » أما بالنسبة لاتعويضات 
عن المسائر السابقة فيجب أن تطلب كاملة ها كانت الغالة » ثم حاوات 
بريطائيا عقد المعاهدة مع القواسم سئة 1١80‏ ورأت أن الشروط التي تروم 
توقبعما لا يقبلبا القواسم » لأن هذه الشروط اني لم تكن تلاءم أبدآ مع 
عقلية العرب في الحلج وقتذاك قد ثيت استحالة تنفيذها إلا بعد القيام 
بعمليات عدائية على نطاق واسع » أي لن مضع عرب الليج ومن بينم 
القواسم لاشروط الثقية إلا بعد مايرون شدة الوطأة علهم » فبي تروم 


الحورة: [الملط ةا 


أمرآ أقرى من الامر الحالي الذي مخطبه ملا حين وعلى هذا فقد وقع 
كابتن تون اتفاقة بسيطة مع القواسم في بندر عياس » يرم * فبراير 
ع وصدق علها الما العام في الحند بتاريخ وم أبريل التالي » 
0 هذه الاتفاقة أعلن السلم » وتعبد القواسم بان يدفعوا غرامة قدرها 
ثلاثون ألف روبة في حالة خوقها . أما السفيئة المسماة (ترهر ) فقد تمت 
ستعادتها » ورفضت_ المكومة البريطانية مناقثة التفاصيل الخاصة بعدد 
لمدافع :التي كانت .فوقها » أو طاقم. الرجال الذين كانوا .يعملون علها » 
وتعهد القراسم بعاونة السفن البريطانية التي تور سُواطهم أو فر فها » 
يا تعبدوا أيضاً بأن يقدموا انذاراً.مدته ثلائة شهور قبل أن يقوموا بخرق 


اسم إذا كان لايد منه . 


وأخيراً ونعد التصديق على هذه الاثفاقية » وهو ما حدث بعدها مباشرة» 
صبح لاقواسم مطلق اعرية » كا كانت من قبل » في التردد على الموالفىه 
هندية » ولم بستشر أي من الطرفين أمير الوهابيين في هذه الاتفاقة » 
وقبل توقبسع الاتفاقة أعمدت السفيئة شانون أيضا » لكنها كانت في حالة 
شَنئة دفي هذه الاثناء توقف رجال القواسم عن الانقخاض على مرار 
البحر من البريطانيين ولعل عرد ذلك تراجع القوة البريطانة وقوة «الساعد 
يا يقال 6 وفي خلال السنتين التاليتين بعد توقبيع المعافدة المثار الهنام 
ازم القواسم الهدوه. و كفوا عدوانهم على الاقل عن التجارة والسفن البريطائية » 
وأبدوا نوايام الطببة ‏ التي تبدت في الاتفاقة » والالتزام بها عززه 
وود أسطول مكون من ثانة ظراذات من شفن الشركة'١"‏ المتاحة في 


رجكة لمن لي 


كات 


م الخليج خلال 2ه لاعمام » وقد كانت هذه السفن مرسلة شكل 
أساسي مع سقينة صاحب اللالة فو كس التهديد البهرة نتحة الأعال 
العدائية التي كانت متبادلة بين بريطانيا وتركيا في أوروبا » ولكن بدلاً 
من أن تتراجع عد "أن أذت مبءتما' ظلت 'راسية مدة اسنة كاملة في مياه 
الحليج . فترى لوزعر ينسب ذلك الهدوء والاطمئئان إلى سقن ضاحب 
اجلالة ول يقل .أن العر ب أهل وفاء لا نرضون اذا أعطوا عبد أو 'أمانا لأحد 
أن . بنقضد وه بغير .موجب بل جعسل مرد ذلك الامن . لاطرادات 
الموجودة في البحز مع سفيئة صاحب اللالة:.6 وان القواسم .ماشتكنوا إلا 
لذلك + وغاب عنه ان:القواسم لم نخافوه اذ هو في جدش - من السفن وفي 
أبهر القوة ولكن القواسم رأوا نزول الوعابية في المدان © فاذا صارعوا 
بريطانيا في البحر نزلوا علهم » فاجتاحوا بلادهم وتتكسوا علهم 4 وثم 
لابريدون من الوهابية ذلك » وإما يريدونهم أنصاراً على بريطانيا » وأضدادا 
لمسقط إذا قامت علييم لما صار متهم فها » بقتل سلطاها » ولا نزل 
لوهابية على سلطان بن دقر وأخرجوه من أمارته وأقاموا عنه حسين بن على 
شيخ الرمن4زأوا أن سلطان حاول ضد عحاولة القوم وأن شيخ الرمس 
طوع لقيادهم وأمرع الاجابتهم » أما سلطان بن صقر فبداول أن يكون 
سلطاناً اسم ومعقى. » وبريد من الوهاببة فقط أن يعززوا موقفه فلذلك 
كان الامر بعزله من مشبخته المعروفة » وكان أمير الوهابية في ذلك الال 
أقوى على سلطان حيث. أن بريطانيا عدوة سلطان . المذكور .وهذا الامير 
الوهالي ‏ نقضي على رئاسته فلا يحد سلطان مناصراً للمهمته » وقد جعلات 
الوهابية 0 حاكماً » وجابيا اضرائب » التي يتهالكون عليا » 
وهي الهم الاكبر اذ ذاك » وكانت نوايا الوهاببة ضد القواسم وراء 


مغلا-ت 


الستار » أي يظهرون أنهم يعززون موقف الشيخ القاسمي » ويشمرورت 
السيطرة والقبر على الزعامة تام] » ولما رأوا أن سلطان بن صقر زعمم 
حموورية القواسم يقوم بالامور بنفسه عن قوة تفسانية > ولا يتعلق بهم 
صارعوه فصرعوه: وكان. قد قفى على جئود السلطان. سعيد.بن سلطان ورد 
اجنود إلى سفهم وأوقع بهم خسارة كبيرة » وهذه الناحية تهده سلطدان 
بن صقر القامعي وتمعل في أروع المضايق التي تحبط به فهو بين نيران مشتعلة 
من كل جانب © وبانتتمال تلك الثيران المشار إاها انطفا هو © والنصر 
من عند الله » وكان قيس ع السلطان سعيد بين القتلى » فتولى -لطان بن 
صقر خورفكان » وكان الاطان المذكور قد وضع يده على خور فكان 
وبنى فيا قلعة » فقام شيخ خويرة إلى سعيد بن سلطان'" » ركه 
على حرب ساطان بن صقر في خور فكان » حيث قال له : وائك اذا 
م تقم لسطان: الان 6 فانة مخعى منه الانسخاب إلى التتاحل الشرقي » 
فقام سعيد بن سلطان لهذا الامر :6 وصال سلطان بن: صقر من" حانيته 
ليدافع عن ور فكان فساعده: الاظ » فاغتاظ الرهابيون .من ساطان بن صقر » 
وكنوا برؤمون وضع السلطة عليه » ولو خرب الشاحل العافي » وهم قاون 
لاوم اذ ذاك: في .نشاطبم. » وكان البريطائيون يعتقدون ان أيام. سعيند 
بن سلطان لا يطول مذاها » وان الرجل :صاحب غطرسة ع : وئتجق عليه 
تؤزاة“الساب وهو بهذ الأدؤال رها ققئ عليه :أخد أبناه عمه » لأنه قتل 
بدرا في بركا » ويعدون عليه :أنه دس لأجل قتل: + قسن في خود فكان 
وكان قضده أن بزول عنه هذان السيدان . 


1 - شلطان مسقط . 


مالالا 


ه - العلاقة بين سعيد بن سلطان والوهابيين 


قال لورير : قام سعيد بن سلطان وسط مموعة من الأ##ال غير 
الشريفة و كان معظم حمان باستثناء الساحل يسيطر عليه الوهابيون » قلت : 
هذا خطأ ؛ انما كان الوهايون أيام سعيد بن سلطان أنصار مد بن ناصر 
الجبري » وذلك ان البري كان قايضاً على بعض المدون في الداخلية 
فأخرحه سعيد بن سلطان منها فخرج إلى الرياض مستنصراً » وجاء بطلق 
ابن مد المطيري ‏ مناصراً له والداء الدفين الذي ساعداجبري ومهد له الطريق 
هو الصوت الغافري إذ كان ضد الدوت الناوي » وكارف أكثر زجماء 
الهناوية أنصار سعيد بن سلطان ومن جملتهم عيسى بن صالح الارثي » 
وأكثر رجال الهناوية.معه .وكان الفريق الغافري بعيداً عنه » فجاء المطيري 
المذكور 4 وما نزل البريمي كان أكثر رجال البريمي غافرية . فالتف معه 
الكثير » وجاء المطيري والجيري أمامه فتخاذل عن سعيد بن سلطان الذبن 
إنعول عايهم »:وساعد الجبري والمطيري نحس طالع سعيد بن سلطان والناوية » 
فتسلط اأطيري والجبري على داخلية همان خصوصاً بالغافرية على الهناوية » 
ول يكن من سعيد بن سلطان. في الميري أثر يذكر » فبقي المذاكور 
متساطأ على أهل مان والمطيري يناصره + واطقيقة فان الشق الغافري هو 
الذي أيد المطيري ليطير على الافق العافي » ويتجبر الجبري على الأمة 


- 4. 


وكان ذلك وأهل حمان متخاذلون » وكان المطيري يظل العباد على مايروى» 
خصوصاً المانب الهناوي + وبعد ان يثال ما يريد من المال مخرج إلى البديمي. 
وترفع أمره إلى الرياض ء والرياض تؤيده ولم يقبض حصنت ]ولا تولى 
حكومة واها يأتي اضريبة يطعم اياما على رأس امول في الهنارية » ثم 
يذهب إلى البريمي والرياض . ويسيب هذا الخلاف بين العمائيين وجد 
المذكور بطريقاً ببس لايخاف فيا در كا ولاخشى . حتى تله , المحريون. 
في شريعة الواصل من بديه .. وانتهت قضيته بذلك .. ولو كان مسيطراً على 
هل عمان لكان الأمر في بده وله أنصار , وربما أيده أصحابه م ويقتله 
نتهى أمره » فهو أشبه بغاز دخل المى » فأخذ ما وجد وخرج إلى قومه 
با وحد فكان المطيري والغافرية بلاء على الى الثانلي حنى التم-ى بموت. 
لطيري قتيلا في بديه . وبوث جمد بن ناصى اجيري انحل أمرهما . فلم 
يكن لأهل نحد غير هذا » أما المحصون التي فيها الولاة فهم باقون على 
هرهم . ملازمون لأوامر الساطان . فبم أي الوهابيون حتجون ببذه البادرة 
فبذه لا نال تكرن على الزعامات المتضادة نع جاء الغزاة لعان من 
يران ومن العراق وغيرها » ثم ذهبوا وعادت البلاد لأهلبا . وقدذ كر 
التاريخ جمبع ما أثيرنا إليه ولم نعلم أن راية رفعت على أي مر كز بعان. 
اوهابية » أما وجودهم في البريمي فقد أشرنا إليه في كتبنا السالفة . لأن 
البريمي ثفرت عن سلاطين عمان الذين يلون إلى الثتى الحناوي وهي يطبيعتها 
غافرية يحد الوهابيون فيا مأمنا وأغلب الظاهرة غافرية فلذا يتكون الرائد 
الوهالي مؤيداً في مقامه ضد حكام مسقط » وهذه الأعمال التي قام بها 
يبري وواطأه علها الغافرية واستصرخوا نخدا فاتحدتهم بطلق بن محمد 


لات أيضاح المعالم م 9 


المطيري'١‏ المذ كور » والققة الناصعة ان الغافرية هم الفاعلون » وه ممائيون 
خاضة » وجرت في عمان 'معارك دامية تولى الغافرية أكثرها بزعامة جمد بن 
ناصر اهبري!"' و#د بن ناصر .بن سيف بن ناصر بن مدا" 
بن مد ين نادر العطالي!؟' القابض على حصون الظاهرة ولى » وقد اقتسم 
هؤلاء.ملك عمان » وكان عزم الكل على قتال سعيد بن سلطان . 


وحميد بن راسد بن 


قال لورمر : يبدو أن أمير الوهانية الذي 1 زم حيوسه في مع ركة 
من قبل كان مصمماً على بذل كل حبد لاخضاع حمان 4 واله في الوقث 
نفسه بدأ يعتقد فيا أعلئه سعيد بتكل تبجح من اتهام تصيره السابق جمد 
ابن نآضر. باغشتال بسددر بن شيف الامام . قلث : ذ كل" ابن رزيق* 
أن القاتل لبدر هو سعد بن سلطان ونسبها هو إلى مد بن ناصر اللبري 
ليتتكم بذلك وليتظاهز 'به مع بني همه , 


قال لورير ٠:‏ وفذا شبك لمحمد بن ناصر ببذه المكيدة لبخرجه من 
حصني ممائل وبديد االذيئ كنا في ذه بصفته مؤولاً عنها كحاك فيه) من 
قبل الما ىالاعلى » فقام سعيد بن ساطان على مد بن ناصر ايلقي القبض عليه » 
قائلا له إنا نحن تركناك على ما أنت عليه وهذه أفعالك » أي قتلت بدراً » 
المذكور © فخرج به مأسوراً في بركا إلى يديد وسمائل » وأخرج الحصون 


٠ مطلق بن محمد المطيري‎ ١ 

١‏ ا مدمدانن ناعن اكير 

ب غافريها محمد بن ناصر بن سيف بن ناصر بن محمد . 
4 ل عطابيها حفيد بن راكد بن محمد بن ناضل العطاق ١‏ 


كمد 


من يده رانماً بماعدة بعض أعداء الجبري » واذ ذاك هو موضوع في 
الحديد . ونسب أيضاً إلى جمد بن ناصر المدذ كور الاستجاية اطالب 
الوهابيين » وأنه مستعد لدفع الجزية لهم . قال ابن زريق : ووعد 
الساطان سعيد بن سلطان بأن يسمح باقامة حامية وهابية خاصة في بركا » 
بدل هذه التي فرت عنها عقب اغتيال بدر في بركا . 


#م - 


< - القوامم والعودة إلى القتال 


لقد استطردنا لذكر القضية بسبب ماوقع من سلطان بن صقر على 
خور فكلن وعزل الوهاببين له عن مشيخة القوامم » وجعلهم يدلاً لاحسين 
ابن علي شيخ الرمس » وجعاوا حامية في خور فكان » وهنا انهم القوامم 
بريطانيا بأنها أثارت الوهايين علهم » بعد ماهدأوا وواثقوها » وبذلك 
رأوا عدم الالتزام بالاتفاقة » وفي هذا الاتفاق تروا على غزو السفن 
البريطائية » وما يقوله صاحب الدليل لوريمر : يبدو أنه قبل عزل سلطان 
ابن صقر كانت النوازع العدوائية عند القواسم قد عادت إلى الظيود في 
أعالي البحار » وخرقوا اتفاقبة سئة +.٠مام‏ وما زاد هذا الأمر قبحآ أن 
الاعتداء قد ارتتكب إلى جوار شواطىء الهند » ففي سْبر ابريل سنة 5٠18م‏ 
وخارج سُواطىء جوجرات هابمت السفينة الصغيرة / ليفلي | التي يقودها 
الملازم / ما كدونلد | أربع سفن من سفن القوامم كل كا اكيس 
/ لبغلي / وأكثر في عدد المدافع والرجال » وحاول الما+ون النزول إلى 
ظبر السفينة » لكن نيرانها استطاعت صدم واجبارهم على الرجوع » ويعد 
ذلك اكتشفت ثلات من سفن القواسم في صورات » فتقلت إلى بوهمي » 


أي قبض عليها مقابل هذا العدوان » ورغم وجود الرجال الجرحى من أثر 


-6م8- 


المعر كة على ظربورها > والتحقق من اشترا كبا الفعبي في المرية » إلا أن 
الحتكومة قررت اطلاق سراحها » لتساعد السفن اللساحلية التي قد تحنم إلى 
الشاطىء » وأدت السفن هذا العمل بكقاءة فعلا ؛ لأنه خلال عام م٠86١‏ 
وقعت أكثر من عشرين سفينة وطنية غنيمة في أيدي. القراصنة العرب 
على الساحل الهندي » أي اختطفها صقور البحر من بين أيدي أهلها البحارين 
وعضوا علها بأنيابهم الطادة » وفي حوالي سنة .م٠184‏ استولى عدد من سفن 
القواسم على السفينة التحارية المسماة ( منيرفا ) التي يملكها مستر مانسي 
المقم في البصرة » وذلك بعد أن دار اشتباك بين المانبين استمر عدة أيام 
متوالية » وقد حوصرت السفيتة وهي عبارة عن قلعة يحربة » وكانت المدافع فها 
تشتعل ثيرانها صباحاً ورواحاً وليلا واراً وكل آن وصقور البحر تتهاوى 
علها لتختطفها حتى وضعت حربا أوزارها » وخضع رجاها تخالب. الصقود 
ااضارية فصعدوا على ظبرها يا يقول لوربر في دليل الحليج » واستطاعوا 
الاستيلاء علها » ويقال إنهم أعدموا نحارتها » الذين كانوا على ظبرها بطرق 
تم عن التعضب الديني الشديد » ولعلهم غربوا أعناقهم »يما صرح بذلك 
لورير » ول ينقذوا من أهلبا 0 إلا ثلائتة أنقان : أحدم القائد الثاني 
لاسفيئة » والنجار العامل فيها » وامرأة أمريكية » هي زوحة اللازم تباور 
مساعد المقيم السيامي في بوشهر » وقد احتفظوا هم أسرى وتقلومم إلى :راس 
الخيمة » واستطاع الملازم بروس بعد عدة سُهور افتداء السيدة تيلور » أما 
رفيقاها الأقل حظأً فببدو أنهالم يحصلا على حريتها بعد ذلك أيضاً . والمراد 
أنم جعاوهها ماو كين خادمين وممحوا لتيلور ويعلها بالمغادرة » هذه أعمال 
صقور البحر القواسم الذين يقول البريطانيون عنهم أنهم. قراصنة » وهذا 
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التعبير لا يليق بدولة ذات سادة » اذ تصفت الاشياء بغير صفانها » قلت 
وهذا دأيها حتى في أخبار أهل حمان كالعلامة الجليل سعيد بن خلفان الخليلي 
والشيخ العلامة الأمير صالع بن علي وهم هن أجلة أهل زمانهم علا وعملا 
وديانة » تطلق عليهم بريطانيا لفظ المتمردين » وتهضم حانهم عا ترمهم به » 
وهكذا في أكثر أخبار أهل همان » م يقول لورهر في دليل الخليج الذي 
أكثرنا النقل عنه » وعلى بريطانب! وهي دولة ذات حضارة مضت عليا 
قرون. » وخالطت العالم شرقاً وغرباً ومالاً وجنوباً » أن لا تعتبز الرجال 
بناقض الاعتبار فائه من العار الخالد أن بربطانيا يقلقها القراصنة » وبروعئها 
غير الا كفاء وسحيون رجاها ونساءها ماليك الستتخدمونهم »في رتم » 
طباة وعبيداً » وقد ذكرت ذلك بنفسها وأعلنت عن زعامة القوامم » 
وصراعهم » وقامت يعقد المعاهدات معهم وتغاضت هم عما لا تتغافى عنه 
لغيرمم » وحاولت إرضاءهم ها عز وهان » بل بشبغي أ تنزل الرجال 
منازهم أما الانهزامات فليست بعار علها ولا عليهم » والغلبيات بين الجبوش 
الكئيرة » شرذمة .قلبلة شيء مشبود به عادة » و5 من فئة قلية غلبت 
فئة كثيرة باذن الله منذ العبد القدمم حتى الآن في كل العوالم ؛ والأقوى 
عادة يغلك الأضعف بطبعة القوة » وهذا هو الغالب ولككنه غير مستحيل 
أن يتعكسن الأمر.» وأن- الله ينص ضعيفاً على قوي ليربه عجزه فبذا 
غير مستنتكر في سنن الله تعالى » فان أمر الله عز وخل غالب على العناد » 
كما جاء عنه عز وعلا قوله :مك من فئة قللة غلابت قب كثيرة باذن الله » 
الآية » والله يؤيد من يشاء من الأقوياء والضعفاة وقدغلب المسانون دول 
النضارى من قباصرة وغيرهم وغليوا الفرس أيضا » وهتك ذا الدهر ما 


عت يلات 


ابريطانيا تقول اصقور البحر قراصنة ولرحالها سادة » ان هذا لس من 
الانصاف في ثيء » لكن يا قال أبو اسحاق أن الافرنج يصغرون الأهمية 
العربية إلى حد بعيد وكل قيء من خصال العرب أو المسامين يقضون عليه 
بأهون القضاء ويكمون عليه بالاحكام السالفة » وإلا لما لاقوامم ولاقرصنة » 
وم ب.حبون الأساطيل الماحة بالمدافع » ورون جيثشا يبلغ عدده عشرين 
ألا من الرجال البواسل » ويصفونه بالقرصنة؟ ان هذا الوصف غير اللائق 
بعيد بعد الثربا عن الثرى وتيب على الكاتبين الانصاف »م يحب على الحتكام 
ذلك . 


-ثام - 


؛ - القواسم يزحفون على الأعلام اابريطانية 


لايخفى أن ( سلف ) كانت من أعظم السفن ومن أسْدها قوة »> 
على صراع البحر في عبدها » وكانت حمولتها ثائية وسبعين طن » وعلها من 
الاسلحة الرهيبة ثائة مدافع » ولا مزيد على ذلك » فارن مدفعاً يكفي 
خخابتها إذا هاجمها عدو ء أو إذا أرادت هي مباجمة الأعداء» فكيف بئانية 
مدافع من الطراز العصري مع قذائفها البعيدة المدى » اعترضها القواسم في 
١‏ اكتوبر سئة 8٠18م‏ » وراموا أن بردفوا بها السفينة ( منيرفا ) لأن 
( سيلف ) كانت سفينة الشركة المعظمة » فزحف علا القواءم لاحتلاها 
وهاجوها رأى العبن » أي في متكشوف من الوقت والمكان » وقبل أن 
يقذوا علبها اعترض المبدان وصول الاسطول الذي كان يقل سير هارفورد 
جونز وبعثته » وكان عائداً من إبران فحال بين القوم وبين مابشتهون ثم 
راح هذا الاسطول ( ا يروى الحادث ممد حسين خان أحد الأعضاء 
الايرانيين في بعثة سير جونز » وكان على ظهر السفينة في ذلك الوقت ) 
قال إن السفينة امتئعت يحم القوانين البحرية عن اطلاق نيرائها فترة 
طويلة » لم تستطع يعدها مقاومة العدو الكبير من العرب » وليس الأمر 
كذلك فان القوانين وقت الحرب يلغها الافرئج بل والعرب » ولكن 
رأت من صقور البحر ماهالها وفضلت الخضوع » قال : وكانت النتيجة مذيحة 


م فم 


الت الال عه 


على ظبرها » والمعنى أن الفقور قد علوا علها بغير خوف ولارهب 
والشجاعة أصلها للعرب قبل غيرمم وام الغير تبع لهم فها » وقد تسابق 
الرجال في تقاحمهم على ظبر السفينة وملكت أبدهم أزمتها وأطارت رؤؤوس 
عدد من رحاها الذين كانوا يطلقون نيران مدافعها ولكنا 1 تغن شنئأ . 


قال لورير : وكانت مذمحة على ظبرها شملت معظم بحارتها . ومن 
القة التي قدرت ها النجاة » والمعتى بقية القليل من رجال السفيئة . ولعلهم 
الذين احتنيوا العداء مكاناً قصيا .قال : ومن هذه القلة قائد السفينة ( جراهام ) » 
الذي رقد علىظبرها مثخنا بالجراح » أي كان بجروحاً ذاما أثخنته الجراح 
وقف أسير القدر » وكذلك السكرتير الابراني الذي اختفى » عمدا » في 
احد هرات الفينة . وأنقذ حياة هؤلاء الباقين ظبور سفينة 591 
الجلالة ( نيرييد ) وهي سفينة مسلحة بستة وثلاثين مدفعاً » ولدى رؤيتها 
عد نطول القوامم إلى الفرار تاركا السفينة ( سيلف ) وراءه » وقامت 
( نيريد ) :طاردة الاسطول الهارب دون أن تحقق نماحاً » والمعنى أنها 
خوفته بعض الشيء ولم تفعل سيئاً له أهمية » وقد ذعلالقواسم فعلتهم »وأين ذات 
المدافع العديدة ؟ والقواسم في البحر لم تكن هم أجئحة يطيرون بها ولكن 
الموت هرهوب » والمعادى شُديد وغابة ما عند / نيرييد | التماص وترك القتلى 
مخورون في دمائهم وأكبر عار على تلك المدافع العديدة ذات القذائف 
الشديدة ان لا تحقق نحاحاً في أعدائ) . وهذا كله ننقله عن الكاتب الالمليزي 
الذي يروي القضابا العربية رغم الرغة » لكن لابد للحق من ذا كر ولابد 
للعدو من اعتراف . وبعد هذه الخادثة الرهدية أي حادثة السفينة (سيلف) 
بثلاثة أيام فقط ؛ كانت سقينة الشركة المعظمة المدماة ( نوتءاوس ) مهددة 


سكم 


أثناء عبورها. مضيق جزيرة هانحام. بأسطول مؤلف من سفينتين كييرتين 
وأخريين صغيرتين للقراصنة . 

قال لورير : إنه نتبحة الأوامر التي تحظر على السفن البريطائية البده 
باطلاق الثار . اضطر الكابتن قائد السفينة حيس نيرائه حتى أمكنت رؤية 
البحارة العرب » وهم يرقدون رقصة الحرب وينشدون أناشيدم الحاسة > 
ويطلقون ضبدات ارب حينذاك » والعرب نزذادون اقتزاباً في زحفهم 
للقاء غدوم . عند ذلك أصدر العابتن أوامره برفع العلل البريطاني » والبدم 
في اظلاق الثار . ور كزت المدافع طلقائها على السفينتين القامعيتين الكبيرتين 
وبدىء بالمدافع فاطلقت نيراما وبقي الخال على ذلك ساعة » وبعد ذلك 
أخلد الاسطول العزبي إلى اافرار . وتبعته ( نوئياوس ) يثيرانما إلى مسافة 
طوية » قلت : هذا واجب كل حر مخثى العار الذي يشين ممعته . 


قال لورير وهو يؤيد البريطانيين با لا مزيد عليه » ويرهن أمور 
عدوم صقور البحر العربي : هنا بلغت جرأة القوامم واستهتارهم 
حسدودا لايمكن تحاهلها » ومعتى ذلك أر خطب القواسم قد بلغ 
حده, وأن حرام تزايدت وأصواتهم علت إلى حد بعيد . ووضح اتجساه 
هذه القبلة في مطلب قدمه شيخ رأس الخرمة حوالي هذا الوقت » يطلب 
فيه أن تدفع حتكومة يومبي له أجور الخدمات والتسهيلات التي يقدمها 
اسفنها للملاحة في مياه الخليج » وقد قدر عدد أسطول القواسم في ذلك 
الوقت يحوالي ثلاث وستين سفينة كبيرة » وثافائة سفينة صغيرة » وثلاث 


عشيرة سفينة أيضا » على ظبورها جمنتاً أكثر من تسعة عشر ألف رجل . 
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انظر إلى هذا المحفل البري الجرار الذي يقوده القوامم ببذه العدة والعدد » 
أبقال لأهل قراصتة ؟ ولا فعاله قراصنة ؟ إنها والق يقال مملكة عربية 
مانية قامت على الخط الشمالي من عمان » كان القوامم أعمدة أركانها وبناة 
محدها » ينوها بالسيف على متن البحر العاني رغم أعداء العرب » فلله در 
القوم والدهر لا يبقى على حال . 


1 


0 ا ركه لقخيية 
ل 3 00 ا 


0-7 2 0 وري أن 
ا 0 ا عع يت 


0 مده يوني 12 
5 اي 


0 0 


شاه هد اهم 


اد ج15 2 جر 


الفص]ا ثالث 


عزم بريطانيا على تدمير القواسم 

صدور الاوامر بالزحف على القواسم 

تقرير الؤوة البحرية لضرب القواسم 

بيان القوة البرية التي كانت تساند القوة البحرية 
في الحرب القاسمية 

قصف رآس الخيمة بامدافع الضخمة 

القضاء على رأس الخيمة 

خسائر القواسم في الحرب البريطانية 

الانجليز يحاولون تدمير قوات القواسم 

القوة القاسمية تعود أدراجها في رأس الخيمة 
القواسم يعيدون الكرة في الحرب البريطانية 
القواسم تشتد شكيمتهم على بريطانيا 
القواسم يهاجمون عدة سفن بريطانية 

أسطول بريطانيا يهاجم رأس الخيمة مرة أخرى 
الحملة البريطانية الكبرى على القواسم 
معاهدات السلام والصلح 

بربطانيا تبلغ اربها في القواسم 

بريطانيا تفرض شروطها على صقور البحر 
بريطانيا تسيطر على الخليج ضد القواسم 
لوريمر يندد بأعمال القواسم 


5س 


0 حي باينا لكيه - 1 
عتالا ريناا خويبةة قوق يلين د <-. 


١-عزم‏ بريطانيا على تدمير القواسم 


لقد ممت بريطائيا » وهي ذات الول والطول في الشرق كله » بتدمير 
القوامم » ولككن هل تحقق لحا ذلك ؟ 

قال لورير ٠:‏ في هذه ااظروف أصدر امام العام في الحند أوامره باعداد 
حملة بحرية عسكرية » كان الحدف الرئيسي لها تدمير القواسم » بتدمير القوة 
البحربة هذه القبائل العربية المشتغلة بالقرصنة » ولا يسمي العرب إلا لصوصاً » 
أسف على العلم والأدب ؟ » وان كانت اطقائق تقوم بالتحدث عن الواقع 
بنفسها » وان قال الاعداء ماسًاؤوا ء فانما بافعاله يعرف الفاعل » قال ؛ 
وأهمها » أي أهم القبائل المثار إلما » التي تروم بريطانيا القضاء عليها قضاء 
مبرما » القوامم » أي تروم للقواسم تدميرآ غائيا يحيث لاتبقى لهم حر كة 
يقدرون على معاداة بريطانيا بها » وهي تعلم أنها مانها معارض إلا القواسم 
الأبطال » صقور البحر » الذين لا مخافون ولا ون » وقد جربتهم بريطانيا 
وحريوها ؛ وإذا م جمرة محرقة وسُجى في اطلق . 

قال : وبعد تدمير القواسم 5 أي ذلك التدمير الذي صار علهم » 
واطلاق سراح الرعايا البريطائيين وسواهم ممن وقعوا ضحايا : قلت : كيف 


| لد الصفحة 86 من كتاب دليل الخليج 
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يقعون ضحايا القراصنة ؟ ولا يعبأ هم » اما الضحايا يقعون لاجبوش العسكرية »» 
لا للقراصنة الذين سرقور: الشاة أو البعير من الفلاة أو نحو ذلك من 
البحر » إِنا هم صقور البحر » يفترسون الرجال بامم الجهاد في سبيل الله » 
لأن العداء بين الشعوب المتباينة معلوم من الأحوال الختلفة » والطاعة وحسن 
المعاملة معم شيء غير سامي أبدا . 


وقال لورير : ان آخر ضحايا القوامم في هذه المرحلة كانت السفينة 
« داريا دوات » التي يقودها الكايتن « فيامنج » وقد استولوا عليها في يوليو 
سنة 41م » وهنا عزمت بريطائيا بتكل ماأوتيت من قوة » على القضاء 
على القواسم قضاء متاحقا »وان حم علهم حكماً ماحقاً » حتى لا تبقي 
ولا تذر اسما للقرامم إلا إذا كان ثْيلا مقهوراً » ويتابع لورير قوله'": 
وقد ضدرت الأوامر: 6 أي من حكومة بومي المعروفة بالهند وتخت ستار 
هذا اللقب » وكان أمرآ منوياً » ومن هنا يظبر أن البريطائيين يصغرون 
الام القاسمي ويعظمون معناه , أي يروت معناه عظيما حيث رأوا 
وممعوا ماصار منهم » فهم يظبرون لاناس تموين أمرهم » وككتموت 
القائق التي بعرفوا عنهم » وذلك دأيهم طيلة تلك الأيام , 


١‏ الصفحة 181 من كتاب دليل الخليج 


لكك - 
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جنود الحملة البريطانية ينزلون من اسطولهم الى شواطى* مدينة رأ سالخيمة يعد أن 
مد فعيتهم بنيرانها وذ لك في الحملة البريطانية الثانية على القواسم في عام ١8٠5‏ 


جُ 


؟- صدونل الأوامر بالزحدف على القواسم 


بالتاريخ المتقدم صدرت التعليات من حكومة الند البريطانية لاقادةم 
البحربين والعسكربين في الحلة ببذه الأهداف جميعها عدا واحدآً هو حماية 
سلطان هسقط من ااضغط الوهافي . وهذ الحدف إذا صح أنه كان 
من بين أهداف الملة » فقد كان مقنعا وبشكل غير مباشر بالنسية للقائين 
بالأمال » وصدرت التعليات تو كد بشكئل خاص ضرورة تدمير سفن 
القواسم » ومن الناحية السياسية فقد تم الالتزام يأقصى جانب ممكن من 
الحذر والحيطة » والمدتى أن الخملة لم تترك شيا ما يتعلق بالمذر في المال 
الاجاءت به مع الكتان الشديد » والاستار الخليظة الني تفي بها المقاصد 
إخفاء كاملا » فقد ملأت البحر برجانها وأساطيلها وهيأت المعدات الكافية » 
ومنعت العمليات البرية بقدر الامكان » وخاصة ما يدير صراعات مع القوى. 
العاملة بأمر أمير الوهابين » وهذا هو مطلق بن مد المطيري الذي جاء مع 
المبري منادراً له هتمر كز في البرمي للكونمأ غافرية » والجيري ضد السلطان. 
سعيد بن سلطان ذوجد الأمير الوهالي مكنا آمنآ ومقراً معززاً يطمئن فيه 
عند القيام بعملياته ع وكذلك على الخلة أن لاتنصح عن أي نوايا 


عدائية نحو هؤلاء » وعليا تحافل أي روابط قَامَةَ بين القوامم والوهاببين » 


ات ايضاح المعالم م / 


وعلها معامة القواسم » كقوة هستقلة ب_ذاتما » وعلها مراعاة السيادة 
التركية والابرانية بقدر الامان ©» وأن تقدم تأكداً للسلطات التركية 
إذا ازم الأمر بأن هدف الخلة تأديب القراصنة » وهي لا تعني أي مطالب 
او مطامع اقليمية » وفي «لافت » ورغم أن المكان لم يعد تابعآ لسلطان 
مسقط فيجب أن لا تدمر الخلة سفن القراصنة الموجودة هناك قبل أخذ 
الموافقة الصريحة على ذلك , 


. وردت هذه الاقوال في كتاب دليل الخليج أؤلفه لوريمر‎ ١ 


- نو جا 


* - تقرير ألقوة اليدرية لضرب القواسم 


كانت القوة' الني أخرجت اضرب القوامم شديدة جد فوق مستوى 
للقكدةة 

قال لورير : كانت القوة البحرية التابعة لاحمة تحت قبادة القائد 
« ج ونيرايت ٠‏ الذي يقود سفينة صاحب اللالة « تشيفون » وتسليحها 
ستة وثلاثون مدفدأ » فكيف تقدر علها رأس اليمة الواقعة على الساحل ؟ 
فيعترض الاسطول لها في البحر » ويطلق عليها طلقاته النارية وهي غالبا 
هنية بسءف النخل الذي تشتعل فيه النار كاشتعال البارود » بالاضافة إلى 
السفيئة « كارولين » وتسليحبها » أيضا » ستة وثلاثون مدفعاً فيكونف 
الجموع في هاتين السفينتين فقط ء اثنين وسبعين مدفعاً » وطرادات الشركة 
المعظمة « مورنتجتون » وتليحها اثنان وعشرون مدفعاً » و «تيرننت » 
وتسليحها ستة عششير مدفعاً و « اروى » وتسليحها أربعة عشر مدفعاً 
و « برينساوفوياز » وتسليحها أربعة عثير مدفعاً » و « مير كوري » 
وتسلحها أربعة عشر مدفعاً » و «نونلس » وتليحها أريعة عشر مدفعاً 
و دفستال» وتسليحها عشرة مدافع و دفيورى» الملحة يئانة مدافعء 
ثم قاذفة القنايل وسترمبولي » » وقد كان جوع السفن في المة البحرية 
احدى عشرة سفينة من عظائٌ السفن البريطانية » وفين من المدافع خاصة » 


5-5 


كا ذكر المؤلف الاتحليزي لورعر ( 184 ) أربعة وثانون ومائة مدفع من 
الطراز العصري الفعال . هذه هي الخلة الثاية التي حملتها بريطانيا على القواعم 
وم من الوجود » فكانها حمات على م1 أيا أو روسيا ا السفينتين 
الاوليين المتلحتين باثنين وتتبعين مدفعاً تكفيان بلغو القواسم من كل 
الساحل اللي » فكيف بها على قراصتة ير تقول الدولة العظمى » فتحهحل 
على القواسم بهذا العتاد العظم » واللاح الهائل »:من هنا تتدلى أهية 
القوامم في نظر بريطانيا » ومن هنا يعم » قدر القوم في ميزانتما وهم 
الفخر مع هذا ولو غلبوا » أو دمروا » عن بكرة أبهم * فإنهم صاروا 
كفؤا لأن تحمل علهم بريطابيا هذه الخلات الرائعة » أضف إلى ذلك أن 
القوة البرية التي تسائد هذه القوة البحرية » كانت مؤافة من أوربيين وهنود 
وغيرم » يمن تستخدمه بريطائيا من المرتقة من سائر الأجناس »يا سوف 
ترى ذلك فيا بعد » ولعل ذاك فعلته حين رأت الأمير الوهابي في البريمي » 
فأرادت أن تظبر قوتها . على كل حال إنما دولة قوية عظيمة لايجهسل 
قدرها في العالم » وبذلك يفخر القواسم » حيث أقبلت علهم » هذه الدولة 
الكجيرة هذه الجحافل الامية , 


- بيان القوة اابرية القى كانت تساند القوة البحرية 


حقدت بريطانيا على القواسم حقداً كبيراآ وهمت بحقهم سحقاً بالغا» 
وذلك الحقد ثرة لاحروب التي خاض_ا القوامم » والغزو الذي مازلوا 
عارسونه طية تلك المذة ضدها والحدم كبير لا بتمان به . وقد رأى 
القوامم من بريطانيا في تنك الخة التي حملتمسا على رأس الخيمة قوتها مع 
عههم أنه على سيف البحر لبريطانيا سلاح فعال يدوخ أعظم الدول وشم 
الجبال إذا وحه *إلها . ويتحدث لورير عن قوة بريطانيا البرية فيقول : 
أما القوة البرية فكانت تشمل أربع ناقلات جنود كبيرة » يقودها الملازم 
كولوثيل بول ميث من 'فرقة صاحب اللالة الخامدة والستين » وتضم 
ألفا وأريعماثة واخد عشر غنديآ » ومن المثاة غاماثة وثلاثة وثائين أوربيا » 
وخسمائة وثانية وعشرين هندياً:» وكان الجزء الاورني من الجنود يم 
يعض فرقة صاحب اطلالة الكامة والستين » وفرقة صاحب اطلالة السابعة 
الأرنعين © إلى جانب فصلة من مدفعة يوقي » ويصل عدد الهنود إلى 
سيائة .وثانين هندياً » ويصل تعداد القوة كلما بالتالي إلى ألف ومائتي حندي » 
.وكانت الجة ككل القبادة المشتركة للعابةن ونسرايت » والكولونيل 
حويثك » أي باشتراك القائدين المذكورين في هذه الجمة » وكان من قدر 


حر اعلا 


لله عر .وجل أن أرسل التقمة على القائد الكابتن ستون المقم في سقط » 
قبل اقلاع اخملة يشبر » إذ أدر كته المى » في البصرة فقضت عليه فاستراح 
القوامم منه » وصدرت الأوامر لتر بروس الذي يشغل مان الهالك » 
الذي يحتمل أن لم تكن لدبه خبرة علية كافية مثل سلفه » إذ كان ذاك 
أيصر وأمير » بالمواقع القاممية والأمداف امحلية » ولككن القدر سبق إايه 
فاهى حياته » وما كان الثاني بأهل لأن يظل في مقط لأن الموقف المسقطي. 
مهم جد حتاج إلى يحرب من الرجال خصوصاً في ذلك العبد » وقفي 
السلف » كذلك قبل نهاية العام فأراح الله العباد من بليتها » وكان ذاك. 
في صالح القراهم والأمور تحري مثيئة الشعز وجل . 

خرجت اطلة_من| يوطني ايوم 4و وي الستمين نشنة . وديم ]لام اسراً. )..خكنة 
ان يتصل اخبر بالقواسم فيستعدوا له أو يعالجوه » وحتى لا بشعروا بدا 
يدبر ضدم من جانب هؤلاء الأعداء حتى يفاجئوهم » وهم على غير أهبة 
للقاء هذا الخطر الداهم الكبير » وقبل أن تنقفي أربع وعشسرون ساعة على 
خروجما من المناء سقط قاع قاذفة القنابل ( سترمبولي ) وهوت في البحر» 
وغرق أحد ضباط المدفعية ومعظم يحارتها » وكبة كبيرة. .من الذخيرة 
المعدة لاستخدام اللة » وكان المحمول فها سْيئآً عظيماً من العدة ااتي لم 
تطقها ‏ فقضى ال علها بذلك ولله في خلقه ازادة » إلا أن النقوس الخليظة 
لا تبالي نما تلاقي ولا تكترث بل تعتقد أن الأمور تحرى على الطبيعة 


الوضعية . 


وصلت الله إلى مسقط في ١م‏ اكتوير سئة و٠موم‏ ولق عا إله 


هناك كابتن ( باستي ) وغيره من أعضاء بعثة سير جون مالككولم إلى إيران » 


سداكآءا مه 


وكانوا آنذاك في طريقهم الها ؛ وقد عرض هؤلاء السادة خدماتهم تطوعا » 
فتقبام) قادة الملة منهم ( فتراه يصفهم بامم السادة ء وأما القوامم قيصفهم 
بامم القراصنة ) وكان هؤلاء الساذة متطوعين بأنفس,م لاجهاد في حرب 
القراصنة » وكان السيد سعيد بن سلطان في خالة يائة وساخطة » ويرى 
أن الجة أصغر من أن تقوم نالمهمة الموكلة الها » أي أنه كان مستصغر] للأمر » 
ويرى أنه من تلاعب بريطانيا » لاسيا حين لاحظ أن الامير السعودي 
هوجود في البربي » وأن هذه المة لاتعمل شيا » إذا زحف غلها القوامم 
لأنهم سيصطادون! :هي عادتهم » وغاب عنه أن الحملة ‏ ستفاجيء القوع 
على حين بغتة هنهم » وهم على سيف البحر » لا يقدرون أن هتنعوا منها إذا 
تعرضت الأماكن المقصودة » وكان الامر يدور في فتكر اللطان على خلاف 
المقصود والأمر ثُ من قبل ومن زعدء والطرب يا قيل:© تارة لنا وتارة 
عليذا » دون النظر إلى الكثرة ونحوها ء وما هو أمر الله يفعل فيه مايشاه 
فانه هو الرامي القيقي » وبه تكون الامور رغم سائر الخلق » وقد رسخ 
في فكر السلطان سعيد أن هذه خزعبلات وتلاعب فقط ء بالنظر إلى ماجربه 
منها .فيا سبق.» لكين الأقدار سهاوية تحرى محتكمة الفعال الحكم » فلا 
غرو أن إنتصر العدو على خصمه » فاطرب هذا حاها مع الناس أيا كانوا 
حتى مع النبيين وأعدائهم » ومع الأولياء والصاطين » ومع التكفار والمامين » 
وكل ذلك طكمة سامية ليبلك من هلك عن بيئة وحنا من محا عن بينة . 


ويقول لورير : أنه في هذه المرحلة لم يعرض السيد سعيد تعاونه مع 
بريطائيا وتم الطعوال” عل قراف “الاستككاف المطاوية © وخراحت” آلجة 


من مقط يوم ه نوفبر وقد انم الها ضابط موفد من شيخ الكويت 


.ا 


ييقود كل جمارته البحرية وعرض تقديم مرشدين يعرفون مداخل جميع موافيه 
القرصنة » لكن كابتن ونيرابت رفضهم » ثم ندم على مله هذا في عدم 
قبوفم » « ولعل شيخ الكويت كان مخثى صولة القواسم أن تأقي عليه 
غتحتل بلاده » فلذلك جاء بهذه المساندة » أو تقدم بها إلى. الجانب البريطافي » 
التكون: له يد في ذلك؛ علهاء» .. :وعلى .أثرا رفض الكابتن المعونة ‏ المعروضة 
أسف أسفاً. كبيراً » فيا بعد » لأن المرسدين الذبن صحبوه من مسقط ثبت 
أن لاجدوى متهم » لأنهم لا يعرفون: المواقع المقصودة كأ ينغي »> وقد 
توضلت الخمة إلى رأس الخرمة بعد ظبر يوم ١1:نوفير‏ » أي الما بقيت 
في البحر منذ خروجبا من مقط » مدة ستة أيام » لكن ضحالة المباه 
أوفت_السفنباعق أن تتخذ مرساها على مسافتة تتراوح بين ميلين إلى 
أربعة أميال ؛ أي أنم! اضطرت أن. .تتوسع في. البحر بعيدا عن. الشاطيء 
وعن المدينة نظرآ جم سفن الخلة حيث كانت سفنا ضخمة ومثقة بالأمال 
والعدة » فاذا كانت كل واحدة تحمل ستة وثلاثين هدفعاً من ذلك الطراز 
العصري » بالاضافة إلى. باقي .المعدات :والركاب » فبي عظيمة جدأ ؛ وكانت 
السفينة. و منيرفا» التي استولى علها القراصنة. ( أي صقون البحر ) ثم جبزوها 
بعشرين مدفعأ منطلقة في سبياها » قشي في البحر بحولة استطلاعية » لكشت 
أخبار العدو وطليعته في البحر العرلي » وذلك أنهم مازالوا في خوف من 
العدو امع عامهم بقوته وقدرته وسطوته » وحين وصل الاسطول البريطاني 
إلى رأس الدمة » وعحرد أن شاهدت السفيتة منيرفا الاسطول عمدت إلى 
الاحياء يبر دائري كبير » يبعد. حوالي ميل إلى جنذوب 1 ؛ دفي 
هذا الموضع هاحتم! اسفن الصغيرةني الملة واستوات علها . م 


كواب 


هنا بدأ اتقلاب النصر لاعدو الماجم ) .. لكن النيران القوية المتواصلة من 
الشاطىء » منعت سفن الاسطول من سحها » فاحترقت في مكانما يعد أن 
اشتعلت فيا الثيران من الجانبين » فذهيت ضحية النار » وفي حاولة لتطويق 
« منيرفا» ذهب الطراد برن سأوفوياز حولها » فجنح إلى الأرض » وكان 
البريطانيون قد أر. سلوه ليطوقها قيدا لسحبها الهم > فلم يفلم » وأصايته 
النيران الصادرة عن القواسم من الشاطىء » فبلك تبعاً لمنيرفا » با فيه من 


قوة » إذ أضابته النيزان: إصابات كبيرة مباشرة . 


20 امه 


ا أ الخيمة بالمدافع الضخمة 


عند ذلك نوجبت القوات البريطانية افرب رأس الليمة ورتبت أنظمة 
الغرب واثبتت قواعدها ؛ وفي اليوم ١١‏ من الشهر نفسه اصطفت السفن 
اضرب المديئة من كل جانب »© واطلقت الثيران فقصفت مدافع السفن 
الاصغر حجما المدينة » لأنها استطاعت الاقتراب منها إلى أقصى ما يمكن » 
لكن المدافعين ظلوا يطلقون قذائف مدفعتهم الصغيرة » واغلقوا الخليج 
ووقفوا عليه كسور من المديد » يحيث لم يستطع جنود العدو التقدم أقل 
ثيه في الميدان .. وفي الصباح الباكر من يوم ١١‏ نومير قامت مظاهرة 
يحرية عند مدخل الميناء من طرف المديئة الث)لي » وخلف هذا الستار 
نزلت قوة المثاة البريطانية وبعض القوارب البحرية » عند الطرف المقابل 
في مياه تصل إلى منتصف قامة الرجل » واعترض هذا الانزال حشد من 
الرجال بالوف والاساحة المقيفة » لكن نيراك المدافع التي اطلقت 
علهم من القوارب السلحة استطاعت تشت.تهم » وقد ركزت بريطانيا 
مدافعها وسفنا في البدر على الور » وأطاقت نيرام عليه فانقض واندثر » 
ولم يستطع الثبات لتلك المدافع الثقية التي تدك الجبال لو واجتها » ومن 
الساعة الثانية بعد اشراق الشمس إلى مابعد الظبر والمدافع الرنانة تعمل 
عملها » حيث تم احتلال وسط المدينة » بعد أن دمرت المدفعة المبافي » 
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ميناء لنجة التابع للقواسم يتعرضلحملة عد وانية بحرية من القوات البريطانية 


1 نوفمبر ( تشرين الثاني) 5٠18م‏ 


وخريت النازل » وهدمت الور تامأ » وذهب القواسم عن الميدان يعيداً 
حيث لاطاقة هم على رد الواقع عليم من أفى البحر © وهم في هديتهم » 
وعند ذلك نزل امنود البريطانيون ودفعوا العلم على بيت الشبخ إيذانا اتقام 
الاحتلال » وإظهارا لانتصارهم 2 والثار تلتهم المديئنة من كل جاتب » ولم 
دق منها إلا ماساء الله . 


قال اودر : والأجزاء الشمااية فقط في شبه الجزيرة بقيت في أيدي 
العدو ر أي القوا-م ) وفي الساعة الرايعة أحرق محارة الاسطول البريطافي 
خمسين -فيئة را-ية على الشاطىء © تابعة لرأس الخيمة » وكأنهم لم يستطيعوا 
سحبها عندما نزل العدو على الساحل المذكور 6 ولعلها كانت خالية وارعة 
من كل شيء » منها ثلاثون سقينة كبيرة » وأصبحت المدينة خا للنيران » 
وقد نهب أفراد من النود بعض الأسلاب » ولكن لم يسمح بأمال النهب 
العام » وبعد شروق الشمس في يوم ١6‏ نوفمبر وصل تقرير يفيد باقتراب 
حشد كبير من القوات العربية في الداخل » فيادر الكولوئل مميث 
للالتزام بالتعليات الموجودة لديه بتجنب أي اشُتباك مع الوهابين » وأصدر 
الأواءر بصعود النود إلى ظبر السفن باسرع ما يكن » ولم تحصل الخلة 
على تسليم بالمزيعة من العرب الذين سرعان ماعادوا إلى احتلال الشاطىء» 
ومن الواضح أن القائد عندما رأى الرجال يقتربون من الساحل ظن أنمم 
من البة السعودية » وكانت لديه تعلمات من حكومة الهند بأنه إذا دخل 
ارب مع القواسم سعوديون فعليه إيقاف اهرب » ولذلك ابتعد الجنود 
البريطانيون » وحل لهم في المبدان رجال المديئة الذين سرعان ها عادوا 
إلى احتلال الشاطىء » و كأن شْثئا لم يحدث » وهناك ماتحمانا على الاعتقاد 


21.2 


بأن القائد الوهالي مطاق تحرك لتجددة رأس الخيمة بجرد. وضول أنياء 
مماحتما اليه » وفي ضوء هذا الاعتيار » وفي ضوء ماحدث يعدٍعدة أسايييع 
قلية في سناص » لا نستطيع توجبه اللوم إلى القائد البريطافي لاتخاذه هذا 
المسلك اطثر )4 ولعل. القائد_المد كول يطبي خلا ما يضمر لآأرك كل 
ما ءنده كان خصومة ساطان مقط » ولذلك وقع جيشه على الساحل الشمالي 
واحتل هنه مكانات من أهمال سُناص وما الها عندما قامت القامة على رأس 
الخيمة ولعل هناك نوايا لم تظبر بعد . 


لماه 


ميناء شنا صيتعرض لحملة عد وانية بريطانية 
“"كانون الثاني ( يناير ) ١٠8١م‏ 


3ك القطاء علي رامن الخيوة 


ا - هواه في المغلوب » وهذا أمر طبيعي مالم بكن 
هناك وازع دبني 0 ذلك الوازع من هؤلاء الناس ؟ نحن لا تقول 
م بقول العدو » بل تقول » إن سُنشنة النصر تحمل الا على عدم 
المبالاة يعدوه ». ولما س.قطت رأس الخيمة بمداقع بريطائيا » ورأى البريطائيون 
أنهم قد إنتصروا على عدوهم » حين قضوا على قوة القواسم ©» وانمارت 
المديئة » وهي بعد في بادىء أمرها + أي في أول شقوطم ا » بانهدام 
حيطانها وببوتم! : ولككن لم يعرف هل تحقى خضوع أهلها » أم أن وراءهم 
أمرث” آخر ء أما المديئة فقد تحقق سقوطه! » ولم تزل معرضة لنيران مدافع 
العدو المنسابة الها من كل جائب » أما القوم فقد بقوا في جدرانف 
مديتتهم » والمداقع المعادية تدقيم بمثل الرعد القاصف » وهم لا يصاون 
إلها » ولو أنهم هاجموها في مرساها يم هي عادتهم » لاقلقوها » واطاروا 
روعبا ولقضوا عليها قبل أن تقضي علهم . وهذا فان القواسم بقوا يزْدحمون 
على الشاطيه » ومدافع العذو تقفي علهم » وهو متغلغل في عرض البحر » 
إذا رأى رد سُديداً عليه ابتعد في البحر حيث لا يثالة عدوه » وتلك 
حكمة إلية من الله مخص بها من يشاء من عباده ليرى الناس عجزهم » 
حتى يعم العاقل أن الأمور كلما بيد الله يفعل ما يشاء وحم ما يريد » 
ولابد الهرء من تفكير لتقب ياضيه » والأيام في الأقيقة دروس صحيحة 


لت 1 ع3 


تبرمن للعاقل عن واقع المياة » ولاك أن عدواً أقوى منك عدة وعددآ 
ينتصر عليك ب القوة ولو بعد حين » وقد دعل الله لانصر أسباباً » ومن 
أسياب الاصر توفر القوى وتفوقبا » وذلك واضح تقضي به العادة في 
الأمم » إن جاء النصر على غير هذا الطريق كان كالنادر أو كان معجزة 
لني > أو كرامة لولي من أولاء الله كذلك ء أما حمبور الأمة فإِركف 
الله جعل النصر فها غالبا رهين القرة » فلذلك أمر الله ها في كتابه 
العزيز إذ قال : « وأعدوا هم ها استطعتم من قوة» أما في أمثالنا فتحقيق 
النصر من أسيابه القوة » وتوفر القوى هو الذي ينبغي أن يقدم » وكات 
قوى بربطانيا بالنظر إلى قوى القواسم شْياً فوق المد » والعادة تتفي 
بالانتصار علهم خصوصاً على سيف البحر وبلاد القواسم معرضة إدافع العدو 
ونيرانه » وإذا لم ينتصر القوى اليوم فلا بد أن ينتهر غدا » مادامت 
قوته باقة » وإذا ذهبت قوته الحاضرة إستعاد انهر بقوته الغائية » وهذا 
5 مشاهد لابد منه » ولامناص عنه » وقد وقع هذا كثيراً في عمان 
نقسها » إذ حبز الحجاج البوش إلى عمان » والعائيون هزهونما » حتى 
إذا وهت قوتهم والعدو في نشاطه أدر كبم » والأقدار حاكمة” على 
الإنسان » وقد قتل الامام اللندي في رأس اليمة » وأنصاره وأعوانه » 
إذ تلقوا العدو الذي داهم البيضة » يفئّة قليلة » وكان الاقاء على الظاهر 
لاتفاهم » أو لأن الظن بالعدو غير كبير الأهمية » فالمحل جيش الامام 
الجلندي لقلته » وقتل القوم كلمم ولم يبت منهم إلا الإمام رحمه الله وقاضيه » 
فقاتلا غير آملين بالنصر ء بل لياحقا بالقوم » مفضلين الموت على اللياة » 
والعدل في سبيل اله مع العلم بأجر الشبيد » واحتل العدو الداهم البيضة » 
فداس على عكرامة المغلوبين وقضى على زعامتهم » وك لهذا من أمثال في مان 


اءاا- 


تفسم! » دع عنك غيرها » وكان أعداء القواسم وغيرهم من الاستعباديين 
سواء كانوا اليا أو إنرنسيين أو برتغالين أو امير كيين » ونومم »قد 
ترنوا على المرب + وجِعاوا لها .دروشا في قوانهم. يزنون. بها قؤة أعداهم 
ولايتعرضون لطر يرون له تفوقاً من وجه حتي يتخذوا له ميزانه » 
وهكذا فإن الوبال يحيق بالأقل عدة وعددا » وهذا داب الأمم كلما إلا 
الثادر » ولا تقول عن الثادر سْءئا إذ له حكمه ء» وقد أثار إلى هذا 
القرآن الكريم » وعرح به من علداء المامين كثيرون » وثقل عن جمال 
الدين الأفغاني » أنه سئل » أين يوحد العدل ؟ فأجاب : حيث تكفا 
القوى » وهذا واضح » وإذا كانت قلوب الماهين أقوى من أعدائم بالنظر 
إلى قضية ديهم » فإن الأعداء أقوى يسبب استعداداهم » ولا فى أن 
صاحب السيف البتار أقوى من صاحب الدوط » وإن كان قوياً » وهمكذا 
فدق المدفع الذي هدم طلقته القبب وتكسر الجبال » أقوى على غيره 
من هو دونه » والاستعدادات قوة عالية في الأحوال البشيرية » ولولا ذلك 
لل دعا الله الها » وهي حتى في الأطعمة فإن لهم استعداداً متنوعاً » متعدد 
النواحي » مبسور المثال » حتى في أوقات الضيق » سول المتناول عند 
الحاجة » فاجائع ولو كانت قوته كالمال لاتفيده » و كذلك الظمآن » 
وذو ذلك من الأسباب الني يستدعها المقام . وابتعد القوامم عن مصادمة 
العدو في البحر وبذلك صفا له البحر » وبقى آمنا مطمئنا » ولكن العزم 
القاسمي بقي نحوم حول بلاده » وقد إتسع ال العدو » واغتثمها فرصة » 
مشى في ضوما » وإذا بالقواسم يتاقتورك على النار تهافت الفراش على 
اللبب بغير مبالاة » لكن على غير ضوء سياسة » ول يسيب اندفاع الع ري 
نحو تحرير أرضه . 


الااه- 


قال لورير" : لا بدو لا أن القثال في رأس الخمة كان قتالاً عنفا .. 
قلت : أما نحن فببدو لنا أن هذا القتال كان عَثْيفاً إذ أصبحت أقواة 
المذافع تقذف النيران من كل جانب © وأي قتال أعنف من هذا ؟ حيث 
لم يستطع صقور البحر الانتعاد في أفق الأرض © لأن النار تأتهم محلقة 
في الأفق البعيد .. لكن بعض المبافي لم تم السيطرة علا » وبقى رجاها 
الأبطال يدافعون عنما » وعندما ل تستطع مدافعهم الوصول إلى العدو 
المواجم » كان لايد هم من الخضوع لهذا العدو ء بعد قتال سُديد » ويعد 
أن سد العدو على المباني فقضى علا وهو في عرض البحر . 


قال لورير : وبالغت خسائر البريطائيين من القتلى جنديان قتلا على ظبر 
السفينة بوينس اوفباز » وكايتن دائزي من الفرقة الخامة والستين المثاة 
الذي أصابته طعنة رمح في دقبته وهو يتساق أحد ببوت المدينة » ولولا 
ساتر الدخان الذي أحدثه احتراق المدينة ازادت خسائر البريطانين كثيرا » 
لأن الدخان حال بن القوم المثقاتلين » فلم ير القواسم أعداءم يسبب الدخان 
الذي أثره الطريق في المدينة » لأن المديئة التي يغلت عليها بناء السعف > 
التهبت كلها ناراً وارتفع دخانما فير البريطائيين عند هيوطم إلى المدينة » 
ولولا ذلك. لكان القواسم أقوى شكيمة في الباحل وأسّد استبسالاً من 
البريطانين » لاسا أنهم يدافعون عن وطهم وحامون عن حرههم . 


1 


2 


شواطى" مد ينة رأسالخيمة كما تبدو في شهر نوفمبر سنة ١‏ 


14 


7 


خسائر القواسم في الحرب البريطانية 


لقد عرفت أن خسائر البريطانين كانت حندبين وكارتن واحد فقط » 
لأن القوم كانوا يرمون المديئة من البحر وهم على سفنهم » دون أن ينزلوا 
إلى البلاد رغ هرب أهلبا عنها عندما اشتءل المريق فيا » أما القواسم وهم 
المغلويون على بلادهم وعلى أمرهم » فلا بد أن تكون السائر بينهم كبيرة .. 

قال لورير : أما الجانب الآخر أي جانب القواسم فقد ذكر أن 
عدداً يتراوح بين سبعين وثائين قتا من هؤلاء الاوغاد قد قتلوا » وسمام 
اوغادا على لانيج التنقيصي الذي اعتاده البريطانيون © فهم ابسوا بأوغاد » 
وإما م أسياد » ولكن المرب سدال » لا ينبغي أن تقول لم أنت 
أوغادا ‏ , . بِينا هم في الواقع من أسْد الناس بطولة واستبالاً . 

قال لورير : أما حمليات الانزال ثم الصعود مرة أخرى إلى ظبور 
السفن » فتعتبر في ضوء الخسائر القليلة التي حدثت من أنجحح العمليات العسكرية 
حبئذاك . . قلت : على كل حال إرثك هذه العملية من أكبر العمليات 
العسكرية » حيث كان عهه القتلى من القواسم حوالي الثانين قتلاغير 
المرحى ؛ بالاخافة إلى .الأموال المهوية والتاق المكدرة » والأموال 
الميعثرة » وهذا أن الحرب في كل زمان » فخسائر القواسم باهظة جداً إذ 


اب ايضاح المعالم م ل / 


هي أدرال وأرواح ومبان © ذا قيمتا » وهدم شرف » وابدال العز يضده » 
هذا في كثيرة و كبيرة حداً » ولكن الذي يتعبد المرب لا الي م 
قبل بقتل الأقارب وبذل المال . 


لولا' المثقة أساد الناس كلهم الود يفقر والاقدام قتال 


ومن طلب المسناء لم يغلا المبر » وهبر النصر أرواح الرجال » واثمان 
العز والشرف ودماء الأبطال » وهيهات أن تنال أمة عز بغير ذلك . 


ت1١‎ 


115 


القتال في شوارع رآ سالخيمة يمتد من بيت الى بيت بين المقاتلين العرب القواسم 
وبين ترات الخيلة الرري لاي لعن وائية في قشر تشر الثاني 101ام 


0 7 


5 


ا بع سج ري 
ا 03 5 


3 1 


م - الأنجليز يحاولون تدمير قوات. القواسم 


لاك أن الغالب يقي على المغلوب ما يناسب السياسة » ولذا قام 
الانحليز بتتبع القوات: القاسمية لاقضاء عليها اما » قطعآ الأجنحة التي يطير 
بها. الصقوز وقطع] الأظافر واللالب التي يصطامون .ا العدو في ارب » 
أما الرجال فلن يقدروا على يحوهم من الوجود » وأما العدة والعتاد فقد 
قضوااعليها اما » وهام الآن يتتبعون الفن القاسمية :ومن يناصرها . 
قال لورعر ::حين. ذلك عبرت السفيئة البريطائية 'الخليج 'إلى لتحة١»‏ 
فواجدتها! مبخورة:6.فن ؛ أهلما: الذين..عرفوزااينأ وصول, الاسطول:الانحليزي:» 
خوفاً.من هجومه علهم. بدعوى. مناصرة القواسم أو الاسْتراك معهم ».وفي 
اليوم ‏ السابع .عشر قامت قوة صغيرة. من. القوات . البريطانية «باختلال المدينة 
( أي لئحة ) :بعد مقاومة سيرة » لأن الناش. إرتحلوا عن ,المدينة. م1 صرح 
المؤدخ لورير »:وأصيدت .مققرة لنسن 'بها أحد إلا ما شاء الله » ثم اشتعلت 
فها النار.» بالاضافة إلى تدمير عشرين سفينة ششراعية من بينها. تسع سفن 
كبيرة مخصدصة لاحرب » وقد. قضى الامجليز على هذه اسفن جميعها ٠‏ 
وفي متتصف يوم 75 نوثمير قامت طرزادات مورنتجتون وترايدات 
ونتوتلى لوس وفيري > وناقلة الود مارى © ونؤاسطة هرشدين من حزيرة 
قشم (أي أدلاء أخذوم ليدلوم على" الأقداف:')» تدخول مضق كلارائن 


دواات 


وأرست خارج ميناء لافت » وكانت هذه الخلة تضم خسائة من المثاة 
الانجليز » وطلبت إلى القواسم وحلفائهم أهالي قشم الإستلام فوراً » ولكين 
دون جدوى » أي لم يكن لطلهم هذا تأثير ولم يصغ اليه الأهالي الذين 
طلب الهم الاستسلام . 


قال لورير : في حوالىي الساعة الثائية من ظبر اليوم السابع والعشرين » 
وكانك' اللاضة" لاواال-تؤفض'*الاستطلام +" أنول تلهائلة' معدي" إلى“ البر 
لمباحة القاحة » ولكن تبين أنها كانت محصنة تحصيناً أقوى مما ينتظر » 
وكانت النتيجة أن القوة المباحة لم تستطع تحقق ثنيء © ونظراً لانيران 
المستمرة من مدفع هوتيزر عبار ( 0ه ) بوضة » لم تستطع أن :تاتيل اه 
أي أن "ةا المباجة امكل ' تروم المزبعة لق البلاد دون أن تقر اخواذا امن 
مدفعية القلعة » يا قبل > إلا عندما هبط الظلام » وفي نفس الوقت 
استمر الطراد فودى وغيره من القوارب. الملحة في اطلاق النيران إلى 
غروب الشمس » وعند ذلك تمكن المباخ:ون من تحويل مرصدمم إلى جبات 
أخرى وإذ ذاك #كتوا من ضرب القلعة فأصيبت اصابات خطيرة » وخسر 
العدو في هذا اليوم قتيلا واحداً وحة وعشيرين جرياً » وكان بين القتلى 
ضابط أبرائدي من القرفة السابعة والثلائين » وهو الذي قام بجبد جاع 
لإنتكات طلقات: الموتيزر » وفي الماة. أُرسل انقار. إلى ملا حسين الذي 
كان يقود الذفاع عن المدينة بضرورة الجلاء عن القلعة قبل الساعة الثانية 
من بعد ظبر اليوم التالي وبقي المصار مستمراً إلى طلوع الشمس »© وحين 
أشرقت الشمس » وبرز الهار » كارك اللازم هول من. بحربة بومي » قد 
استطاع أرف بتسال ليطوق القلعة من الناحية الأخرى وبذلك آعم تنفيذ 


ات 


الخطط .لتدميرها » وفي هذه الاثناء قيض انود على سفينة تابعة لاميناء 
فاحرقت ء أما القلعة فقد تم الاستبلاء علها في أثناء الححمة السابقة . 

قال لورير : وحمل من المدينة بعد سقوط,ا مايزيد على مائتي الف روبية 
سامت لوكيل حا مسقط » لأن لنجة من أجمال مقط تولاها القوامم » 
أو لأنها ساعدت القواسم في علياتهم . وفي السابع من سبر ديمير تواعدت 
القوات كلا على اللقاء في القاعدة التي أقيمت في بركا » أي اث قاعدة 
هذه القوات كانت تتمر كز في بزكا لأسباب ساسة » وذلك بالقرب من 
مقط »© وارسل أفراد الفرقة السابعة والأربعين إلى جانب مائتي جندي 
هندي إلى برعي . 

لم تشمل علياث تدمير السفن ااقاسمية القوارب الصغيرة الني لاتصلح 
لمارسة أمال القرصنة » أي لاتصلح لاقتال » وكان السيد سعيد الذي تجددت 
آماله وانتعشت باستعادة لافت يتليف لقيام الجة بتنفيذ عخطط حكومة 
يومي كاملا في إجلاء القواسم عن موانهم في سناص وخور فكان ( أي كانتا 
في ذلك الوقت تحث سيطرتمم على حدوده البحرية الغربية ) . 

قال اورير : وتقرر أن تلي هذه الل" الرغبات والعمليات الناجحة 
الني قامت في ناص بالنسية لاسلطان سعد بن سلطان » وبعد أن غادرت 
الجلة ناص رجعت إلى الخليج ووصلت الرمس يوم 16 يتاير سنة ١م‏ » 
ومرعان ما أحرقت عشم سفن وحدتما هناك في الساحل ثم توجبت الحلة 
إلى جزيرة الجراء وهو المكان التالي الذي زارته بعد الرمس © فأبدى 


. ورد ذكر هذه الجملة بالتفصيل في تاريخ سلطنة عمان للمؤلف‎ ١ 


لالا- 


الأعالي آفهانشيثا امن باللقاومةل» لتكنقم سنعينا اعوفوا أن هنايطة-الزمل قد 
انقذت ( أي تهاجم ولم تضرب ) سازعوا إلى الاستسلام .وساموا سفنهم 
للحملة وهي. ثمان سفن احرقت بالنار » ثم توجبت الخمة إلى .الشارقة فلم 
تستطع أن تجد فها سفنا. كبيرة » يا أن اسطول عبان إذ توقع المصير 
نفسه » استطاع تلافيه بالتسليم للأمر والخضوع للحملة . وفي بوم 2١‏ ينابر 
رست الخلة » بمد ان عبرت إلى ماجو بمرسى الساحل الابرافي » فوجدت 
فيه أربع قوارب تأبعة للشارقة فاحرقتها » وزارت الجمة تخياو » وشاراك » 
وكنج » وبند معلم ؛ لكنها لم تحد سفن كبيرة في أي من هذه الموافىء » ثم 
وجيت إنلذارا حانها إلى سحي المناثين الأول منها » وقل عودة اللجة 
بعد إ كال عملا جميعه » وكان مفروضا] أن تعود إلى الحند » دارت مناقغة 
حول القيام بعمل ضذ القرصان رحمه بن جابر زعم القراصنة قُُ قطر » الذي 
استطاع بعاونة القواسم أن يوقع الهزية بالقوة التي أرساتها السلطات الايراية 
ضده في بوشبر » وكان من رأى مستز هانيي معيث اقيم السياشي في بوشور 
ضرورة إنزّال الغقاب :به » أي برحمه بن جابر المذكور ء لككن المشيروع 
رفض بالنظر إلى وقوف رحمه عايداً إن نقل وديا تحاه الذولة البريطانية » 
أي كان في نفس الوقت عحايداً لم يتعرض الدولة البريطانية أو رعاياها . 
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- القوة القاسمية تءود ادراجها في رأس الخيمة 


ظنت بريطاننا بعد تلك الات#ال التي اوقعتها بدقور البحر العافي 
القواسم » أن المركات قد وهت » وان امور القواسم قد انتهت » ولكن 
الامر لبس م ظنت بريطانيا » وليس هدم رأس الخيمة :واحراقها بثن 
من عزية القوم » وى أملكت ولايات وهدمت امارات وم يطل عبدها » 
الا. وفي هي خركاتها وأعمالها . 
انا نالا" بتر الاش" 7 رشق افويض 22101 


في سئة ١٠مام‏ كان الشبيخ سلطان بن صقر منفياً عن امارته يعمل 
الوهابيين وكان سخ الرمس هو المدؤول جما قام به الوهابيون » وكات 
سلطان بن صقر من أحلّة زجماء القواسم في ذلك العبد » وكان القواسم في 
تلك الآونة خاضعين للوهابيين ٠‏ 

قال لورير : فلذلك لم تحاول ال+ة ( أي الانجليزية المدمّرة لرأس الخيمة 
والقاضية على القوى القامعية ) توقيع صلح مع القواسم وفق الاهداف التي 
حددما لها حكومة يوهي » أي لأن النظر يوجِب مفاوضة الوهابيين في أمر 
القواسم ا لهم علهم من خضوع » وبالنظر إلى وقوف العمليات العسكرية 
في رأس الخيمة دون أرد تصل إلى منتهاها سحق القوم » وحقهم قاماً » 


--11ا تت 


فقد تعذر توقيع الصلح على الوضع االي » لأن حكومة بومبي تروم في 
القواسم أكثر ما وقع » ولأن شيخ القواسم كان غير موجوه » فبي بهذا 
لا تحب مد يد الوهابيين هنا ثلا تتطور الامور إلى مدى أبعد فتتعرقل 
الأعمال إلى حد أوسع » والبز:طانيون يتهمون الوهابيين بالؤاقسع بتحريك 
القواسم » أي ان الوهابرين هم الحر كون هذه الأحوال وانهم هم المدد الفعال 
هنا » وان اظبروا غير ذلك ؛ فلذلك تعذر توقيع اتفاقية دونثت) وقوع 
المزيد من العمليات أولاً » لكّن سُعوراً. ساد بين .المؤولين البريطاننين في 
ذلك الوقت » بأن خطر القواسم قد انتهى » وأن الباق هو اتخاذ الاحراءات 
التكفية بعدم تحدد هذا الحطر. » ونصع مستر مانستي المقيم السياسي في البصرة 
بأن تفرض الحكومة حظراً على تصدير الأخشاث إلى. مسقط ويقبة موافىء 
الخليج حتى لا تعود لاخليج قوة ما » وفرض هذا المظر نفه على مسقط 
التي هي الم الذي قشي عليه بريطانيا » لأا تود القضاء على حا كما يوم 
ما لآل مم » ولأنه عربي » ولأنه في الخليج » وكل ذلك من مصالبا» 
هذا فعل العدو وإن أبدى صداقته » لأنه كالمة وإن تلاينت في تقابها 
في تتحرك لتقذف السم وتهلك الوعي وتعدم الحياة » وما ذ كره لوريمر 
في أهل مسقط من هذا النوع لايخفى على المارسين والمتمرسين © وهيبات 
أن يصفو قلت العدو لعدوه وان تسم ء فإن تبسمه شرر” إذا.وقع على 
ريق أحرقه » ولا قرر مانستي منع. مسقط والخليج من بيع الأخشاب 
أيده. الجنوال مالكولم المبعوث البزيطاني في اران » وصوب ذلك الاقتراح » 
لككن .ثبت بعد ذلك » أنه لاجدوى فيه لأن العرب.سينالون' الأخشاب 


المشار الها بسهولة ويسر » لأن أبواب العالم مفتوحة » فاذالم يسدوها 


داءآاب 


في بومي وجدوها في أمكنة اخرى » فعند ذلك تراجع عن هذا المنع .. 

قال لورير : منعت اللتكومة البريطانة بالقعل بع الأخثاب للعرت 
من ساحل مالابار وظل هذا الحظر زمنا ما » :حتى أثيتت التخربة أن العرب 
لايجدون صعوبة في المصول علها من أمااكن أخرى خاصة من ترافكتور 
وكانت الغاية من المنع ان لايستطبسع العمانيون القواسم وغيرهم انثاء سفن شي 
في البحر » فتموت حر كتهم بذلك » ولكن فوق تدبيرهم بن تدبير » فالعرب 
العباندون من القواسم وغيرهم مصايون من جمة النفوذ البربطافي الاستعماري » 
وهو في القيقة إذ ذاك عدو الكل » وان نفع العدو في حال لابد أن 


يضر في أحوال أخرى طبعا . 


قال لورير : ويبدو أن ثة خطابا أرسل لامير. الوهاينين .من. بزيطانيا 
يُطلب فيه اليه » منع انصاره من ارتكاب جمليات القرصنة » وكل أسمال 
العرب عندهم قرصنة » قال : ورد الأمير ردآ يالا بالسخرية »ذكر فيه أنه 
لاداعي لك للدخول في عراك مع الدول المسيحة » وانه قد أمر رعاياه 
بعدم التعرض لاسفن البريطانية » وقد اثنى الحاى العام في اند وبحاسه 
أيضأ على القدرة والكفاءة والخاسة الني اتسمت با حمليات الجلة من جانب 
الكابتن ويئبرايت والكولونيل ميث حيث انتصروا على القواسم © واعلم 
ان القواسم وهم حميرة عمانية متقدة م قلئا » لم يثنهم مالا قوا في رأس 
الحنمة » ولس القوم يمن إذا رأى اهرب كاع » وسائر العرب مكذا » 
إلا أن. الدول الافرنئجية تتفوق على. العرب إذا استانوا يدينهم » وعند 
ذلك بسلط الله علهم اختلاف قلوهم وتنازع مقاصدم » فتذهب رهم 
ويعدف بهم.عاصف سماوى لعلبم ينتيهون » أما النصر فقد وعد الله المسلمين 
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به على عدوم © فقال عز" وجل : « ماجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» 
وقال : إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامم » . فتراه شرط في هذه 
الآية. أن "يتكون النضر الدين :الله عز”: وعلا: » ' وبذلك ياضن" الله عناده 6“ أما 
إذا كان لأجل الدنيا فقط فبو تجاوش على المطام ليس الدين منه في شي 
قال الل عز” وجل : « وإن يتصرم ان فلاغالب لم وإن خذلع فن ذا 
الذي ياصري » وقد نصر الله المامين على أعدائم حتى ملكوا الدنيا شرقا 
وغربا » وقضو على دول كبرى طعنا وضرب وأصبحوا سادة العالم » لاقراضنة 
العالم ما تقول بريطانيا في القواسم » والقواسم في المقيقة ماكنوا قراضئة» 
وإما أرادوا أخذ <قوقهم القانونة التي واثقتهم علها بريطانيا ولم تف لهم 
بها » وبعد ذلك حاولوا ماهو أكبر » وراموا الزعامة الكبرئ + وأملوا 
السلطنة العلياء ولا بدع فقد قبل سابقاً : 

نفس عصام سودت عصاما 

وعاته الكر والاقداما 

وصيرته ملك ] هماما 

فالقواسم عرب من أبحاد العرب » وأجماهم من أمم أجمال الحعرب » 
وان <اولوا الاستقلال بالساطنة عن سلاطين مان آل :بوسعيد بن مناطان » 
فان الاخوة أنف-هم مازالوا في مان يقتتلون على سلطتتم! حتى قتل سالم بن 
ثويني اباه عليها » فغير يعيد ولابدع أن نحاوها القواهم ان استطاعوا لها 
سبيلا » ولس الملك مخصوصاً بأمة معينة أو بقبيلة. مخصصة » انما الدنيا 
كا يقول المتني :د ان غلب » > وهذا أمر معروف :بدهة. واتعزيز الملك كل” 


نالاآااات 


يروم العمل له » رن العراقيل » ولولا ذلك لبقي الملك في أول منزل يفذل 
فيه وان يتحول عنه » ولكن حكمة الله قاضية بتداول الدئيا في أيدي 
أهلبا » وإذا أراد. الله زوال الملك من قوم إلى آخرين هيا لذلك أسباباً 
بقوع بها الظالب ويتاخر عنها المطلوب » ولاثيء أيقئ ملك من العدل » 
ل ل تي ل ين 


اصبعين من أصابع قدرته . 


رلا - 


٠‏ - القواسم يعيدون الكرة في الحرب البريطانية 


لاريب أن القواسم وهم الرجال الأبطال الذين ناطحوا بريطائيا وغرفوا 
عنها الكثير » كما عرفت عنهم » اصيحوا مغمورين بالمنق على ماصار علهم 
برأس الخيمة » فباجوا على مارسة بريطائيا أخذآ بثأر رأس اليمة » وقاموا 
على الموافىه التي ل البريطائيون فيا والمواقع التي محتاونها » واسْتدت 
سوكة صقور البحر وحددت مخالهم وفرت أنيابهم جسم البحر الذي تخوضه 
السفن البريطائية » ونتقل إليك ذلك عن المؤرخ الانجليزي ومن معه من 
الافرئج » ليكون أثبت حجة وأبين محجة » قال ٠":‏ في سنة ١١ما‏ 
إلى سنة 1419م ء وغارات القواسم لم تقف ول تنؤ » وجمرة القوم لم 
تنطف » وقد عرفوا ماحل عاهم برأس ايمة حتى احترقت الخيمة ولم 
ببق لها رأس ولا طرف وما برحت تعالج جرحم الفادح » حتى قام صقورها 
وحائقوا على أفق البحر فكانوا على بريطائيا أضر من الأول » وخلال مانبقى 
«ن سنة ١8٠١‏ وستة ١١1١م‏ م » كان طرادا الشركة بتيارس وبرينس 
اوف وياز » مرايطين في اليج العربي العافي » فتوقفت القرصنة توقفآً 
تامأ » ولكن في سئة 181١‏ بدأت الدلائل تشير إلى عودة القواسم 


١‏ ورد ذلك في كتاب دليل الخليج للوريمر ( الصفحة 110 من الجزء 
التكاي )2 
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لدم القديم 7 وفي سنة 1438م سقطت في أيدهم عدة سفن كبيرة 
تابعة لكانحون والاهرة » يا قاموا أيضاً يهب عدد من سفن التجار اهنود 
الني ترفع العلم البريطاني » وأرغوا عددا آخر هنا على البقاء دون حراك 
في مناه ( بوبندر) دون أن تَروٌ على الايحار » وكان تحدد عمل القرصنة 
الذي تثير إلله المركة البريطانية على هذا النحو » يشير إلى أن عدداً 
كبيراً من سفن القراصنة قد أفلت من التدمير في سنة 6٠18م‏ 
وسنة:-٠1م(‏ وسنة #ررمام © وكنا قد أشرنا من قبل في تاريخ سلطنة 
مان إلى اعداد السيد سعد بن. سلطان » سلطان مسقط حمة على رأس 
الحيءة » كان الهدف. الاول منها إعاذة الشيخ سلطان بن صقر الشيخ الشرعي 
للقواسم إلى مكانه من قبلته » وبالنظر إلى أنه وعد بأن يبذل كل مافي 
وسعه لقمع القرصنة » وحسب اقتراح الشيخ سعيد وبأوامر من الملة 
العاية أن يشهد توقبع الاتفاقية التي ينوي الشيخ سعيد إبرامها مع الشيخ 
سلطان بن صقر © وليرتت مع شيخ القواسم. بعد إعادته إلى الم 
إجراءات تحديد اتفاقية سنة .م١‏ ع قبيداً لعقد اتفاقيات مشاببة مع القوى 
العربية ‏ الاخرى في الخليج © وقد تبين فل حمة السيد سعيد من وجبة 
النظر العسكرية على الرغم من المساعدة التي قدمتها قبية بني ياس » لأن 
5 ياس ساعدوا الدلطان سعيد في هذه الخملة التي قام بها » لأنهم باقون 
على الولاء لمسقط » إلا أن الجة لم تحقق شيئا مع أن خطط بريطانيا هنا 
لم يتكن الها أثر بل هي منهارة على ورائها » وكل ما نقلناه ونتقك أغلبه 
منه لأنه تصدى لتحرير القضايا وأقام على أوضاعما حبوده » وحررها وان 
كان تحريره على وضع ماهم عليه هن تدوير القضايا » لكنه أفاد في الال 
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اؤادات هامة فتقلنا أغليه منه » إلاميثاً من ابن زريق العافي » وماكان 
بالناحية الثمالية في هذه الآو نة رجال علم تون بتادضما وكان العرانيون 
في شرق حمان لامتدون بالقضايا الشمالية لبعد البلاد في ذلك العبد » وعدم 
الاتضال يتلك الفتن والشرور التي تبثها القبائل وتتهارش علها » والذي 
يسافر إلى الثمال كالذي يسافر الآن إلى اميركا وروشيا ونحرههما » ذلذلك 
لم ند لأمل عمان الشرقين ذكرآ هاما لأحوال شمال همارك إلا لحات 
خاطفة » وأما البريطاثيون الذين يدونون تاريخ هله اليلاد © فهم متمون 
بها قام الاهتام. » الأنهم لانزالون يتعاركون واياها عرد .أشه بعرود العرب 
والهود في العصر اجاهلي » وهكذا من اهتم بقوع ذكرم م ان كارت 
خيراً » أو شرا طبعاً » وكذا جاء في مان مصيرا ومسيرا عض امل 
التي تدل على بعض القضايا التاريخنة » وفي سجلات حتكومة الهند 
البريطانية الثيء الحقق + إلا أنه مصور على رغبة القوم » م قلا » ولا 
مخفى فضل التاريخ في الأمم » فليت أهل مان حفظوا حوادث دهرهم 
دليلا للآتي من الناشئة العرانية. » وبرهانا شي على ضوئه الأمة » لتجعله 
مقناساً استقبلا بالنظر إلى لماي > ولتعلم أن في اختلاف اليل والنهار 
آنات لأول الاعتبار من أهل الأيضار 3 

قال اوريز'"! : ولفترة من الزمن كان المم السيامي على مراسلة 
سان بن زحمه الشيخ الموجود في رأس الخيمة وقت ذاك . وذلك فها 
بتعلق بالغارات التي يرتكيها :القواسم على سواحل الحند » وفي نفس الوقت 


. الصفحة 11 من الجزء الثاني من كتاب دليل الخليج‎ - ١ 


- ان ك5 


إستولى شيع الشارقة » بالقرب من <زيرة ( قيس ) على السفينة المساة 
( أحجد شاه ) وواضح أنا كانت تحمل بضائع لشركة الهند الشرقية » ونهبت 
عتوباتها » ونقل حانب من الحتوبات. إلى رأس. الخيمة في قارب ماوك 
للقوامم » وم يرد حسان بن رحمه على الخطاب الأول الذي أرسله اليه المقم » 
بل سار إلى الدرعيّة هباشرة » رما ليتفاوض مع عبد الله بن سعود أمير 
الوهاببين وقتذاك بهذا الصدد » وفي طريق عودته إلى رأس الكيمة أرسل 
5 من الاحساء رجلاً يدعي عاك عد ناك يخطابين رما سن 
الشيخ المذكور » والثاني من أمير الوهابيين عبد الله بن سعود لاملازم 
( بروس ) الموجود وقتها في ( بوشهر ) ووصل هذا المبعوث بوسهر في الثاني 
من اكتوبر سئة 46١موم‏ »2 وفي هذين الخطابين أنحكر كل من الشيخ 
والأمير أن يتكون القواسم قد ارتكبوا أي اعتداء على سفينة ترفع العلم 
البريطافي » ووعدا برد كل مسروق يثيت أنه كذلك وطلب كلاثما فرورة 
توضيح الفروق بين الرعايا البريطانيين وسواهم » وأضاف الشبخ مطالب] 
بأن يعامل حسان بن جمد معام الو كل اول بتكل الصلاحيات التي تمكنه 
من تحديد اتفاقة سئة .م١‏ م 4 وطلب أيضا النظر إلى المأضي بعين 
الصفح والتنامي » وتحدد الأمل في أن يرسل حسان بن رحمه وكيلا عنه 
إلى بومي » ليناقش امكانات عقد اتفاقية منظمة » وقد شرح لو كيل 
القواسم أن السلطات البريطانية لن ترضى عن القواسم » إلا إذ! توقفوا عن 
أماهم العدائية في البحار » ا أنهم لن يعيشوا في إطمئنان على أرواحرم 
إذا لم يكفوا عن هذه الأحمال » وهكذا وقع الملازم (بروس ) وهذا 
الوكيل اتفاقا ميدئاً ينص على أن ترفع السفن البريطائة عام خاصاً بيزها 
عن سفن العرب العامة العاملة في البحار حتى لا يتعرض لما القواسم » 


1157م 


وتنص على اعادة المسروقات التي استولى القواسم عليها ( انظر هل هنا 
مسروقات » والمدفع الرنان قد فغر فاه » واطاق دفعات نازية » كاد ان 
حترق مهنا الحر العربي » وابن أحمد بن شاه من المسروقات وقد عرفتما 
سابقا ) . 

قال لورير : وأن يلتزم القواسم ببعض الشروط الاخرى » وبهذا 
بدل الستار على الماضي © أي يعقى عنه » ( واللقيقة أن رأس بريطانيا 
لا يال مصدوعاً برأس الخيمة ومابرح إلا وهو في ألم من القواسم ) . 
وترك لهم حريتهم كاملة في التردد على موانىء الهند ( أي يسمح لهم بذلك ) , 
وذور الاتفاق رفع المقيم الاتفاقة لاعتادها من حكومة بومبي » وسرعان 
مائبت عبث الاتفاقبة المثار الها ... أي لم يكن لها مفعول يعول عليه 
حين استولى القواسم في ميناء رأس اليءة على قارب كان اللازم ( بروس ) 
قد أرسل حمل خطابات وديّة إلى شيخ القوامم » ومبعوثه حسان بن عمد 
بشأن عدة قوارب ترفع العلم البربطافي كان القراصنة ‏ أي صقور البحر 
القواسم قد استولوا علها ‏ خارج ميناء (بوبندر ) في اغسطس السابق » 
بل وتذكر إحدى المصادر أن المبعوث نفسه قد تعرض في أثناء رحلة 
رجوعه من ( بوشهر ) إلى رأس_الخيمة لأسوأ معاملة يسبب ارتباطه بالكفر » 
أي كأنه عوقب من جانب القواسم ولعله أميء به الظن . 

قال اورئر + ويدوا أن القؤامم قد أحسوا بأنهم ورتطوا أنفسهم 
فاندقعوا إلى مظاهرة من الاعتداءات البحرية فاقت كثيراً ماارتكبوه من 
قبل » ففي ميناء ( بحو ) وبوافقة أهل استولى القواسم على سفيئة هلتكبا 
السيد -عيد بن سلطان » كانت حملة بالخيول لاستخدام فرقة. صاحب اطلالة 


-1158ا- 


اا 


0 


المشتعلة في مدينة رأ سالخيمة في أعقاب قصفها من قبل الاسطول البريطاني 
خلال الحملة العد وانية الثانية على عاصمة القواسم في شهر توفمير 14*14 م 


بن 


السابعة فرسان » وشُحنة. من الكبريت. لاحكومة البريطانية نفسهاء © 
استولى القواسم أيضآ على ست سفن وطنية على ساحل السند » ( والمعنى 
أنما لغير المكومة البريطائية ) .. وبعدها بفترة قصيرة حدث اشتباك خارج 
قريّات بن |واحد من أساطيلهم يضم سفينة. كبيرة وخا وعشرين سفينة 
أصغر » وبين اسطول يقوده السيد سعيد سلطان مقط يتفسه © وفي هذا 
الاشتباك جرح السيد سعيد .. وكاد القواسم أن يستولوا على سفينته التي 
ترفع العم البريطاني المياة ( كارولين ) » وفي سنة 9١18م‏ استولى 
القواسم عَلى سفينة تابعة للبند البريطائية وأعدموا معظم نحارتها واحتجزوا 
عدذآ قليلا منهم لاحصول على الفدية ( أي من تأخر أجل بقي معبم أسيراً ) . 


18 ايضاح العالم م ب 5 


60 القواسم تشتد شكيهتهم على بريطانيا 


رأى القوامم أن بريطانيا عدوة الدين ء» وعدوة المصالح الدئيوية » 
ولاترى لأحد حقاً الا ان تخشاه أو تخافه . ومن تريد أن تتعشاه تلين 
له حيناً » لتلهمه وتستولي على سواده » ورأى القواسم أن قتالها جباد » 
والتضييق علها في هذا البحر عين السداد » م أن ترويعها ومشاغلتها عن 
بسط أيديا في البلاد العربية واجب يفرضه الدين » ولا يصادق العدو الا 
مغاوب على أمره » أو خالى الذهن من الدين أو ميت في حياته » فلذلك سد 
القوامم على بربطانيا غزوا وعراعاً بعد أن وترتهم في رأس الخيمة » بالأمن » 
وأحرقت بلادهم ومزقت تعلهم » وفرقت جمعبم ء وأرتهم مايكرهون + 
وبدأو يزحفون على سفنها » ولا يبالون عا ,لاقون » فباهم في السادس من 
يثاير سئة 41م بهاحمون خارج دواركا سفينة الشركة التي يقولون لها 
المعظمة ( داريادوات ) وكان قائدها ويحارتها من الحنود » واستولوا علها 
ونزلوا على ظبرها رغم أعلما » وقبضوا عاها بيد من حديد » وكان عدد 
الذين قفى علهم القواسم فها سبعة عشر قَتَِلا » والباقون جرحى إلا ماشاء 
الله منهم قدر ثانة أنقار بقوا فها بصحة تامة » وقد وضعوا اإرحى 
على الاحل الهندي » وحملوا الباقين أسرى » وكانت السفينة مسلحة بؤانية 


مداقع » وقيل حمة مدافع من عبار * رطل » وقد هاحموها ثلاث سفن 


ردت 


تحمل كل. واحدة منها سبعة مداقع من عبار ؟ رطل > وكل سفينة تحمل 
عائة رجل أو عائتين وهكذا ( كذا يقول كتاب دليل الخليج) . 

وكنوا مسلحين بذلك السلاح العصري الفعال وهم قراصنة » أي لصوص » 
نعم هم صقور البحر » لا قراصنة > وغابة ماعند القراصئة ان يسرقوا الناس 
مستخفين » فاذا أحس الناس بهم هربوا > أما الذين يحماون في غزوم 
الأساطيل المسلحة بالمدافسع فلا يقال هم قراصنة » الا عند من لابقدرم 
واطقائق التارئضية يحب أن تقدر وتوضع في موازين العدالة عند أهل 
التاريخ » لا يما يقول الانحليز » وهاهم القواسم يتقاحمون على سُرر الثار 
ليقبضوا على ناصية السفينة ( اوروا ) المسلحة بأربعة مدافع ومي سفينة 
الشركة » وقادوها من ناصيتما راخمة » وكان قائدها الكابن ( جيكس )> 
وكانت تحمي سفينة صغيرة هابطة في الخليج تحمل أموالا إلى آخرهء ذلنا 
انقض عاما الصقور استولوا علها بعدما دارت رحى ارب بينها وبين الصقور » 
وقد اطلقت نيرانها فأطفاتم! أجنحة الصقور » وبعد ان اغرقت بعض السفن 
القاممية بضرباتها القاسة » وف بعضها » أصبحت دهن إسّارة القوامم 
رغم سُدة مقاومتها . 

قال لورير : ولم يككد يفي وقت طويل حتى قام القواسم براجمنة 
السفينة الامير كية ( بيرميا 1 وأطلقوا عليها النيران وأمعلوا ارب عليها 6 
وفي هذه الاثناء أيضا هاجموا السفينتين ( ماكلوى وسنترا ) وسفيئة افرنسية 
اخرى » كانت في طريقها من ( موريتس ) إلى البصرة » رن أنها كانت 
في حماية سفينة افرنسية اخرى » وكان المجموع خمس سفن » استولى القواسم 
عليها يحموته ا ؛ ولا نخفى أن الاستلاء على مثل هذه السفن الضخمة 


ا 5 


المساحة غير هين لا يجترىء عليه إلا القليل من الناس » فعادت للقوامم بذلكه 
قوة بحرية لاتزال تعرف > لأن هذه السفن مع حولها الكبيرة ومدافعها 
القوية تزيد في قوتهم العسكرية زيادة محسوسة » وتؤيد في غيظ بريطانيا 
وم نعرف لأمة في العرب من اشر لبريطايا واطرأة علها ما 
عرفناه للقواسم في هذه المواقف . واقد تأصلت العداوة وتغلغلت بين 
القواسم وبريطانيا » بشكل لابرد هذه العداوة أو يمحوها الا تل بريطانيا 
عن. الساحل المتصالح ورد الأمور إلى أهلبا . 


5 1-7 


٠١‏ - القواسم باجمون عدة سفن بريظانية 


لم قض عدة أسابييع على الواقع الذي ذكرناه » الا والقوامم يتعاظمون 
في أعاهم أكبر من الأول وأكثر » فهاهم في هذه الآونة ما قال لودعر 
(ارتكب القواسم عدة ممليات قرصنة حديدة كان من بدنها الاعتداء على 
سفيئة ترفع العلم البريطاني » لم نستطع التاكد .من اممباء وقد استوات 
علها حمس قوارب من قوارب القراصنة » أي صقور البحر » واتملوا 
السيف في رقاب ارما جمبعاً ) هذا النص الذي تقرأه من غير أن رم 
منه حرذآ واحداً » وكل مانقلناه في هذا الكتاب هو النص الذي حرره 
المؤاف خاصة » يعطيك صورة واضحة عن هؤلاء الابطال. 


قال لوديمر : م وقع طراد الشركة المسلحة ( توراو) بين د 7 
بوم تغن اسلحته شيئا عندما تقاحم عليه صقور البحر » واعتلوا ظبره وأصبح 
عربتم » إلى أن. قال : واستمرت اعتداءاتهم في كل الاتجاهات _ووصلت 
المسألة إلى حد أن اللازم (بروس ) عجز عن ان يحد قاربا محمله خطاب 
انذار للقوامم » أو قال : لرأس الخيمة © والمعتى أن كل هذه السفن 
الكبيرة والصغيرة أصبحت في أبدي القواسم '» وهذا من العجب » ولاعجب 
في الاقدار » فانما فوق مستوى الظنون » ومن بريد أن مخاصم الدول » 


اك 1# سلس 


يراد نقسه لخوض المعامع » وأي خوض كبذا ء أمام قاذقات القنايل 
والمداقع والرصاصض المرسل من البنادق في وسط البحر وعلى لة الطامي. 
الزخار » إنها وأ الله شجاعة نادرة يتخي أن تقدر ء فإنا لم تحد أركت 
الانجليز أو الهنود المدربين استولوا على سفينة واحدة للقواءم إلا بعد 
قصفما بالمدافع وخروج القوامم منم! عند ذلك يستولى علها البريطانيون » 
وك رأينا القوامم يتهاوون على سفن الانجليز تحت نيران المدافع ذات 
الصواعق في وسط, اب البحر الخضم ٠.‏ انما لشجاعة ليس لا مثيل » وما 
كان نفوذ البريطانين في رآس الخيمة واشضاعها هم إلا بعد أن احرقتا 
ثيدان مدافعهم و كسرت مبانها من يعيد وخرج عنها أهلها . 

قال لوزير"23 : فبعطم الموافىء على الساحل الايرَافي وفي المتوب حتى 
(تاباند ) بدأت تفاغر با يحدث في ساحل القراصنة وتتخذه قدوة لها . 
وأخيرا: وصلت الأمون قتا وامتد الأمر على بريطائيا وضاق وسيعها في 
اليج ؛ واهازت سيادتم! المزعومة » ورأت أن لاخلاص لها من أنياب 
الدقور إلا بالصدام الحامي والصبو على المر » وازتكاب المصاعب وهي سيدة 
البحار. وقد كسر سيادتمها القوامم الذين يقسمون الثايا حينا 4 وحينا 
يقسمون المغاتم » والدهر كله عراك واحتكاك . 


ون 'هات" أشسباب: المنايا رلته إن كل “اماك الكاء يق 


وعندي أن ذلك يرجع إلى أن بريطانيا » وهي قابضة على خزيئة 
الدنيا » تريد أن يكون طريقها في الخليج العربي آمنا وعاما عترماً » 


. من كتاب دليل الخليج‎ ٠... نا جاءا هذا النص في الصفحة‎ ١ 


1ه 


وان يحلبا الناس على كزازة يدها معبم » وهذا بعيد وغير معقول + ولو 
جعلت لاقواسم ماوقعّت عليه »وأقت كلامها معهم واحترمت بلادمم وحقوقيم 
لكات الأحداث غير ماعرفئا ولكان الموقف غتتلفاً » وككن هناك لله عز 
دعل لمان لابد من ظربورها . وما استولى القوامم على الفن الثلاث في 
البحر الاحمر سنة 1415م وهي سفن تحارية تابعة لسورات يلكا تحار 
هنود + وترفع العم البريطاني اعلانا برعويتها لبريطانيا ذات المول والطول » 
عدم محارتها جيعاً ومن كان على برها » باستثناء أفراد قليلين » هم الذين 
رووا القصة لصاحب الدليل''' » وحكوا له اللمأساة .. وبلغت السائر هذه 
المرة » مايزيد على همون وماأتي الف روبية » وكان يقود القراصنة في هذه 
لعملية الامير إيراهيم أحد أقرباء حسان بن رحمه شيخ رأس الخيمة في 


ذلك الوقت 4 وكانت اعتداءات القواسم في هذه المنطقة الجديدة والنائية 
قد بدأت مذ مئة هوم > وزاد شوط القوامم في هذه امرة وحم 
وطسهم واشتعات نارهم 4 فكثرت غاراتهم في البحر العرلي الغاني » وفي 
البحر على طول الساحل الْنوبي با فيها و جزيرة كوريا مورناء و دهاسق » 
حتى "اوحشت هذه الامكتة من الوارد والصادر © واتعدم الاندس ناه 
الاطراف خوفاً هنهم » وكان القواسم يرتكيون أعالاً عدائة كثيرة في 
أماكن عديدة على طول السادل المنولي لشبه الزيرة العربية ها فيها جزر 
كوريا موريا على البر » وهذه المزر في الأضل تايعة لتكومة عمان الا 
أن الساطان أعطاها لبريطانيا لتجعل فيا قوة تحمي أمن البحر العربي من 
ذلك الجانب النائي » إذ كان الاسطول العافي السالف بلاحظ هذه الأطراف 


. أي مؤلف كتاب دليل الخليج » وما ورد هنا من كتابته‎ ١ 


هاا 


ندقة أيام كان العرانيون .سادة البح العرتي بأساطيلهم الضخمة التي عرفا 
العالم © وقد اعتبرت دولة عمنان الدولة الرابعة من دول البخار . 

قال لورير : وبلغ القوامم درجة جعلوا فها هذين المكانين مقفرين 
ناما من السكان » وقد استغرق البحث في المآلة الاعتدائية من القوامم 
على سفن ضورات هذه وقتا طويلا » وفي سبتمير سنة 1815م وبمحرد 
أن تكشفت حقائق الحادثة » أيحرت هن بومبي السقينة المربية المقاتلة 
( سالئجر ) المسلحة بئانية عشر مدفعاً وطرادات الشركة المعظة »ء م 
يقولون » ( مير كوري ) ( وفستال ) وكل واحدة مساحة بأربعة عشر مدفعاً » 
متجبة إلى الخليج » وأرسلت سقيئة إلى رأس الخيمة تطلب تفميرا هذا 
العمل » لككنها رجعت إلى بوشبر تحمل إنكاراً واضداً من جانب التوامم 
للدور الذي قاموا به في البحر الاحمر » ومع هذا الانكار تبريرات غريبة 
مثل قوم ان القواسم قد وعدوا باحترام أرواح ومتاكات المسيحيين » 
وهذا لا بسري بالتالي على الحندوك الوئنيين وأضافوا أنهم لاستطيعون أن 
يعتبروا كل أهالي الساحل الغرلي للبند رعايا بريطائيين » باستثناء أهالي 
يومبي وماتحالور ... وفي الصباح الباكر من يوم ٠5‏ نوفير. وصل إلى 
مواجة رأس. الخيمة المقم الملازم بروس ليتفقد أحوال القوم وماهية 
الغرض_الوحيد : الذي يرومونه بهذه: الأعمال » وم عرفت .ان ( الاجر ) 
ب السفيئة القوية التي ذهرت. تستكش ف الأحوال في رأس اليمة كانت مزودة 
بثانة عشر مدفعاً » فثل هذه السفن التي تعتبر قلاءا منرعة تخشى صولة 
القوامم ؟ ومثل هذه السفينة القوية لا يقابلبا إلا مثلها » وإذا بالسفن 
البريطانية تخشى صولة السلطات القاشمية يحيث لاتقذر على تحابية القوم إلا 


اكات 


بخ رعدة أواقد رأف القوامم تغلغل العداوة » والدماء تورث الضغن 
لذلك لم يزالوا على عداء مع بربطانيا ولايرون التأخر عن معاداتم! ا سبق 
من هدم أركان رأس اليمة وحرقها وقزيق القوة القاسمية » ولعدم الانصاف 
تيج النفوس المصابة إلى ,العداء المرير حتى ترى الانصاف فتسكن اليه » 
ولم ير القوامم من بريطائيا سي] محسن السكوت عليه » فلذلك قاموا 
عناوشته! حتى استقتدل "الطب و أدى إلى ماأدى: اليهبما. دعا بريطانيا إلى 
احتلال بلاد القوامم بالقوة الفعالة ما ذ كر المؤرخون . 
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٠+‏ - اشطول بريطانيا 


باجم رأس الخيمة مرة أخرى 


وفي كتاب النهضة للشيخ الثببة السالمي مايلي : في أواخر شبر اكتوير 
عنة وعولم خرجت المة الثانية هن بومي وهي تتألف من ثلاث سفن 
حربية » وثلاث اخرى لخل المعدات » وبعد توقف قصير في مقط بدأت 
بباحمة مراكز رأس اليمة » وبقيت هذه الجلة تتردد في الخليج إلى أول 
ناير سنة ١141م‏ حيث سّدت رحاها عائدة إلى بومي © و في سنة مام 
عاد القواسم إلى الجباد فتجرأت سفتهم على السفن جيعبا » الانجليزية منها 
والمحلة 0 وفي سنة كامام امتد نشاطها إلى ساحل 0 والسند ورد 
على أمال القوامم حاولت اللطات البريطائة انتهاج سياسة التفاهم معيم 
أولاً » فقام بروس مثل الشركة في بوسُبر بمفاوضات طوال سنتي ١8١١‏ 
41م على أساس رد الماوبات أو أعطاء تعبد باحترام السقن البريطانية » 
ورغم ارسال مندوب عن الشركة للمفاوضة ذان القواسم لم يظوروا استعداداً 
اقبول الطلب الاول » وعبر وام هنيد أحد ضباط البحرية الذين زاروا 
رأس الخيمة والخليج في تلك اللقبة عن هذا الرأي بقوله : ان المفاوضات 
مع أمثال تلك العصابات خدش للكرامة البريطانبة وتنازل عن السيسادة 
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المعترف بها على البحار » وفي سبتمير سنة 1418م قامت بريطانيا بوضع خطة 
لتدمير القواسم » فقدمت عدة مشاريع أمام حا الولاية ايقان تيان 
لاختيار أحدها » وكانت هذه المشارييع تتلف أساساً في ددى التدغل 
البريطاني في ُؤون اليج » فن قائل بالاكثفاء يتدمير القرصنة وعدم 
التدخل في الثؤون السياسية إلى قائل بضرورة رسم خريطة الخليج السياسية 
على الوه الذي يروق لبريطانيا ؛ وكان نبيان أميل إلى الرأي الثاني . 


حتى تأمن بريطائيا في هندها وطريقها لا تبالي بمن تقتل ولا يمن دو 
من الوجود وقد إختارت مشروعاً يؤيد مساعدة الدول المسالمة في منطقة 
الحخليِج . وذلك بأن يوطد ساطان فارس على سواحل اليج » وعد نفوذ 
السيد سعد على رأس ايمة » والنتيحة من هذا أن تدخل بريطانيا في 
هذه الشباك سلطان مسقط فتعل عحل القواسم » ليقوم العداء بينه وبين 
أمل الخليج » وايران » وتشغلهم بذلك » وتبقى هي تسدد الاحوال وتصلح 
الاهمال فتضرب رأس هذا برأس ذاك فتنال بذلك المقصد الذي ترمي 
اليه وأن يشجع الاتراك على الاحتفاظ بالساحل الممتد من رأس الخيمة 
على أن بتولى سلطان مقط نفقات اقامة الماءية . وعندما أرسل هذا 
المشروع لاحكومة العامة في كلنكتا لاموافقة عليه رأت أنه وسع مدى 
ما يحب » ولكنما وافقت على مبدأ التدخل الحربي واليامي » وفي ابريل 
سنة 19م1م استقر الرأي على البادىء الآثنة : 

أو : احترام الأوضاع السياسية الداخلة في الخليج فلا تتدخل بريطانيا 
اصالح أحد الرؤساء إلا إذا طلب الها ذلك » وحينئذ تؤيد صاحب المق 
الشروع » وعلى هذا استبعد الرأي القائل بتسليم جزر البحرين لام مقط , 
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ثانيا : وضع ,أسس طرية. الملاخة في. الخليج وحى تفتيش السفن 
بالاتفاق مع :القبائل العربية... 


ثانا : أفضلة جزيرة قم على رأس الخمة لاقامة قاعدة بريطانية 


فاك 


وسترى أن هذه المنادىء قند وحبت السياسة البريطانية في الخليج 
فثرة طويلة . 


مم11 


4 - الحملة البريطانية الكبرى على القواسم 


قال : وعلى أساس هذه القرارات خرجت جلة بجحرية كبرى من بومي 
في © نوففيز.سنة 14م م تتألف من ست سفن حربية ,كبرى ,علاوة على 
السفن الضغيرة التابعة لها وعلى ظبرها ثلاثة آلاف حار أكثرهم من 
الاورودين » وقد عين الجترال وايام حرانت كير قائداً لها » ووصلت 
الجة إلى هدفها الأول في رأس الخيمة في أوائل دسمير سئة 99مام 
ورغم عدم تعادل القوات والتقاوت اللكبير في .الاسلحة التي يستخدمها كل 
مق “امفطن © "نه لذ أظبو القواسم بسالة فائقة في الدفاع عن رأس 
الخيمة فظل الانجليز يضربونها مدافعهم هدة ستة أيام من الثااث . إلى التاسع 
من شمر ديسمير » قبل أن ستطيعوا التزول بها » ا أقامت عدة حامياث 
كان أههها يعسكر في رأس الشخيمة » ويعد ارهاق الاهلين بالمحرقات وعجزهم 
عن الاستمرار في المقاومة نزل حنود بريطائيا » فنهيوا البلاد وسليوها في 
يوم واحد كل ما .وضلت إله أيدهم .. 

قال لورير : إن كل واحد من الاتحليز زادت ثروته في ذلك اليوم 
مالابقل عن ثلاثائة جنيه » يل أكثر من ذلك ع يا دمرت هم مائة سفينة 
حربة في الميناء . فلأخذ العرب درساً من الاستعار وأتماله الوحشية بعد 
انتصاراته » وليعل العانيون هاوقع على آبائُم » وماحل في بلادهم لا دخلما 


-اا6(١‎ 


الاستعرار » وما وقع بعد هذا على بني بو علي في جعلان » قلت : أما ماوقع 
على القواسم في رأس الخمة فشيء تسببوا له بأنفسهم 3 عار كوا بريطائيا 
وأروها من ُحاعتهم ما لا يقدر عليه غيرهم » واحتلوا سفنها » وطراداته! » 
وهدتدوها في الموافىء كلها » حتى في الهند » وفي البجر الأحمر » ومات 
0 في دماء القوم سيئاً يحسن السكوت عليه » ا أنهم قبضوا على 
العديد من الرجال الذين حعاومم خدءآ في طبهم » مخلاف ينو علي فانهم 
لم يفعلوا شْيئأ يذكر إلا أنهم لم ينقادوا لعيد بن سلطانف » ولم يعترفوا 
بسلطنته » فجاءم بأناس أنمار من أهل سمان » وفهم من لايود انتصار 
سعد بن سلطان علهم » فلذلك قاتليم ولم يغن قتاله إباهم شيا ما ء ثم 
حاءم بالانجايز » وبحد حرب غير بعيدة المدى خضع بنو علي » وقادهم 
الانجليز وخرجوا بنسائم وذرارهم » أما القواسم فرتم أن الاتحليز قد خاوارا 
الاغضاء عنهم ليتكفوا شرمم ويرقعوا ضرهم » وما بلاقونه كل يوم في ليم 
البعر مهم © إلا أنهم زحَفوًا على رأى الخيمة وضربوها بالمدافع حتى غدت 
جمرة حراء كلها لأجل ما معبم من القوة التي مع الخصم » وأما بنو علي 
فكانوا خلاف ذلك كله . 
لم تنسحب القرات البريطانة بعد تدمير الموانىء العربية » يا فعلت 
في سنة وملام بل أنزات المنود على الشاطىءه وأقامت عدة حاميات 
فيه » نعم ان الوقت يقتضي ذلك » ولولم تفعل بريطانيا ذلك لاختطفها 
ضقور البخر القواسم 6 وكان أثم هذه الطاميات يعسكر في رأس المة 
وفي “نفس الوقت © أخذ اسطول حكومة يومبي بمسم الإزء الجنوبي لشاطىء 
0 
لنن 
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3-06 معاهدات السلام والصلح 


عمد جرانت كير إلى توقيع معاهدات منفردة مسع معظم رؤساء 
القبائل أولاً » لأنه بريد أن يفرقهم عن كتلتهم » أعني القواسم وبعض 
القبائل الذين هم سلطة مستقرة في المنطقة الواقعة مابين قطر وحدود سلطنة 
مان » وتتنارل كل من هذه المعاهدات الاجراءات العملية المناسبة يكل 
مشيخة من هذه المشيخات »© ففي المعاهدة المعقودة مع صالح ن صقر شيخ 
القوامسم وضع القائد البريطاني الشروط الآتية : 
١‏ - بتعبد شبخ القواسم بتسلم السفن الخرببة الموجودة في رأضن 
الخدمة أو في الشارقة أو في أبو ظي ويحتقظ فقط راكب الصبيد. 
 «‏ يتعبد الانجليز يعدم الدخول إلى احباء القبائل بغية تخريها . 
م ل برد العرب مالدهم من اسرى من الرعايا البريطانيين 
4 ل بعد تنفيذ هذه الشروط » يقبل القواسم بمعاهدة الصلح العامة » 
كبقية القبائل العريية المسالمة . 
وهذان الشرطان الاخيران تحدهها في جمبع المعاهدات الفردية المعقودة 
مع رؤساء القبائل الآخرين » ولكن بينا يتعبند الانحليز للقواسم بعدم 


ات 


احتلال أحيائهم يشترطون في المعاهدة الثانية المعقودة مع حسن بن أحمد 
احتلال موانىء رأس الْنين ومسهرة وجميع القلاع المشيدة في البلدات 
المجاورة لها » ولما لم يكن لهذا الشيخ منطقة نقوذ حدودة فقد نصت المادة 
الثانية على الاستيلاء على جمبع سفنه الموجودة في موانىء المشيخات الاخرى » 
ولا تختاف المعاهدات الاخرى التي وقعت مع مشايخ المنطقة الآخرين وهم 
مشايخ أبو ظي > وبني باس ء ودبي » عن المعاهدة الأولى الخاصة بالقواسم » 
اللبم. إلا في المعاهدة الموقعة مع شيخ دبي حيث وردت مادة تكرعي 
الانتباه » وهي تقول : « يتنع الانجليز عن الدخول لساحل المشيخة أو 
عن تحطيم أي حدن أو برج فيا » وذلك احتراماً للسيد سعيد » . ويستلتج 
من هذا أن شيخ دلي كان يعترف يسيادة مان على منطقته © أو 
بوجود صداقة ودية بيتها ٠.‏ 
وقعت هذه المعاهدات فيا بين السادس والادي عشر من يثاير سندة 
لاما عء وفي ادي والعشرين من الشبر نفسه عرض كير نص المعاهدة 
العامة على .المشيخات الس » تاركا الباب مفتوحاً لغيرها » ونظراً لأهمية 
تلك المعاهدة في تاريخ الامارات العربية بالخليج » ندرج فيا بلي نصوص 
موادها بعد حذف بعض ماورد فها : 
المادة ٠‏ - قتنع الاطراف المتعاقدة عن جسع أجمال السلب والقرصنة 
ف البر والبحر بصفة دائة ‏ . 
المادة + كل عمل من أجمال اللب أو القرصنة يرتكب بصفة غير 
مشروعة يعتير ضاراً بالانسانية مادامت لاتوجد حرب رممية 


بين الحكومات . 
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المادة ع ا 


5 1 


المادة ه' ب 


المادة و تت 


المادة لا ب 


للدم 1 


تلتزم السقن. التابعة للعرب الاصدقاء يحم هذا النص برفع 
ُّ أجر » يدل على جنستما. » ولايخوز لها استعمال 
شعار آخر . 

تنظم القبائن. المالمة غلاقاتها الذاخلية فيا ينها . 

تحن غل” القن" الغرببة من :الآن "قضاعذاً أن تكورك 
مزدوة بورقة موقعة من دلدين المنطقة التابعة لها وسجل 
فا إسم امالك 'وحجم. السفيئة وأمماء البحارة وبعين فيها 
ميئاء الخروج وميناء الدخول وإذا قابات احدى هذه 
السفن » سفينة بريطانية وطلبت الها إظبار سجلاتها وجب 
علها .تلبية هذا الظلب . 

إذا رغب رؤساء العرب في إرسال مثل عنهم بهذه السحلات 
إلى المقيم العام البريطاني في الخليج التوقيعها جاز هم ذلك » 
تسيلا لدخوفم الموانىء البريطائية » ولغمليات التفتش » 
ويشترط عرض السجلات على المقم سنويا . 

اذا لم. تكف قبية من القبائل عن القرصنة وجب على 
القبائل الاخرئ ان. تجتمع للتفاوض ف القيام يعمل مشترك 
ضدها ويمكن اشتراك المكوفة البريطائية. في التسوية النهائية 
بعد توقسع العقونة على القبيلة المذنبة . 

يعتبر قثل ‏ الاشرى بعند تسليم أسلعتهم مملا. من أمسال 
القرصنة » ولا يكن اعتناره عملا من أعمال امرب المشروعة 6 
فاذا ارتكيت احدى القبائل هذه الجرعة » اعتير ذلك 


قات أيضاح المعالم ١.‏ 


الماذه ٠‏ لابين 


المادة ٠ت‏ 


المادة ‏ وو 


خرقاً لمعاهدة الصلح » ويجب. على القبائل الأخرى عاربتها 
بالاشتراك مع بريطانيا » ولايوقف القتال إلا بعد تسلم 
المذنيين . 

يعتبر خطف الرقيق من الساحل الشرقي لأفريقيا وتقلهم 
بعد ذلك فوق المراكب التجارية » عملا من أعمال القرصنة » 
وجب عل العزب: الكنف عنه » 

تستطيع السفن العربية التي تحل العلم الخاص بها » 
الدخول إلى الموائىء البريطانية » و كذلك موانىء حلفاء 
بريطائيا » والتحارة فها بكل حرية » واذا هوحمت احدى. 
هذه الفن » فان الحتكوم.ة البريطانة تأخذ ذلك بعين 
الاعثبار . 

تعتبر يبع الش.روط المذكورة عامة » يحوز أن شاء من 
الرؤساء الآخرين الانضام الها بنفس الطريقة التي انضم بها 
الموقعون . 


م تتقبل حكومة بومي اجراءات كير الدبلوماسية بعين الرضى لأا 


كانت ترغب في 
الي وجبت إلى 
الذين وقعوا في الأسر وأبقى بعضهم في رئاسة قبيلته م أنها انتقدت نصوص 
المعاهدة ووصتفتها 
على الخالفين لمبادئء الملاحة المديدة» كحمل الوثائق أو غيرها » و كذلك 
لم تحدد عدد السفن التي يجوز لكل قب امتلاكبا والحجم الذي لايجحوز 


انتهاج وسيلة أعنف مع المبزمين ومن أمم الاعترافات 
تصرفات القائد جرانت كير هو أنه أفرج عن المرفى 


بالنقص لأنها لم تحتو على تحديد العقوبات التي يكن فرضها 
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أن تيد عليه هذه السفن وانتقدت تساهل كير في عدم هدم القلاع » وادخال. 
مادة تحرام بناء الجديد منها » يا أيدت بومبي رغبما في اضافة مواد اخرى. 
ترم استيراد أخحشاب القن من الهند » وأخيرا اعتبرت الشروط الانسانية 
المتعلقة بتجارة الرقيق وعدم قتل الأمرى غير كافة » ولا تتضمن وسائل 


عملة لتنفيذها وقد داقع كير عن معاهدته ببراعة فائقة واستطاع يعد وصوله 
إلى بومي في مارس اوناع الحكومة بتوقيعها حتى لاتظره على الأقل 
#ظبر غير الموثوق فيكامته أمام العرب » وما استخدمه من حجج اتفنيد 
اعتراضات بومي نستطيع اختيار النقاط الآتية على سبيل المثال » فقد 
ذكر كير : 

8 أن القبض على جميع الرؤساء المسؤولين بتطلب تتبعهم 
في داخل لاد العرب حيث فر بعضهم » وقد نصت التعليات الخاصة 
بالجة على نب الابتعاد عن المنطقة الساجلية » بينا كان العفو حافزا لهم 
على العودة إلى بلادهم وعلى خلق جو جديد من الثقة . 

ثانيآ - ان بقاء وحدات محرية بريطانية بصفة دائمة في اليج خير 
ضمان لتنفيذ الشروظ © وأشد أثراً من الندوض التي تكتب على الورق 
لتحديد العقوبات القانونية © فضلا عن أن المقصود بالشر وظ الانسائية في 
المعاهدة غ هو مساعدة شكان هذه المنطقة على فم المبادىء العامة للعلاقات 
الدولية » ولا ينتطر هنهم تغير عاداتهم دفعة واحدة بل يكون التحسن 
تدريجا . 


ثلثا ‏ ان تحديد عدد السفن التي يجوز امتلاكبا » واحجامها لايقيد 
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بشية لأنه .من الأفذل ترك المقدار اللازم من الدفن التي تحمي به كل 
قبية ثفسها» ولس أ كير السفن هو أصلحها: للقرصتة ‏ . 


رابع - من الأقرب إلى المنطق أن تقوم لهند بنع تصدير الأخشاب 
لغرب لاان تنص المعاهدة على أ يلتزم العرب أثفمم بالامتناع عن 
استيرادها . وقد ثبت فيا بعد ان آراء كير اذعى لنجاح السياسة البريطانية » 
وأصبحت هذه المعاهدة أصلا انع القتال » ودعامة لانفوذ البريطافي في منطقة 
جتوب الطليج » وجعلت من أعداء بريطانيا السابقين حلفاء ها 


قلت : وكان قصد بريطانيا من معاهدة كير اذلال عرب اليج 
ودقهم دق العصف واظبارهم ظهر الضعيف المسكين لأنها ترى أن القواسم 
نر فعال ويد عاملة لا تَثَاء لآ تبالي بالثار وان حمى وطيسها » ولكن 
القوامم يرون ماتنوية بريطانيا قبل أن تفعله ولككل شيء غابة ينمهي إلها » 
ولا يزال العرب عرباً مامنعوا حريهم » ولقوامم مالس لغيرهم من البسالة» 
وارتكاب الامور الحامة » فانا لانعرف اقبيلة في الخليج مانعرفه للقوامم » 
ففي الخليج قبائل عديدة من حائبيه وم عرف درأة لأي ما عرفت 
للقوامم » وإليك ما تعرف منه صحة القول في القوام فيا يقول المؤرخ 
البريطاني ج . لورير' : - وقد قدرت قوة القواسم البحرية في ذاك الوقت 
يحوالي ستين قاربا كبيراآً تابع] ارأس ايمة » حمل كل منها عدا بتراوج 
بين ثائين وثلاثائة رجل إلى جانب أريعين قاربا من أحجام أصغر موزعة 
على موانىء الشارقه والرمس ولافت ولنحة وشاراك © وعد زيارة الاسطول 


. من كتاب دليل الخليج الجزء الثاني‎ ٠.٠. في الصفحة‎ ١ 


مات 


البريطافي لرأس اخيمة. كان واضحآ ان القواسم يلكوت حوالي عشرين 
سفيئة موجودة بالفعل في البحر متها مس سفن في الخليج الععافي وحمسن 
عشرة سفينة اخرى في أعلى الخليج » ول تكن حكومة الهند على الرغم 
من قرارها القيام يعمل حاسم ضد القواسم في وضع يمكنها من 
القيام مخطوات احابية سريعة 6 وفي الوقت الذي ظلت ترحىء فيه العمل 
المثار اليه » كانت حوادث القرصنة في ازدياد » وفي اكتوبر سنة اهام » 
قام القواسم بغارة على حزيرة الشيخ سُعيب فتهيوا واحرقوا القرية الكائنة 
في طرفها الغرلي وساقوا كل الماشية الموجودة فها » وذيجوا عددآ كبيرآ 
من أهلها .. وبعدها يقليل دخلت سفنهم مضيق عسالوا » واستوات على 
حمس سفن وطنية » كانت هناك » يقدر ثنها وما عَلها من حمولة بأ كثر 


من ثلاثائة ألف زوبية »© وأعدموا حارتا جمعا . 


قال لورير : وبعد أن مكث اسطول القواسم يومين في عسالوا قام 
ببحمة على كانمون » يا هاجم دابير أيضاً » للكن أهل هذا المناء الاخير 
صدوه وأجبروه على الأروج إلى عرض البحر ». وهذه الأجمال غير بعيدة 
عن بوشبر » وقد أساعت الذعر في المدينة ويذل حا مها جبوداً كبيرة 
لاقناع الناس. بالبقاء فها وعدم الفرار إلى الداخل ( أي إلى الاقلم الاير افي). . 

قال : وفي نفس الوقت استولى القواسم خارج ديو على سقينتين وطنيثان 
عملتين بالقطن © وبعد ذلك استولوا: على السفينة المسماة مصظفى » وهي 
سفيئة عربية كانت ترفع العلل البريطاني » وذلك الشعار قضى علها » ولو 
كانت عزبية » ثما .دامت ترفع العلم البريطافي .في بريطانية بغير شك » 
وم صقور ٠مرسلة‏ على العم البريطاني للقضاء عليه حيما وحدته » وهو بعد 
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ذلك يفعل ما يقدر عليه » فانظر في هذا ارأة التي ترأها القواسم في 
الحر » هل ترى لقسلة عربية في هذا البحر مثل هذه الاعمال © إلا أنهم 
أكثروا الغزو والغارات » ثم يعودون إلى رأس الليمة وهي من السبل 
القضاء علها » أذ هي على سيف البحر » وابريطانيا على البحر سطوة فعالة 
لأا دولة متظمة عظيمة ء كثرما تغطي على" هزْلياتها وتسدل على اتا 
ثوب الستر الذي تشى وراءه للتخلص أو اتماص أو للتخصص وهي متحضرة 
في وقتها داهية في سياستا لاتذل إلا ريثا تمكن الرمية إلا إذا هاها الأمر » 
ولا كانت السفيئة مصطفى ترفع العلل البريطائي ويسوقها ضابط بريطافي في 
بريطائية » لذلك إنقض الصقور عليا من عماء الوغى فاستولوا علها في مكان 
لا يبعد عن بومي أكثر من سبعين ميلا إلى الشمال © وفي دسمير سنة 
1لا م ء خرج اسطول للقوامم يتألف من أربع عشرة سفينة إلى <واتار 
(أي جوادر ) فالتقى هناك بالسفينتين اللتين للشركة وكانتا قد زودنا بجمييع 
لوازم السلاح العمري وما تيتس وسادك والثالثة التحقت يما وهي 
صاحب اللالة يا يقولون فتصارعتا في الحليج المذكور وقام مرجف بسفن 
القواسم وادل علهم ما روعبم » وبذلك رأوا الفرار » فراح الاسطول 
القامءي لوجبه من تلك اللبة » وفي المادي والعشرين من شْهر دبسمير » 
أي نفس الشبر سرح اسطول القواسم في البحر هازثا ا بلاق ملتها مايجد 
واذ ذاك رأى طراد الشركة انتيلوب والسقينة المسلحة الشبيرة سفينة السلطان 
سعد التي تدعى الرحمافي فاشتبكتا مع سفينة صغيرة يم يقول لورير فاذا 
مما ثلاث سفن اسْتبكت مع اسطول القواسم المؤاف من أربع سفن كبيرة 
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وثلاث سفن صغيرة » وظل القتال دارا بين اانبين لمدة يومين والمدقع 


وهات 


لاوا بعج يطلقاته من الانبين » والبحر بعج يأمواجه المتلاطمة » 
والاسطول القاممي نشاء أن يقدم ومازالت الحرب.قائة يلآ وناراً حق 
اففلعين الذغائر » أي المعدات الحربية > أو كادت .. :وبادر الطراد 
انتاوب بقيادة الملازم تارئر بمباحمة اسطول الصقور - وقد فضلنا التعبير بهذا 
عندما يقول المؤرخ البريطاني القراصنة ‏ عاولاً دفعه نحو ساحل جزيرة 
قشم ,؛ وحاول القواسم محاولات مستميتة قبر مقاومة الطراد بالنزول عليه 
لآم إذا نزلوا على ظهره قبروة بغير سك 5 لايرون فيه كثيراً أو 
ليا ؛ لكن ل تسعدم الأقذار » لأن .نيران ذاك الطراد لازالت مشتعلة 
قصدم عنه بعنف بعد أن نحت بعض سفتهم في الاقثراب من الطراد 
لمسافة تقل عن ماثة باردة . 


قال لورير : وحين أخلد اسطول القواسم إلى الفرار قام الطراد 
#طاردة سفهم أكثر من مس ساعات لكنه لم. ينتطع اللحاق بها نظراً 
لاتجاه الريح » وكان هذا عملا فربدآ » اي كيرا عندم مدوحا من 
جانهم » حيث قاتل ذلك الطراد وطارد العدو » لأن قوة القواسم كانت 
تسعة وعشرين مدفعاً وحوالي الف وسبعاثة رجل على حين كانت السفينة 
انتيلوب مسلحة باثنى عشر مدفعاً من عبار م1 ومدفعين آخرين من غيار ١١‏ 
وكان عدد حارتم-ا جيعاً لايتحاوز واخكذا وسيعين رحلا من البريطانيين 
وسبعة وثلاثين: رجلا هندياً » وكان. الحظب في هذه المغارك دامياً شديداً 
ونالأخص على القواسم الذين لا يبالون بالموت » وقد قتل من القواسم مائة 
اوسبعة عر رجلا » أما من البريطانيين ف يذكره المؤلف حمل بعادتهم » 
أو نسي ذكرم » إلا أنه يفتخر هذه الحادثة » حيث أن سفن البريظانين 
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كانت قلية بالننبة إلى سفن القواسم » والحقيقفة ليس النصر بالكثرة: 
ويوم حنين إذا أعجيتسيع كترتسم فل تغن ص من اث شيا ,وضاقت 
عليم الأرض با رحبت ثم ولتم مدبزين :وان الله ينضر من ينصرء » » 'أي من 
نص دين الله قان الله تعبد. له بالنصر على عدوه © والحرب كذلك تحتاج. 
إلى العدة والعدد :وان ارب سجال غالبا في كل عبد حي في أيام, 
النبيين » فان الله أراد من الناى طاعتهم .له فاذا خالفوة مرة تر كهم وما 
مم عليه فلايزال. ااصراع بين الأهم م هو حتى الآن . لككن الفزق ان. 
الل إذا لم ينصر صاحب الحق مع كونه عقا وغلب مع ذلك » فان الل 


قد قبل بمنه قله ووعده عليه اطزاء الأوفر عنده , 


والجلة الثالثة التي حملها بريطانا على القواسم صقور البحر العرلي لاقضاه 
على الزعامة القامع.ة في رأس. أكدمة با حملته .من استعداد مفاجىء وترتيتب 
مؤسس على نظام تدحمه قوة في المال وقوة في المعدات وقوة في الرجال » وقوة 
في السلاح بجميع معانيه » وقد ذكر القضية كباب دليل اليج مفصلة 
تفصيلاً دفيقاً مر كزاً على مقدرتما يحيث أن بريطانيا الهمندية وبريطانيا 
اللندنية كاتاهما هما حماس شديد على القواسم لاسها في خط الساحل » لأنهم 
أقرى من القواسم » مها كانوا » لاسها وقد جاؤوهم مباغتة وهم منتشرون 
في البحر هنا وهناك » والبلاد كلها تخشى. سيطرة. الانحليز الساحلية » وكلها 
لا وقابة لها من هجوم بريطانيا لان البلاد تتطرف على البحر » والانجليز 
أقوباء في البحر بالمعدات التي لديم مخلاف غيرم » وقد حماوا على القواسم 
جلة منتظمة.قاما » وكان سلطان مسقط قي نفس الملة وجرح فهاكا جرح 
في جعلان إذ كان بطلا قويا منذ الصغر » وقد وضعت بريطانيا التعلوات. 


عالةا ا - 
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يشها. المكلف بغزو صقور البحر » وقررت المصير لأما. وائقة بالتصر على 
القواسم » ومصممة إذا لم تبلغ هذه الجلة مناها على أن تأتي بأخرى وأخرئى 
حتى تبلغ غاتها 6 وقد استعدت بريطانيا استعدادا مباشيرا .واحتياطيا أيضاً » 
وقد وعد سلطان مقط البريطانيين بالمعونة الكافية لاغراض في نفسه كان 
يأملها » ونوايا في قله كان .يكنا » وإذا رأى الفرصة لا يضيعما » وقد 
ا الوهابيين يزدمون على تمان بطلق ويجبد والجتود المصرية تحاول اجتياج 
الساجل وقد وصات القطيف © مع اعتقاده .بأن القواسم قد بدأوه بالشير 
اذ قتلوا أبام » ورأى الصوت العالي في هذه الأطراف: لبريطانيا 6 :وزأى 
الالتفاف حول ركبا وان كان بحس مها لفحم وهج » ولكن عاعل 
القررن. اع بالعلاج من آجلها ».وقد سعت بريطانيا مع إبراهيم باسًا 
ومكّت خلفه طويلاآً لتطمئن .من حائبه وتعمل عملها آمنة. حر كته » وقند 
التقى الكايتن ساداير وابراهيم باشا وسلٍ اليه الخطابات للستي حملته ‏ اياما 
حككومة الهند الانجليزية والهدية التي أرسلتها اليه معه ووقسع. بين سادلير 
وابراهيم باًا بن تمد علي ما وقع من الشك في المقاصد التي أورت بينها 
التباعد » وكانت الجلة البريطانية في أهرتها وتولى قبادتها السياسية والعسكرية 
الجنرال سير .وام » وتقرر و رأس الخيمة من الوجود الخليجي وان تذرى 
على هبب الرييح » فقسمت القوات البحرية أقساهاً ونظمت القوات البرية 
كذلك » لكوي المشاة على خط الساحل والسفن البحرية هن الجانب 
الآخر » والقواسم لم يكن عندهم مثل هذا النظام » بل كل ماعندم التقاحم 
على العدو المهاجم » فاما لهم واماله » والآن لا يتفق هم ذلك إذ قد استبك 
البحر والبر معا » وكات المداقع المحمؤلة اضرب رأس الدمة قريباً من 
مائتي مدفع » فن قائل مائة وسبعين مدفعا ومن قائل مائة وثانين مدفعا » 
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وفن قائل:انها أ كثر. من “ذلك لأن .السقينة «المثماة ‏ اللفزيؤل: المدعوة لصاعب 
اطلالة تحمل حمسين مدفعا وحدها إضافة لباقي المعدات التي لم تكن عند 
القواسم . وفي يوم © نوفير سنة 1415م خرجت من بومبي ووصلت إلى 
اسن الخيمة وقامت بتنظيم مملياتهاة وفق التعليات التي تحملما من غير أن 
تخاطب القواسم فيا هي بصدده » وتعلم مقالهم وما عندهم في خركاتهم » 
وهل ترى منهم انقناداً أو عناداً أو تعرف مايريدون » كل هذا لم تنظر له » 
انها نظرت إلى أنا سئدة البحار ولاكلام لاحد معبا © لأنها القوية :وقد 
صفا لها الو » وخلا لها الأفق » وساعدها القدر » فدقت رأ الخمة » 
وكسرت مبائيها » وهدمت قلاعها » واحرقت نيران مدافعا الأشجار » 
واحممت الاحجار » وضالت وخالت وتتبعت: أساطيل القواسم في البحر حرةآ 
وتتطيما » وأصبحت رأس الخيمة كأن لم تكن » وقد قاتل رجالا وناضل 
أبطاها ودافع جنودما » إلا أن الغيل زاد على الككيل فل يقدر القواسم 
على ذفع العدو اللهاجم » ولم تترك بريطانيا نقطة في الخليج تظن أت 
القوا.م ياجأون إإيها أو تختفي سفنهم فها + الا تتبعوها من البحرين إلى 
المسا والقطيف والبحر الأحر والسال الابراني » فدمروا للقواسم مائتين 
وخحمين سفينة بين ضغيرة و كبيرة » وقضوا على أرواح عديدة » وأتلفوا 
امال «واعكلة سافن اكاك اورعر إلى هذه اللة يتفصيل دقيق بلغ الغاية 
فنه بين الطرفين » وذ كر عدد القتلى والامرى عن الطرفين ©» ومقتضى 
العمل فهم إلى حد التدقيق » وقد ذكر أيضاً بعض السائر الانحايزية 
والهندية من أموال وأرواح وسفن + والمرب نار تاتهم ماتجد » وتحرق 
ها تلاق » وحرب القوى تسبب القلبة للضعيف ١‏ 
د : 


تعوات 


رظانا تبلخ أزما في القواستم 


ل ثم لبريطانيا ما أرادته من تدمير القواسم وكسر قوتهم وحرق 
أساطيلهم. » ورأت تمكنها متهم واتتهاء أمرهم بين يدها قامت تتبى الباقين 
بالمعاهدات ووضع الوثاق . 


قال لزرير في الصفحة ١١١+‏ هن الزء الثاني من كتاب دليل الخليج : 
بعد ,أن تتبعنا الأحداث العسككرية لاحمة إلى هذا الحد نستطيع الآن 
الانتقال إلى. المفاوضات السياسية .التي بدأت . بعد سقوط رأس الخيمة في 
أيدي القوات البزيطائية . وأضاف : وأثناء الطصار عرض على اللامية أن 
تستسل أكثر من مرة ». لكنا .لم تنتوز أي فرصة من هذه الفرص » 
وحين أصبحت رأس اليمة في أيدي القوات البريطانية » جاه الشينخ قاضبٍ 
ين أحمد شيخ حزيرة الجراء يضيان الأمان وسمح له بالبقاء فيها © وتشجع 
جسان. بن : ,أحمد فسلم نفسه أيضاً يوعد الأمان » وكان هدذا الأمان يعني 
جريت_التشهيةق» ولكن حيو مونان اعتسارمسؤديا ال دمن الاج 
أطاق مراحه. وعادت الثقة من حديد » وجاء إلى المديئة اعراب كثيرون 
يطلبون شراء التمور والأرز منها وبعدها يقليل ظهر سلطان بن صقر سشبخ 
القواسم الموجود بالشارقة ليعلن قبوله باللام الكامل » ثم تبعه حمد بن 
عزاع شيخ دبي الذي لم يكن قد تحاوز التاسعة من حمره » وقد أرسلته 


د68هاك-- 


أرملة أببه التي كانت تمي المشبخة . وفي 15 يتاي 1870م اطلق سراح 
حسين بن علي طيخ الرمس وانصاره لتهيل مبمة المفاوضة من ناحية ثم 
انان امرض "ردي ونشفية “أن يولك اعدو#متع “تي الأتري 

قال لورير : و كخطوة 'أولى نو عقد تسوية عامة طلب إلى كل شيخ 
من سشيوخ ساحل حمان التوقبع على اتفاقية أولية » بقصد ريطهم وأخذم 
بالمعاهدات الرسمية . ول يسمح لأي منهم بتولي مسؤولياته قبل توقيع هذه 
الاتفاقية 6 ومكذا أصبح كل منهم' موقعآ على معاهدة الل الشاملة التي 
تعتبر النتيحة الهائية لهذه الملة . 

وكانت الأهداف الرئيسية هذا الاتفاق يشتكل عام هي تسليم السفن 
والأبراج والمدافع في موافىه القراصتة » على أساس وعد باستمرار ممليات 
الغوض وراء الاؤاؤ وصيد الأسماك واطلاق سراح الأوفرئ)! المتزاة اوالتكق 
١‏ يكن بين مدع الاتفاقيات اتفاقتان متطابقتان » فهذه التي وقعت في مرخلة 
متأخرة من هذه الاجراءات عن طريق مبعوث لشيخ البحرن تثير يشككل 
أساشي إلى التعامل التجاري بين رعايا البحرين ورعايا ساحل القراضنة .م 
اشترك شيخا عبان وام القبوين أيضا في توقسع المعاهدة واتفاقية مشابية 
للاثفاقة ' التي وقعها سلطان بن صقر وتواريخ توقيع هذه الاتفاقيات تشير 
يشكل عام إلى تواريخ التقدم في المفاوضات وهي على التوالي: - 

شيخ الشارقة في السادس من ينابر 187٠‏ م » والشيخ حسان بن رحمة 
في + ينابر » وشبع دلي فيه ينابر » وشيخ أبو ظي في ١١‏ نابر » 


وودج لحرت عن لزي ميسرت لمق ود توا 6 وقد عر وقييع 


ا 


اتفاقية. الشلم الشامة + بعد أن القزم الشيوخ المذكوروتك وغيوم أيضآ 
بالشروظ: التي جاءت في الاتقاقية. الأولية التي :تم توقيعها على .النحو التالي : 
حسان بن رحمه شخ رأس الخيمة سابقاً » كدان أعكي شخ 
حزيرة الجراء وذلك برأس الخيمة في م يتاير سنة ٠0مام‏ ء والشيخ 
خوط شخ أبو ظبي في رأس الشيمة أيضا بتاريخ ١١‏ باير » وحسين 
ابن علي شيخ ضاية برأس الخيمة في ١٠١‏ يناير يوم اطلاق سراحه » وزايد 
ابن سيف باسم ابن أخيه شيخ دلي في الشارقة بتاريخ 78 ينابر » وسلطان 
ابن صقر شيخ الثارقة في نفس المكان يتاريخ ‏ فبراير » والسيد عبد 
الجليل نيابة عن شوخ البحرين في الثارقة بتاريخ ه فبراير » ووقعها 
الشروخ فم » سليان بن أحمد » وعبد الله بن أحد في البحرين بتاريخ 
عم فبرايري » وأخيراً وقعها رامد بن حيد سشُبخعجان » وعبد الث بن راشد شيخ 
ام القيوين © يتاريخ ١6‏ مارك »> ونبدو من نوقبع كل هنا على الاثفاقية 
بفرده ان عجان وام القبون + بتاريخ ١5‏ مارس 2 ويبدو من توقيع 
كل فتها على الاتفاقة مفرده ان عجان وام القيوين قد اعتبرتا مشيختين 
مدتقلتين »'وهي حالة قد ضمنتها الاتفاقية المبدئية الني سيق أن أشيرنا اليا * 
وقد ظل هذا الوضع مدتمراً إلى اليوم + لكئنا نلاحظ في هله المناسبة 
أن شخ ضاية أو الرمس ‏ وحزيرة.الجراء » ولم يكن بينهها مثل هذأ الفصل 
في البداية » قد أصبحا مستقلين ام كبقية الموقعين » على اتفاقية سنة 
رد 0 

وفي المادة الأولى من الاتفاقية الشامة » تعهد الموقعون بأن يتنعوا 
امتناءا كلما » تامأ ونهائناً » عن تمارسة أعمال النهب والقرصنة في البر 
والبحر . 


-/امةا2 


والمادة الثانية قيز النهب والقرضنة من المرب. المشسروعة: والأفراد الذين 
يرتكبون عمليات القرضنة هها كانت الدولة الي بقع الاعتداء عليها ‏ 
مغرضون. للاعدام ومصادرة الملككية والمال . 


أما المادة الثالثة فتحدد ءالما يستخدمه كل العرب » الذين وقعوا على 
الاتفاقية » وهو العلم الذي نحد وصفه في البحرية البريطائية على أنه أبيض 
يخترقه لون أحمر » وكان مقبهوماً أن اللون الأحمر في الوسط استمرار للعلم 
الأحمر الذي كان يرفعه القوامم » والذي بقيت معظم القبائل العربية 
المشتغلة بالبحر ترفعه على سفنها » أما اللون الأبيض فكان رمز السلام » 
قال ان العلم الاببض الذي هو على الإباضية كان على مان على الاطلاق » 
وقد مرت عليه السئون والاعوام حتى غتيره سعد ين سلطان » معلناً بأن 
الوضع تغير وان هذا العلم الاحمر يرمز إلى الدم وقد ماع في آل سعيد 
ابن .سلطان » وبقي العلم الأبض في ان للامامة وهي ترمز بذلك إلى 
السلام » وإلى الشريعة النقية الطاهرة » ا جاء في اأديث النبوي الشبير »> 
ثم تبدات المتكومات الساحلية حين تعددت بأعلام حسب العرف الممطلح 
عليه » وتفرقت شيعا » فكل قبية فيا أمير المؤمنين ومنير . 

وقد استحدن هذا » كل هن الطرفين » وكل له في استحسانة قصد 
وغابة يرمى الها » والذهر من طبعه التقلب » وككل شيء غاية ينتهي. 
الها » والمغاوب يكون طوع الغاللب طبعآ » وكان القواسم #اهدون من 
أجل اطق الاسلامي حتى تحقق عجزهم عن مصارعة بريطانيا » الدولة الطويلة 
العريضة » التي لم تزل يمد سيطرتها على أقاليم متعددة » وقد قضت على 


مما - 


ملك. عمان في الباحل الابرافي ويحر الغرب ثم أقبلت على ملك آل سعيد 
ابن سلطان في أفريقيا حتى سرت فيه سريان الثار في الحشيم حتى أصرح 
كل بعد عين . وهي تذضحك والعرب يبكون » اذ عاسْت وهي كل يوم 
ترمهم بغصة » وتطعنهم حيث يِوْم » وعلى هذا مشت في الأمم التي سيطرت 
عليها عبد وثم نرزدون تحت أثقالها ويظئون تحت كواهلها © وأقبلك 
على ملك عمان هذا الال »> حتى رأته ميت المسم خائر القوى + واهي 
الارادة' لا أهمية له مسكبنا ضعفاً تحت مراحمها © فولت بوجبها عنه غير 
مكترثة با أصابة » والدهر ذو دول »2 بالناس ينتقل > وحق على الله 
ما رقع شيثا إلا وضعه . 

وأما المادة الرابعة فكانت تشير صراحة إلى ان المكومة البريطائية 
لنت صاحبة أبة مطامع » قلت : نعم ! إلا أنها أطمع من أشعب + 
فبي يا يقول لورير عنها لنت صاحبة طمع سياسي أو اقليمي في منطقة 
اليج » وانما لا تدخل في التزاعات والخلافات الحلية . نعم > ليس ا 
في ذلك مصاحة اذا كان النزاع على سجر السمر والغاف أو .على العرمة 
أو القاشع » فبي لا شغل ها في هذا » بل تر كت ذلك للأمالي » الذين 
لابدرون الغاية المطاوبة » فيأخذون القشر بِنا تأ _ذ هي اللب > أما 
الخلافات العادية » البدوية على البعير والناقة فلا تتدخل فيا . 

أما المادة الخامسة » فقد وجد سيرج كير صعوبة في النص عليهاء لأنما 
كانت تحدد .نوعين من الأوراق » الأول. سجل لكل سفيئة ‏ يحدد ,مقاساتها 
وحمواتمها » ... ويوقع عليه الشيخ » والثاني تاجيبل دقبق لارحة التي 


١126 


خرجت الدفينة لاقيام عا » وعلى :أصحاب السفن "تقد هذه الأوراق + 
لدى طليا من انب السقن البريطانية أو غيرها » وكان الحدف ٠ن‏ هذاه 


الاجراءات نشي النظام والسلم في مياه البحر - 


فاتك اماد الساديية. عل إن قم و كيل عن العرب الصالمين في 
المقيمية في البحرين أو الخليج وان يقوم مبعوث عن اللتكومة البريطانة 
بمعاقبة مرتكبي هذه المرائم ويكون ذاك المبعوث مقيما بين العرب على 
أن يكون راتب هين الممثلين على أصحاب المصالح التي مخدمونها . 


أما المادة السايعة » فكانت توضح أن عدم التزام شخ أو أكثر من 
الشيوج الموقعين على الاتفاقية بها لا يعفى بقية الشيوخ من هذا الالتزام » 
وعلى الشيوخ الموقعين التعاون مع الحكومة البريطانية اعاقبة مرتكبي النهب 


والقرصنة . 

والمادة الثامنة كانت ترع الطريقة التي يتبغها القوامم في اسراهم » 
وتنص على حاربة كل من يلحأ إلى إعدام الاسرى . 

وكانت المادة التاسعة التي ادخلت على الاتفاقية بطلب كابان تومسون » 
وقد أصبح فيا بعد داعية من دعاة منع الرق 4 تنص على منع تحارة الرقيق 


بين العرب المتصاطين منعآ تام » والشيء المدهش هو أن هذه المادة قد 


ات: دون تذامر من اجانت الشروخ © واعتيزت نصرا ساسا أيضأ» لأن 
العا م الذن * كنا فاومول النذوة الر رطاى )أ أن هذا “قر 
دام «الدن 0ر1 اوموق النذوه الار راي 2167ى فضي 


هذه المقاومسنة صاتها ويرد على الشيوخ أبادهم وألستهم ورماحم » 


0ت 


وفي هذا إضعاف كبير للقوم » اككن الشيوخ ا رأوا أن بريطانيا تحلب عليهم 
يلها ورجاها وتزحف علهم جيوشها الجرارة ‏ خضعوا مرغمين »وقد تحةق 
البريطائيون: أن عبيد القواسم مم شرارهم . وخرتهم الحرقة » إذا أمرروهم 
لبوا أمرهم وإذا سلطوم حلوا السلطة على كواهلهم في مصالح ساداتهم » 
وهم نقاومون بريطاننا أكثر من غيرم » فرأى البريطانيون ان خضوع 
هذه الفئة حقق لهم أعظم نضر من هدم رأس وحرقها » وقد سر البريطائيون 
بدذلك سرون] ‏ كييرالة 

والمادة العاشرة كانت تنص على حر بة الشيوخ المتصاحين في زبارة الموالىء 
الاوربية وتضمن هم الماية في تعبيرات غامضة وغير تحددة من أي عدوان » 
لان لها زوايا سيئة ضد العرب . 

وتنص المادة الحادية عشيرة والأخيرة على خرورة اعادة توقييع الشيوخ 
على هذه الاتفاقبة من حين لآخر » كن ححكومة بومي التي أشادت بقيادة 
سيرج حرانت كير لاعمليات العتكرية وقدرت الدوافع الانسانية وراء 
سياسته » كانت غير راضية عن تاهك أكثر من اللازم » وطلبث إذا 
يكن الوقت_.قد بفاث > ضرورة إبراد شروط اغرى أأكار اقوؤة 
وأسْد أخذا » لأنها ترى أن الشيوخ الذين أسهموا في هذا ارم أكثر 
من غيرهم يبحب عزهم عن اماراهم ووضع شيوخ لين بدهم » أو تحويل 
أماراتهم لع سلطان مسقط » وكانت الغاية من هذا مد حبل. الشر بينهم 
وبين سلطان مسقط إذ هي ترنههم على سلطان مسقط » وتغرى بينم غداً » 
لتشق العصا في هذه الناحية وتكسر الجر بالطديد » م تموى . 


قال لورير : وهؤّلاء الذين وقعوا منهم في أبدي قوات الملة » يحب 


ال ايضاح المعالم م1١‏ 


أن يقضوا زمنا في الجن » وقد أسفت المتكومة يشتكل خاص لاطلاق سراح 
حسين بن على » وكانت ترى غيرورة احكام الرقابة على السفن الموجودة 
في"دوانىء القراصنة أيضآ » أي صقور البحن » الذين تخشى منهم بريطانيا 
بحد أنزّأت عنم ما ساءها » وتحديد أححام الدفن المشتغلة بالتجارة » ومنح 
السلطات البريطانية حقوق الاستيلاء والمصادرة بهدف تتفيذ هذه التعليات 
وتقييد تصدير أخشاب السفن من الهند . ومئع اقامة الاستحكامات » أي 
مراصد البلاد وثغورها وبئاية أبراجمأ وقلاعها حتى لاتكون لماروح » ومنع 
اقامة التحصينات في المدينة » وهو ما تقربه عين بريطانيا » وفي نفس الرقت 
تنح المكومة البريطانية حق الدخول إلى هذه الاستحكامات » وتدمير ما 
يقام مها خلافاً للأوامر » ومن وحبة نظر حتكومة بومي كانت الاتفاقية 
في صورتم! هذه لاتقدم أي ضمان » لعدم تجدد أعمال القرصنة » سوى 
ضمان وهمي ©» يعتمد على تلك الاوراق التي تقدم تخصيصاً للسفن » و كذلك 
فقيام أي واحد من «ؤلاء بارتكاب عمل من أحمال القرصئة لن يعرضه 
لعقاب غير الذي كان يتعرض له بدون توقيع اتفاقيات ما . ورد سير 
جرانت كير على هذه الاءتراضات رداً رزيناً وهادثاً . قات : وهو الرد 
الذي ذكره الشيبة السالمي في ( نهضة الأعبان) واث اختلفت العبارات 
شيثا سيراً فان عند الديل تنيقاأ لاقذية ا هي واقعية تحقبقبة » وقد 
افتخر البريطائيون بكسر رأس الخيمة ورأوا أنهم قد بلغوا المراد في 


بحر العرب . 


- 


1١7‏ - بريطانيا تفرض شروطبها 


على صقور البحر 


من المعلوم أن المنتصر يفرض الفرائض على خصمه ويشترط عليه 
الشروط الثقيلة » ولاريب فان بريطانيا عدوة الدين والوطن والنية » 
وهذه أتمالها في أعدام) إذا تغلبث علهم » وقد أوردنا أعالها لتخذها 
المحبون ها درس #قيقياً » وليعرف الععانيون نيع بريطائيا في صقور 
البحر نوع ما كان هنما في أفريقا عندما هات برغش بن سعيد بن سلطان 
وحلس على عرش ملكها له خالد بن يرغش » اذ لم يشعر هو وقوهه 
الا ومدافع بريطانيا تعج أصواتها في السماء حتى هدت بيت العجائب على 
دؤوسهم ودمرهم تددميراً .وطردث خالد بن برغش طرد غرائب الابل 
وحرمت عليه كل شيء يلق به الااان. يعيش يأكل الطعام. ليلا في المام 
ومزقت ملك مان قزيقاً » وكل ذلك خالفهم أوامر الله عر وجل 
وركوهم إلى أهل الباطل وخذوعيم لعدو الدين » وقد لعبت دوراً جديداً 
ف عبدنا هذا تأهل الساحل الثمالي فأين صقر بن سلطاك. وأين شخبوط 
الذي خبطته رانمآ وأين ملك العإنيين بزتحبار؛ وهكذا تلعب أخاساً في 


أسنداس ء.وتضرت الرأس بالمبراس» وتدوس :على الحامة بهد القامة ‏ فأين 


- 0-5 


الجر وذوفا خطم ! ويعدية ولا ريك كان الور لاحن بالاطكل 
لامك أنه في باطل . 


وقد قررت بريطانيا انها اذا تكنت من قبر القواسم ان تبلغ فهم ادادتما » 
فاما قر في ذهنها أنها منتصرة قامت تبرهن. على نواياها فرأت أن تركز 
قاعدة عسكرية في بوشير أو في البصرة لتكون برأى ومسمع من قضايا 
الخليج الذي تحارب من أجل أمنها فيه » وكانت تعتقد أن جزيرة القثم 
اوسط المدان الذي تبده لها » ولكنها رأت أرنت القثم وهائهام تابعتين 
لمكومة سلطان مقط الذي برتبط معبها برباط متأصل واعتاد متغاغل » 
وكل واحد اول في الآخر أشاء » ومشت بريطانئيا وسلطارن مسقط 
يديران فيا بنم) سياسات متنوعة » وآراء ختلفة في الصيانة الكاذة للا 
حذران » والكاقية لما يرومان » واطقيقة التي لامرية فيا أن غلط القوامم 
كان من حبرة خصومة سلطان » وممارسة بريطانيا » وهي دولة قاهرة عتدة 
خ روا إلى الشرق في الهند » وكان واجب السياسة غير ما وقع »الا 
أن القواسم نشطهم الوهابيون طرب بريطائيا » ومادروا أنهم لا يتفعونهم 
إذا هاحم العدو 6 ذلك لأن الوهابيين لا سيطرة هم في البحر ولاعدة 
هم » والقوامم هم صقور البحر » إلا أنم بالنسبة إلى بريطانيا لايقدرون 
عليها إذا أقياك علهم يخيلبا ورجانها وهاحتهم بأساطيلبا » ثم صار هذا 
الذي نتحدث عنه الآن عققا » وفي بداية شبر ابريل من سئة .48 
وبعد أن قام بزيارة شخصية لزيرة القشم - أدلى سير جرانت كير بآرائه » 
فاستتكر نقل المقيمية الموجودة في بوشهر مباشرة لأن هذا العمل يعني 


الدمار الاقتصادي للمكان . واقترح اتاحة فرصة من الوقت عقب إقامة 


1564 


القاغدة الجديدة حتى تنغد التحارة طرقها المألوفة » قبل احداث أي تغبير » 
في التنظيم الساسي القائغ » وكان سير جرانت كير » .يرى أن وضع 
الامية الموجودة في رأس اليمة آمن اما » لكن ثة مشاكل موجودة بالنسبة 
لامدادات الاء النقي » والح التي تنتشر ا » لذا اقترح نقلبا إلى الم » 
ولا يبعد أن يتكون البريطانيون قد بثوا الغازات السامة في الواحة لاهلاك 
أعدالجم » .ولذا رأوا نقل حاميتم إلى القشم » واتفقت أنظار جرانت كير مع 
خكومته على اعتبار هذه اللجزيرة أنب الأماكن لاقامة قاعدة في الخليج » 
وقد لقت توصياته هذه القبول من المكومة » وصدرت أوامرها بتعيين الكابان 
تومندون الذي كان قد أعد نفسه بنجاح لاكتساب ثقة الأهالي » مسؤولاً 
سياس وعسكريآ عن رأس الخيمة على رأس البطارية الأولى من الفرقفة 
الثانية للمشاة الهنود , بالاضافة إلى عشرين مدفعاً » وصدرت اليه التعليات 
بنقل قواته إلى جزيرة القثم ع تعد شان شافط وولآن القشم إذ 
ذاك كانت تابعة لمسقط ا أسلفنا » والجلاه عن رأس الشيمة بشرط أن 
يدمر كل دفاعاتم!ا واستحكاماتها قبل تنفيذ الحلاء » وان يسم المدينة بعد 
رحيله الى الشسخ سلطان بن صقر » أو غيره من الشيوخ الحليين المناسبين » 
وقد قدم السيد سعيد موافقته كتاباً على ااسماح باحتلال جزيرة القشم » 
وبدأ كابن تومن المفاوضة مع سلظان:ين صقر .فوع ده.يلكية .راس 
اخيمة » بشرط أن يوافق على التعديلات الثي اقترحتها حتكومة بومي على 
الاتفاقية » لكن الشيخ لم يوافق 3 فنيذا الريك 0 9 
أيضا: على. ضروؤة ‏ عدم تحطيم :استحكامات رأس. الختيبة قبل 
الجلاء عنها » ولما ظل الشيخ على عناده » ولم تكن لدى كابتن تومسون 
تعلياث جديدة فقد قام بتدمير كل المبافي القائة في رأس الشيمة » وقد 
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دمرها بدرجة تزيد أو تنقص © وحلا بقواته عنها في 1١8‏ يوليو وبعدها 
بيومين نزلت. القوات .إلى مدينة القشم . 

ذليعلم المهون عامة والعرب خاصة أفعال العدو المعادي طبعاً وديناً 
وساسة ووطنا © أنه إذا تسلط'لم يأل الا ولاذمة في استقضاء اطق 
والحق وقطع عروق الياة من جمينع الأءضاء في سبيل التشفي > فات 
برنطائيا تكن للدرب في مائرها أسوأ الوء لتأكلبم لقمة سائغة أو تجعلهم 
تعلها الني تدوس عليا من الشرك غضده » ولاخ الدوك اقرط عليهاء » 
وليفكروا أن النوم في أخضان العدو أو الاعيّاد عليه لاير كن اليه الاكل 
غر جاهل لا نظر له في العواقب . وقد دقت بريطانيا عرب الانب الشمالي 
عن“ ان كام بتحطم منحرة القو اسم صقور البحر » الذين 
يتجاوون على سقنها ما تتهاوئ الصقور على أهدافها » ولما رأت بريطائيا أن 
الغصا القاممية رفعت رأسها متححة في البحر العربي الذي فقد أهليه ولم 
ير في اطوزة من يعض ده 4 نادت في الاحياء يفعليا هذا ء 
ونشرته في المجلات والجرائد » وأرسلت أسلاكها حامة نبا الفتتم الظافر 
في بلاد العرب » وقد حلث بريطائيا مدينة القشم وضريبت سرادقها فيا 
لتكون من رأس الليمة برأى ومسمع » حتى اذا رأت روح رأس اطيمة 
تتحرك “رمه "عن * كثب: اوقد أأثآن نزوها بالقثم مشاكل مع الحكومة 
الايرانة » وهنا قررت بريطانيا أن ماخ القشم غير صحي إلى أقصى 
الحدود » قلت : و كيف يكون ‏ صحياً ورأس الليمة قريبة منها وقد بشت 
فها بريطانيا مابثت » قال : وقد وافقت بريطانيا على مشروع للسيطرة 
اليدربة » قبل تهاية سنة ادام قدمه مستر مريتون مساعد قائد البحرية » 


قلت : كيف لا توافق بريطانيا على ذلك وهي الداعية في هدم الكيان 


حشككات 


العري » أو على الاخص الكيان القاممي واذلاله » وكان من رأى 
المماعد المذكور أن يجعل وجود قوة دائّة في اليج لاضرورة له » وكان 
هذا المشروع يقفي بتخصيص ست سفن ماحة تتخذ ثلاث «نها قاعدة لها 
في جزيرة قيس + لتتطلق منها للطواف على الموائىء الغربية من الرمس 
إلى دلي بشكل داثم . وان يقام على جزيرة قيس التي تم اختارها نظرا 
للرياح المناسبة حوها » وقريها من ساحل القراصنة الصقور مخزك صغير 
للامدادات » وهرمى لاقوارب المسلحة بحراسة حامية صغيرة من الجنود 
اهنود » وتستخدم اثنتان من السفن الثلاث الباقة لنقل الرسائل والمبعوثين » 
وغير ذلك من المهام بين مقط والبصرة » وتخصص الثالثبة والأخيرة 
المواصلات مع بومبي » وبعدها بسنة وعقيب تنفيذ الجلاء عن القدم » 
أدغلت تعديلات طنيفة على هذا الحطط » فخصصت أربع سفن بدلا من 
ثلاث » لاطواف بالموانىء » الاحظة حركات الدةور الضارية خوف هجومها 
على المصون البحرية البريطانية » وأبقوا واحدة فقط لاطواف والاتصال بين 
م.قط والبصرة » وقد جعلت هقط في غاية سنة ١689‏ م نقطة مجمع 
لسفن الشركة في هذه البحار » لكنما أبدلت في سنة خ67م1 م بيئاء موجو 
بالشاحل الايرافي » واتخذت الاجراءات اللازمة لاقامة مخزن في هذا الميناء » 
وو كبل وطني عن المقيم البريطافي في اليج » وأخيرا في سبتمبر سنة 
,لولم صدرت للمقم التعليات بأن يتخذ الاحراءات الفرورية لنقل القاعدة 


إك بأسيدو » يدل موحو , 


1 


- بريطانيا تسيطر على الخايج 


ضدك الهو اسم 


بعد ان انتقلت مقيمية بريطانيا ومرابطاتها عن رأس الخيمة إلى القثشم 
رأت قلبا أيذآ من القشم إلى باسيدو » وغزات بريطائيا غزها الجديد في 
الخليج لتسحق وةحق يعد أن صفا لها الجو » وأمنت في اطال انقضاض 
الصقور علا ؛ اذ احرقت الريش الذي تطير به تلك الصقور » و كسرت 
الأجنحة وهدمت الأوكار » وبدأت تتلون لها تلون الحرباء » وتتململ ململ 
الطية » ثم جاءت بالملازم ما كاويد الضابط فعيئته نائب] للكايتن بروس يعد نقله 
وأمرته بزيارة السادة شوخ الخليج الثمالي وجعلته واعي الذهن طركاتهم 
وسككناتهم ونواياهم وكافته مراقبة أحوال الموقعين على تلك المعاهدة المرنمين 
على التوقيع علا » لتأخذم أخذ ءزيز مقندر » واألزمته أيضا أف ينتهز 
الفرصة لبشرح لهم أن اطلاء عن قاعدة القشم لا يعني أي تغيير في السياسة 
من جانب التكومة البريطانية » وان القوات البحرية ستظل موجودة في 
الخليج وستزور موانىء الخليج “ أو كا يقول هو ساحل القراصنة » بشكل 


مستمر والقصد من هذا »التهديد والارهاب » وأازمته أيضاً أن بتخذ الاجراءات 


لكات 


اللازمة لتنفيذ أوراق السفن > واستخدام العلم الذي نض عليه الاتفاق » 
والغرض من ذلك الاهانة والضغط. » وكان: هذان النصان. في الاتفاقية قد 
أهمل. تنفيذها. فيا. مضى. لتكنها .جعات الدسنيس: عند الطاحة إلى المسيس .. 


قال : وفي حالة تحده أعال القرصنة » فوض المقيم في اعطياء 
الأمر بتدمير السفن » دون أن يسمح له بعمليات عسكرية برية » وعلى 
الداحل الابراني كان على المقيم أن يراقب موانىء القراصنة أي صقور البحر 
مراقبة دقبقة » وفي حالة غرورة اتخاذ سمل ما » فعليه أن ياجأ لاحكومة 
الارانة » لأنها تعبدت ندؤولية السيطرة على موائىة سواحلها » 
سبطرة كاملة » وكان على الملازم ماكاويد بالاضافة إلى اعداد نظام مع 
الأخبار.» واترادها في تقاريره أولاً بأول » أن ندرس بالتفصيل النظام 
السيامي في منطقة اليج كلبا » ويمكن القول دون ميالغة بأك القهم 
الحقبقي المشاكل الحلية على الجانب العربي من الخليج » قد بدأ ببداية 
تنفيذ هذه التعليات » وقد وقفت بربطانيا في رعاية أحوال القواسم موقفآ 
حاذا احتن أن سلطان بن صقر أقام برح واحداً على 5 اشمة » يرتفع 
ثلاثين قدماً عن مستوى البحر وذلك بعد أخذ الاذن من الملازم جنرال 
مميث قبل سنة ١481‏ » فقال السكابتن فيثفول ان هذا العمل خرق للاتفاقة 
الموقعة » واسرع إلى البرج مخمس سفن ودمره بالمدفعية تدميراً مانا » 
وهو يعلم أنه لابرد شِيئآ من هجوم بريطانيا ولا يدفع عن رأس الخيمة 
أي شيء خصوصاً من الجانب البحري * إلا أن إهانة القواسم والضغط علهم 
وقطعءروق حداتهم أمر موضوع بين الأنف والعين فيقاموس السياسةالبريطانية » 


يدل على ذاك قول لورير المؤرخ » يمكننا أن نح على ماعمل الكابتن فيثفول 


ب156 - 


بالتسرع » لأنه لم يتصل بالمقيم العام الذي محتمل أن يكون على وعي 
بتعليات الحكومة الجديدة بشأن التحصينات » وعلى أي حال فلابد من 
استشارة المقرم » بالنسبة لأحكام منع القرصنة » باستثناء حالات ااضرورة 
الملحة ولم تكن هذه احداها » وكان استتباب الأمر في مياه البحار بطبيعة 
الخال عمللا بالتدريج » لكن القرصنة لم تعد مبنة أحد » واوادث القليلة 
الني وقعت ولم تنضح أسبابها في المنازعات بين الشيوخ العرب ورعاياهم لم 
تتأثر با السفن الأحنبية كثيراً على أي حال . 
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9 - لوريمى يندد بأعمال القواسم 


قال لورير في الصفحة ٠١4١‏ من الزء الثاني من كتاب تاريخ مان : 
أن ماكان يحدث أيام قرصنة القواسم » أي أيام غزوهم لسفن: بربطائيا في 
البدر في أحلك أوقاتهم » والتحاح الذي أحرزوه على السفن التجارية الوطنية 
قد أغرام لدرجة أن أسطولاً من أساطبلبم خرج مرة إلى .عرض البحر 
لامخفي هدفه في القضاء على الطر ادات البريطانية » وحين .بلغ التحدي الديد 
القائد آلوون قائذ البخرية الهتدية في الخلج أصدر أمره إلى: الكابان سويره 
بأن رج تقينته « النفيستون » اقابة اسطول القواسم والاشْتداك معه » 
وكانت هذه السفينة أقوى من سابقتما التي كانت نتن تمه لطعتي عام + 
وببدو أن هذه اطقيقة لم يتفبمها العرب جيداً » وكانت مسلحة بؤائية 
عشر مدفعاً زئة كل هنا جم رطلا » لكن عدد يحارتما كان قليلآ نسبياً 
لايتجاوز هائة وين رجلا » من بيهم ثانون رجلا أوريباً 2 وفي يوم 
ابويل > التقت النقيستون باسطول القرادنة » أي صقور البحر » الذي 
يتتكون فيا بدو من ثلاث سفن كبيرة وائنتان متوسطتان » وواحدة 
صغيرة » وكانت أكبر سفن الاسطول تسحب قارب صغيراً. أغلب الظن 
أنه القارب المسمى «دناصر » الذي كان صقور البحر قد استولوا عليه في 
كانون » قبل عدة أبام فقط » وبعد أن اتخذت النفيستون وضعاً مناسباً 


ب الالا- 


بدأت باطلاق ثيرام) » ولما خكيت أن اها صقور البحر لأنها تعرف 
عادتمهم » وتعبد صولاتهم » خشيت أن يقتحموا ظبرهاء واذا فعلوا فقد 
ملكوها لأنم صقور تغرس مخالها يكل ما تنقض عليه » وبذلك تظور 
الشجاعة » عندنا يلتقي الأبظال: بالابطال »:وترى: الرحال شيوف الرجال » 
ويقوم الوجه لاوجه في حومة الوغى. + وبالخملة ققدقامت المعركة © ودارت 
رحى الحرب بين الطرفين يا ااتفليت ثيران مداقع اسصمين »:وكادت 
عملية الانزال. ان ثم يتجاح من احدى السفن الكبيرة 'اتي. تحمل مابزيد 
على هائتي .رجل » لولا أن صدتهم نيران كثيفة من الاسلحة الصغيرة » 
وحين أحس الصقور بان ميزان هذا اليوم ييل إلى غير صاطهم » بادروا 
بالهرب مخلفين وراءهم القارب « ناصر » الذي سبق ذكره » بعد أن نقلت 
احدى السفن الكبيرة تسعين رجلا كانوا على ظهره » وطاردت النفيسون 
هذه السفيئة الكبيرة حتى هبط الظلام حين دارت <ول جزيرة فارو , 


ثم اختفت . 


وفي نفس الوقت انطاق بقية الاسطول ساحباً وراءه القارب ناصر 
الذي يبدو أن سفن العقرر قد غلفتة وراءها 6" وأتقذ تسعين يحاراً كانوا 
قد ِأوا إلى جزيرة ضغيرة للاختناء بها » وتبين أرف خسا وثلاثين جثة 
قد القيت من القارب ناصر بفرده إلى البحر » وان حوالي خمسة وعشرين 
رجلا جريحاً قد لوا على بقبة سفن الاسطول » وقياساً على ذلك لايد 
أن تكون الخسارة في الفيئة الكبيرة خسارة رفبية » قات : لاشك أن 
الحرب مشتقة المعنى من :ويلات المرب , وانما نار تأكل كل مالاقت » 
هذا كلام البريطائيين حول الصقور الضارية » وتنديد بريطانيا بالقوامم 


ب-]6لا1ا ب 


معروف »> وغلدتا علهم لاتبكخم من ثيرفهم » وان نحت بريطانيا بذلك 
لأن الفرق ظاهر »> فبريطانيا دولة عظيمة متدة من الغرب إلى الشرق » 


يا قال بعض شعراء عمان فيها . 
أرسلت اصلبا وسط فرغانة 2 ومدت شنا خيبها في المغارب 


وعندي ان الفثر العظيم للقواءم حيث عاركرها عراكا لامثيل له » 
وهاحموها في البحر فاحتلوا أساطيلها » وقتاوا رجالا » وأذلوها ذلا لايتكرء» 
يتضح ذاك من الاطلاع على عدد الفن التي أخذها القوامم من أبدي 
البريطائيين وهي مسلحة بالشلاح الكامل الكافي » ولم يقر روع بريطائيا حتى 
خرجت علهم فدقت رأس الخيمة » لأنها كانت راسية على شفير الجزر 
والمد 6 وكانت بريطانيا تتغلغل في البحر فترسل طلقاتها من يعيد ولاراد 
لحاء ولاساتن, متنا » لأن المننيئة متكشوفة بارزة » تستطييع 
المدافع أن تصيب أهدافها فها بهولة ويسر » وليس لقوامم من العدة 
ما تستبدل به قوتها » وبريطائنيا متغلغة في الشرق قايضة على أزمة الاموال » 
وقد سارعت في استبدال ماضاع » بأسبرع رفك © اما القوامم فبم يعتمدون 
على البسالة العربة المطبوعة » فتسلحوا من سلاح العدو » وتقووا بقوته » 
فاذا غلب علهم استرد قوته ورفع خلته ما صار عليه » والقوي إذا غلب 
الضفعيف لا فخر له في ذاك من حيث القوة والكثرة » ورم اوكن 
بريطانيا كانت لا تزال تمخر البحر فان القوامم كانوا يتم-اوون علا في 
في وسط البحر كلليوث الكاسرة » ولم تكد تقف لهم يوماً حتى أكبرت 
أمرهم وأعظمته » وأجليت علهم يخيلها ورجانها » وتعاونت مع العمائيين » 
وبذلك مكنت من اخضاعبم وكان القوم في غير حصين من الأمكنة » 


ات 


بالاضافة إلى أن السلاح البحري مختاف عن الاح البري طبعأ » ومع ذلك 
فالقوامم يغامرون مغامرة بعجب با المطلع عليها » وليس للقرامم مثيل 
في هذا الميدان من قبائل الساحل على ما نعلم » أما ساطنة عمان فبي دولة 
عريقة جاهلية واسلاماً لايخقى. أمرها » انها لاتزال داثاً اما تحت راية 
امام يجمع الأمة العانية كبا » أو تحت راية سلطان » أما القواسم فهم 
من القبائل العانية الساحلية » ولم نعم أن قبلة قامت با قام به القواسم » 
ولا تحرأت عليه أبدأ » ذلذلك نحن نشيد بأجمال القواسم في الساحل العافي . 


وكل يذكر ها فيه و كيف يلحق عين الشمس تكران 
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اففيلاران 


١‏ آعمال القواسم مع سلطان مسقط 

؟ - جولة السيد سلطان الاخيرة في الخليج 

؟ ب زعامة سلطان بن صقر للقواسم 

؟ - أعمال القواسم مع الوهابيين 

ه - عواصم القواسم في الساحل الشمالي 

+ - الشارقة العاصمة الثانية للقواسم 

٠7‏ ب خورفكان العاصمة الثانية للقواسم 

م اعمال القواسم الداخلية عبر التاريخ 

4 ب الوقائع الداخلية بين القواسم وبين جيرائهم 
٠‏ تقلب الاحوال بالشيخ سلطان بن صقر 
١‏ - الشيخ سلطان بن صقر وافتراق بني ياس 


ب 19/6 -ت 


11ت أعمال القواامم مع سلطان مسقمك 


ل تولى أحمد بن سعدد زعامة عمان خلفاً للدولة البعربية بعد تقلص ظلها » 
رأى أن عمان خزء لابتحزأ » ولايمكن أن يقرق إلى دوئلات ثنائية أوثلائية 
وهكذا » بل رأى أن تعم سطرته عمان كلها © وعند ذلك لم تساعده 
الأقدار » ول يحد مبرزاً ا .يدعي من عنعا أن" غاة! قد سارل علينا 
دور النائي والغافري وافترقت من أجل ذلك » وأصبم أهل مان من 
قاب جمان يملون ثقل هذين الزعيمين » ولاحل ولاعقد » ولاقتل ولا 
قثال إلا :على ذلك . 


قال لورير في الصفحة 5ه من الزء المخحصص لتاريخ مان : كان. 
القواسم م:داربين على وحه العموم مع الامام احمد بن سعيد في جمان » الذي 
زعم دون أن يستطيع تأكيد هذا الزع بالقوة ان له حت السيادة علهم » 
قلت : تراه يشير إلى ماقلته لك » وَلكحن اخر أجمد بن سعيد عن باوغ 
مراميه انثقاق أهل جمان بالغناوي والغافري واختلافهم فها بيهم على هذا » 
لاعلى أحمد بن سعيد فأعيت أحمد بن سعد نارهم » اذ كايا حاول اطفاءها اشتعلت 
عليه من جبات اخرى » وهو حديث عبد في الأمر » لم تتركز أقدامه 


بعد فيه على مايتبغي © ويعد ذلك وحين وضح أن سياسة كريم خان في 


ات ايضاح المعالم م11 


الساحل الشر قي (اخليج تهدد استقلال الساحل العربي كله تحالفوا » مؤقتا» 
مع الامام أحمدين سعيد » وفي سنة «م90 م زحف الاسطول العافي بهمة 
الامام أحمد بن سعيد البطل العاني على مديئة هرمز مساعدة تشيخ هرمز » 
وكانت هرمز اذ ذاك أعظم مدينة على الخليج ء فدمرها » ثم انسحبت 
سفن مقط إلى رأس الخيمة » وفي سنة و0١‏ م تغير الوضع 
وتكدرت العلاقات بين سلطان مسقط وشبيخ. رأس. الخيمة » يسيب الدسيائس 
التي كانت تاك بين الطرفين » فنشبت الحرب مرة اخرى بين شيخ 
القواسم والامام أحمد » واعتمد الشيخ في هذه الإرب على مصادره وحدها » 
أي رأى في نفسه القوة على الحرب » ومن أن له هذه القوة ١‏ وقد أصريحت 
رأس اغيمة كأنها المقبرة » وسفن القوامم مدمرة كلها » وهنا لم يتردد 
شيخ القواسم في الاستيلاء على سفن بوشهر رغم أنما مل ُحنات خاصة 
لرعايا الامام 0 وفي سنة .ملالام تت العلاقات بين الطرفين غير طبية » 
والنفوس غير مطمئنة » والتوتر لايزال على أسْده عبر تلك الأيام » وقد 
صق أن با ان الشيخ راشد قد تنازل عن زعامة القوامم في سنة 1١م‏ 
على وحه التقرتب » وخعل ائنه صقر زعا للقرامم قوم عنه يزعامة القوم ؛ 
وكان الشبخ راسد الملم كو من السياسة مكان » وقد ضربت عليه بريطائيا 
اسوار العزلة » واذ ذاك تزوج من ابنة الخ عبد اله شيخ التشم » 
وبذلك ادرك امرين » أولاً : الخروج من الاسوار الضخمة اللحيطة به » 
وثانيا : استجلاب مودة هذا الشيخ ليكون ظبيراً وملجأ له يوماً ماء وقد 
اتصل حب ببني معين فزاد شدة » وفي سنتي 10004 و .4لالاءم كاتف 
الخليج كله يغلي في حالة من الفوضى » قلت : نعم ذلك من أجل السامة 


--1ا,ت 


'البربطانية » وتقول بريطانيا ان ذلك يرجع لعدم قوة الضابطة في المنطقة » 
.وكانت ارب بين سْيخ القوامم وامام مان تعتي أحمد بن سعيد » وقد 
استؤئفت بعد هدنة قصيرة » حيث أصصبح الخليِج تهدده قوتان القاسمية » 
.والمسقطية وكلتاهما منه والبه . 

قال لورير : وبدأ اسطول القواسم وعليه موعة من الرجال يعتمدون 
في حياتهم على السرقة وانهب ( هذا من جملة ماعلقته بريطانيا 
على القواسم في الصفات المترذلة ونبيث نفس ا ) يمارس 
جمليات النهب والاءتداء في كل ااه دون تيز » وسرعان ما اصبحث 
أعماله أمثة تحتذها الموافىء الاخرى » وفي أواخر سنة 9097م استولي 
القواسم على سفينة تابعة لشسركة. الحند الشرقبة وهي في طريقها هن بومي 
إلى العبرة » وباعوا يارتها والمافرين عليها كرقيق » وفي سنة مام 
تقريباً حاول القواسم مهاجمة إمام مان في الرستاق » وإنها لورطة بقع 
غها القواسم © وفي.تلك الاثناء قام الشبخ راشد ين رحمة » وهو أحد شيو 
ساحل الصقور الابطال جوم خطير على الرستاق عاصمة إمام عمان » في 
ذلك الوقت » لكننا لم نستطع أن تعرف شْيئا عن المحرض اللقبقي . 

قال لورير : لم .نعرف. الغاية من هذا الهجوم وأهدافه القبقئة » 
قلت : هو كسر الديد بالحديد » وما يقع على الطرفين كله صالح + 
والتاريخ الععاني لم يذكر هذا الحجوم الذي أشار اليه لورعر ولا غيره من 
كتاب الافرتج ولعله لمنتفعل بل ود له في التاريخ أمثلة أخرى»حيث أن داعبة 
الشير بان هو الذغن اناي .والغافري > الذي يخبىء الشر تحت ابطه 


196 س- 


لأخيه » ولم تصب عمان بشير له اثر خالد كبذا الشر المشار اليه » فكان. 
الصنفان لدى السلطان. يتنافسان منافة ها أثرها » فاذا لاحظ اللطارن 
جانبا من هذين الجائبين في الشيطان في الجائب الآتخر اينفره » وهكذا لايزال 
رأي السلطان متعقداً » وفي سنة م04١‏ م عقد السلطان في عمان صلحآ 
مع القواسم بهدف تعزيز قواه في مواجرة السلظات التركية في البصرة » 
ولكن بجرد استقرار الخلاف التركي الععاني ٠.‏ عادت حالة المرب ما كانت 
بين القوى العربية » وقام السيد سلطان بجوم بحري فال على مناه 
القواسم في دلي » قلت : هذا بعدها توفي الامام أحمد بن سعيد ؛ وبعد 
وفاة ولده سعيد ين أحمد الذي نال اسم الامام بعد أببه » وولده أحمد بن 
سعيد » تولى السيد سلطان بِنْ أحمد وكان أول من تمى بالسيد » لأن 
القاب امراء همان الدينيين الامام » فاذا كان لم يثل ذلك اللقب كان لقبه 
0 أميرً » أو سلطانا وهو منتهى الألقاب العالية » وكان القواسم 
اذ ذاك بيطرون على هناء دلي » ففثل اليد سلطان في هجومه هذا » 
ولكنة كان حدداً لافتنة التي بذرتها بربطائيا وموقدا لثيراها ٠‏ وفي سنة 
5 م جرت محاولة للبجوم على صحار » أي ان القواسم أزادوا أت 
يردوا على اليد سلطان «جومه على دلي وبريطائيا تضحك ذوق متن الماء » 
وقد قامت بهذا الحجوم قبائل النعيم وبندو قتب + مساعدة بني باس 
من أهل دبي . 

وفي سنة ع .كان السلطلاإن سعبد بن سلطان البطل المعروف في 
الساطئة العإنية الذي تحددت. آماله المرة وانتعشت باستعادة الدفيئة لافت 
يتليف لقيام الملة بتنفيذ عخطط حكومة بومي »> لأن ذلك يضعف القواسم 


-.186ا- 


:ويجاهم عن موائثهم في ناص وخور فكان الاتين كانوا يسيطرون عليها » على 
حدوده الغربية ء م تقول بريظانيا مقسمة الخليج 17 اك 
تلي الجلة هذه الرغيات » والعمليات الناجحة الني قامت بها في ناص » ونتاتهها 
المؤسة بالنية إلى السلطان مد كورة بالتقصيل في تاريخ سلطنة مان » وبعد 
أن غادرت الجة شناص رجعت إلى الخليج »وقد عرفت سابقاً ان الامام 
أحمد بن سعيد يرى أن عمان جسم لا يقبل التجزئة » وقد تناطح أحد'ن 
سعيد وامراء أهل مان في الاحل م في الداخل » فنجم في الأقل وفشل 
في الأأكثر » لأن الداء الذي أثرنا اليه كفيل بعدم النجاح » وقد تعارك 
الامام المذكور وامراء الساحل في وادي خام وتحالف عليه ملا على شاه 
حا هرمز وشبيخ راض الخيمة وكان للامام اسطول مرابط لاخليج في 
دبي » ثم تراجع الامام وشييخ رأس اليمة » وتحالفا ضد الابرانيين » 
لكن عبد هذا التحالف لم يطل فعاد العداء مرة ثانية » وفي سنة مهمام 
كان السيد سلطان يرى ان له حقوقاً مالة على حكومة بخداد اذ ذاك في 
.مقابل الخدمات التي قدمم! أيوه أحمد بن سعيد في أثناء حصار البصرة » فعقد 
حاحا مع عدوه الداثم يا تقول بريطائيا » وهو الشيخ سلطان بن صقر 
شيخ رأس الخدمة » كي يستطيع المدول على حقوقه من الباسًا في 
«بغداد بالقوة » وقد ازعج هذا الاتراك لدرحة جعاتهم يطلبون عون المقم 
البريطاني في البصرة » وبعد استقرار هذا التذاع عاد سلطان الذي لم هدأ 
«باله » إلى تحديد العداء ضد القواسم هرة اخرى » وقد كان على حرب 


خدم طوال السثوات الماضة حى سنة 0اولاام » وقام بجوم بحري على 


-1461- 


دلي وصده أهالي الثارقة والنقب بعد أن تكيدوا فه خائر طائة » وف 
بداية سئة ١4٠٠‏ م كان سلطان لايزال في حرب ضد شيخ رأس اليمة » 
وكان القصد ألا تنفصل رأس الشيمة عن السلطنة العانية ما كانت في عبد 
الدولة اليعربية » ولم يرض القواسم بذلك لأنهم .رأوا أرك الأمة العهانة 
قشي وراء الهناوي والغافري » وهو الداء الدفين الذي يقذي على الأمق 


ويحب نبذه وحاريته . 


-1485- 


؟ ‏ جولة السيد ساطان الاخيرة في الخايج 


في عنقا يموع رأى الوهابيون مشاغلة سلطان بن شعيد في مارك 
ليتأخر عن عاولاته في الخليج » وبذلك أيضأ يتأخر عن البحرين » فلا 
رأى السبد سلطان أن حركات الوهابيين تتقدم إلى الاطراف العانية ساحليآً 
وداخلاً بقيادة بعض أهالي مان الذين اولون امتلاك ممان > طلب 
من البريطان تبن العون » وهن الاتراك أيضا » لكنه لم يلق من 
الأولين أي البريطائين شنا سوى تثبط الهمة » وكأنهم أزادوا دقه » 
ورا هالأوا عليه » وأما الأثراك فتلقى منهم وعوداً دون عون حقيقي 
يذكر » واضطر السيد سلطان لأن يعتمد على مصادره فقط © أي على 
مافي بده من الامئنات والاحتياطات » ققام في سبتمبر سنة ١8٠١+‏ معلى 
رأس أربع عشرة سفيئة باجتياح اليج يحثا عن الصقور » ثم واصل سيره 
إلى الاصرة حيث التقى فها لقاء سيئاً بممثل سلطة الاتراك » ولعل أهم 
الموذوعات التي نوقثت في هذا الاقاء هي الاعانة المطلوبة » بسيب الخدمات 
ال قدمتها حتكومة مان أثناء حصار البصرة » والاستعدادات للقاء الوهاببين » 
هذا أمم ماسار فيه اليد سلطان © ولعله رجع بامال حالت دونما الآجال » 
لأنه استبدل بالسفينة جنجافا التي كان يستقلها سفينة صغيرة تسمى (يردى) 


ارغبته في ان يمر بباسيدو + أو يتخذ طريقه عب ركلارنس إلى يندر عباس » 


ف ااه 


وكانت بندر عباس ولنجة وأتماللها له » وحين اوزت السفيئة (بردى ) 
نطاق عون الاسطول العافي » الذي كاك يصحها » وهي رافعة العلم 
البريطاني هاحتما ثلاث سفن يلكها القواسم في رأس الشيمة » وبعد صلاة 
الفدر » تنادلوا اطلاق 'النار فأصايت رصاصة طائثة رأس سلطان قضاء 
وقدراً » فخر صريعاً » ودخل به عبيده ميناء لاجة ودفن على الشاطيء 
عنها » وكان وقوع هذه اطادثة في منتصف شبر نوفير من سئة 18٠6‏ . 

كانت' خولة'سلطان بن أحجد سلطان عنان سببآ لفتم شر عظم » ذلك 
ان قتل سلطان قد أثار العداء واطقد والتباعد » ولبس كالدماء ثيء يثير 
الصغائن في الام 6 فكان ذلك أعظم مثير للشقاق بين الششاطان والقرامم » 
ولذلك حرض سعيد بن ساطان الانحليز على ذرب :زأس الليمة » وتعاون 
معبم حق كان :ما كان .١‏ 

وفي مابو سنة 1868م زحف سعيد بن سلطان على ور فكان يؤيده في 
حملئه هذه همه قبس والشيخ تمد بن مطر نشخ خويرة » وكان سلطان بن 
صقر قد بنى قلعة صغيرة جعلها م يقول الانحليز قاعدة لعمليات القرصنة 
التي كانت قبيلته تقوم مارستها 6 فزحقت جدوش سعد بن سلطان على القلعة 
المشار اليها فاحتّلها قبراً وقبضت على الجنود المقيمين فها وضريت أعناقهم » 
وعند ذلك ظهر سلطان بن صقر يجنوده فجأة » فخرج جش بن سلطان 
3 سفنه بغابة السرعة » وكانت رحى الهحرب تدور بين الطرفين » وخسر 
السلطان من جنوده الكثيرين » وكان بين القتلى مه قدس بن الاهام وكانت 
الموقعة رفيبة جد حيث وصفت خور فكان ببحيرة من الدم » وكان الوهابيون 
يؤيدون القواسم » وفي سنة 16+5م بلغ سعيد بن سلطان »© ان أمير 


5 


الوهابيين المتعاون مع القواسم قد ذهب لاداء فريضة المج فاغتتم الفرصة 
وخرج لقتال القواسم بقواته » ووعده شخ يوسهر بمساعدته ضد القوامم » 
وكذلك العتوب أرما » وقسم من المعادين للقواسم » وسار بحملته دون 
أن بنفذ حلفاؤه ماوعدوه نه » وكازت غَابته المحوم على القواسم وأعواتهم 
من الوهادين » ولككنه عندما رأى بوادر الفشل اضطر للعودة إلى مسقط 


دوق أن محفق سثاً ما خرج له . 


وبدو ان صداقة نشأت بين السيد كلية والشيخ سلطان بن صقر 
القاسمي » وقد حرض سلطان بن صقر القاسمي اليد تركي. على مخاصملة 
أخيه تويني بن سعيد امام العام » فم تركي بالقيام. بجوم على مراكز 
الباطنة وجمع جمعأ وافراً » لكن المقيم. البريطافي اعترض اطركة وهدد 
تركي وسلطان حتى . أقعدهما عن القيام. بالعملية المتفق علها © وفي سنة 
45م ارسل السيد تويني مبعوثين من .قله ليعقدوا ثاية عنه تحالفاً مع 
شوخ أبو ظي © وأم القيوين » ضد شيوخ القوامم في الشارقة ». لكن 
الشروخ المعندين رفضوا هذا المشروع ولم تكن بالتالي ثة حاجة لتدغل 
السلطات البريطانية في الأمر . 


-1868- 


2 زغامة ساطان بن صقر للقواسم 


ا الشيخ راشد بن مطر شيخ رأس اليم وزعيم 
القواسم قد تنازل عن زعامة القبيلة لابنه صقر والد الشيخ سلطان الذي 
لغب دوره مع خكام مسقط »© وكان دافية » كرياً » ومجاغا » وكانت 
الفاث المطاوبة في الأمير جتمغة فينه » وأصبتم أميراً مطاعاً «رهوياً 
وحبوبا » لأن لكل صفة قرة في الأمة التي يتزعمها الزعيم أيآ كان » اليك 
وصفك أخلاقه نقلا عن الافرنج الذين رأوه بأعينهم » وممعوا آراءه بآذائهم » 
وصحتوه في أيافه ومازالوا يترددون عليه وتراخءون أفكاره في الىممات 
الحلية ‏ لأنه ضار في القوامم بنزلة سلطان في الطرف الثالي العافي . 

قال لوزير : في سئة .مم على وجه الثقريب © خلف الشيخ ضقر 
ابئه سلطان الذي قدر لك ان يحم القوادم أكثر من خيلين كملين وان 
يشهد في حياته مملية التغبير والانتقال من الحمجية إلى التحفر في الخليج » 
ونحن لانعرف شْيئاً عن الاحداث الداخلية التي وقحت في امارته بقدر 
ما نعرف عن احدائها الخارجية » بل ولسنا تعرف على وجه البقين » بعد 
أن ضمت اليه رأس الخيمة » في سنة ٠«م١‏ م ما اذا كان يقيم فها أو 
بالشارقة » فحتى موته كاتف يطلق عليه شيخ الشارقة » وأحياناً شيخ 


رأس الحبمة » دون تميز بين المدبنتين . 
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وسدو أن المكيم المباشر في المدينتين كان يتولاه شياب من أقارينه 
تحت اشنرافه + دون أن يقوع به مباشرة وشخصيا ». وباجماع الذين عرفره 
كان أهم ماجتاز به .قدرته الفائقة على الاقناع والخداع » وقد أدى به هذا 
المسلك لأن يفقد ثقة ابميع في نهاية حياته » إلا أن خداعه هذا لم تنتج 
عنه على ونجه العموم مشاوىء كثيرة 1ل كلت غربنا هماما » وزعها 
حمانياً في شعال جمان .يعرف من أبن تؤكل الكتف ».ولم يكن غافلا عن 
سياسة البريطانين الدهاة » ولا الامراء العتاة وكان هن دهائه الفائق »ان 
جعل أخوله مد وصاح على يبنه وميسرته » فكان مد بن صقر ع زأبى 
اغيمة منذ سنة 0م١1‏ م وحتى موته حوالي سئة ه4م1م » وكان الشبيخ 
صالح 1 مدينة الشارقة منذ سنة مم١‏ م » وكان صااح اق امت ءالا 
أنه من أذ كى الناس. وأدرام .بعواقب الأمور » وهو الوحيد بين شيو 
الساحل المتصاايح خبرة ونظراً موارد الأمور ومصادرها . 

وأشاك لوريبر قوله : وقد اسقت السلطات السياسية البريطائية كثيراً 
لعزله عن ّ مديئة الشارقة » وتولية الشبخ صقر ابن أخبه سلظان »> 
وكانت. ام الشيخ صقر بن سلطان المذ كور قامعية » فكان صقر هذا وهو 
صقر الثاني يحاول الاستقلال. بولاية الشارقة عن أببه » .وفي سنة :٠184م‏ 
قام شيخ دلي مكتوم بن حشر بتحر يض صقر على اعلان الاستقلال عن أببه 
بهدف شق العصا بينها » فكان الولد غريراً لم يحرب الأمور » ا التف 
حوله بعض ذوي المطامع الذين وعدم بتخفيض ااضريبة المفروضة على غواصي 
الاؤاؤ > التي كآن أبوه قد رفعما إلى سبع عن الرجل الواحد في السنة » 
ومم” الناس يحمل السلاح لككن الشبخ سلطان وافق أخيراً » وبعد تردد 
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طويل على أن يأخذ من اينه الجزية » وأن لايتدخل في شؤون المناء 
الداخلية » وفي دبسمير سنة ٠146م‏ كان للشبخ صالح الماك السابق للشارقة 
بعضن: الاثصان الذين اسخطهم ازدياد نقوذ شيخ دلي وسيطرته على شخهم 
الجديد 6 فجمعوا أنقسهم ليضغوا حدآ لهذا المتمرد » والقوا القبض على 
صقر » وهو ناثم ثم لوه إلى أبيه » وحاول الشبخ سلطان تدبير الأمر 
نابعاد ابئه إلى رأس الخيمة » لكرن صقرا استطاع وهو في الطريق إلى 
المنفى ان يتخلص من اغلاله ويلحأ إلى شخ دلي بعد أن هرب من أيدي 
حامليه إلى رأس الخيمة على حين غفلة. ممم ونزل عند شيخ دلي » 
وبعد أن سوى الشبخ ساطان الأمر مع ولده صقر ومع شيخ دلي أعاد 
ابنه على ّ الشارقة » وظل الشبع دقر على - الشارقة حتى هوته في 
احدى المعارك مع ام القيوين سنة ‏ 65م1م ‏ »> وكان ذلك .يسبب من دهاء 
ابه سلطان المشبود له بالدهاء النادر » وبعد ذلك تولى أخوه عبد الله بن 
سلطان - الثارقة » وحاول كأخيه المقتول مهاجمة عجان للاستيلاء على 
كلعتهاا على تعين_اغرة, من" أهلباة.! 

هذا وقد تيزت فترة ع عبد الله بن سلطان بمحاولة الس.طرة على قلعة 
عجان في سنة م186 م إلا أنه استمر في مكانه حتى اقي مصرعه في أثناء 
الاشتباك الذي جرى في المرية . 
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- اعيال اتقواسم مع الوهابيين 


كان القواسم رجال مغامرة » وأبطال نضال » ومساعير حرب » 
اتفقوا مع الوهاببين عندما دأوم يتقدمون إلى مان » أيام مطلق, بن مد 
الذي خرج إلى مان لناصرة د ين ناصر الخبري الوهالي واتفقوا واياهم 
على أن يكونوا لهم ظبراآً عندما تثور علهم ثثرة سمانية » أو تقوم علبهم 
قائّة بريطائية » وقد غفل القواسم عن أنهم على سرف البحر » وأن الوهابيين 
في يطن اللزيرة » فاذا هاجت بريطانيا ادر كت القواسم واحلبت علهم يخيلها 
ورجاها » ولا بتطيع الوهابيون دفع حركة البريطانيين » ورأى القواسم 
أن الوهابيين. قرببون م.م اذ هم يتمر كزون في البريميلمنادمرة الغافرية 
ومن معبم » والتفت معهم عصابات حمانية تروم سق العضاء في مان ضد 
السلطان سعيد بن ساطان » ويذلك نشط القواسم > فتوثقت الرابطة بين 
القواسم :والوهابيين. في أوائل القرن السابع عش . 

قال المؤرخ البريطاني لورير .: أدى قيام قاعدة الوهابيين .في البربي إلى 
نايد في جمليات القرصتة في البحر العري » ونهب: الشفن المارة فيه » غين 
أن الدراسة المتآنة لاحقائق بعد انقضاء أ كثر من مائة عام على وقوعها » لاتؤيد 
الرأي لذي كان سائداً وقتها » والذي يقول أن الأحداث التي وقعت لم 
يكن القواسم .فها سوئ أدوات. تقوم بالعمل رغاً عهارء أي أي يقولون 
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أن القواسم صنيعة في يد الوهاببين » وليس الأمر كذلك » بل اطقيقة 
هي ماذ كرناه من أن القواسم هم الصقور الني تغرس عمال ! في البحر 
العربي » وما الوهابيون الا ظبر للقواسم وأنصار هم » خصوصاً في هذه 
الآونة » وقد طلب القواسم من الوهابيين الماصرة والمساعدة عندما اشتدت 
علهم حركة سلطان مقط . 

قال اللأرخ اورير : أننا قدذ كرنا في تازيخ سلطنة عمان تلك المركة 
البارعة التي قام بها شيخ القواسم ساطان بن دقر واستعاد بها خور فكان 
من السدين سعد وقس © ويبدو أن استعادة سلظان بن صقر ور فكان 
كان عملا من أحدن أتماله العامة » قلت : هذا يبدل على أرد بريطاننا 
ارادت أن تدق الصخر بالصخر اترى أيه الذي يتتكسر لتقي منه صرحها 
الممرد » وتبني عليه قصرها اميد » فتراها قد استحسنت صنيع سلطان 
ابن صقر حبن ذهب فحية القتال في خور فكان مئات من رجال حمان » 
وتغلغل العداء في قلوب الامة » وفي خلال شهور'قلية بعد تلك الأحداث 
صدرت أوامر أمير الوهابيين بعزل سلطان بن صقر عن مشيخة القواسم » 
فأقام لنفسه في البداية سلطة مستقة في ميثاء زأس اليمة » لكن الوهابين 
عرنوا في العام التالي سنة .18 م حسين بن علي شيخ الرمس حالم وجابياً 
اراب باسعهم في كل الماطقة المعروفة اليوم بباسم عمان المتصاطة م ومنها 
رأس الخيمة » يا جغلوا بحض المؤولين الآتخرين على أقاليم داخلة صغيرة 
في البلاد. » واستولى الوهابيون على حصون الفجيرة » والبطئة » وخور فكان 
في اقلم الثمالية » وقد أثر ذلك على القواسم .و كسر قوائم .سلطان وفت” 
فياعضدمب؟ وزأى أنه تحت ضغط هوم ماكان يظن وقوعه عليه 


ااال عه 


ونا هاجم القواسم أساطيل البريطانيين انتشرت شائعة مفادها أن هذا 
العمل من صنع الوهابيين » ثم تبين أن هذه الشائعة لاأساس لها من الصحة» 
إلا أن شب القواستم الجديد حمل إلى الوهابين حمس الغنائم ما بقولون . 

وإلك ماورد في الصفحة مه من كتاب دلل الخليج : صحيح أن 
حسين بن علي حام الرمس قد زار عاصمة الوهاببين قبل أن يصبح مثلهم 
في بلاد القواسم » وأنه قد تم الاتفاق على حمل مس غنائم القرصنة إلى 
أمير الوهابين حسب العرف الوهالي في هذه الخالة » فان كابتن سُبتون 
ينسب تمليات القرصنة على الساحل الحندي إلى تحريض أمير الوهابيين » 
وسواء صح هذا أت ل بدح فيا لامكن انكاره » ان هذه الاضطرابات » 
قد توافقت إلى أبعد الحدود مع عزل شيخ القراسم التقايدي » وإيداله 
بمسؤول وهالي » وما كاد به الوهابيون رئاسة القواسم ان استدعي شيخ 
القواسم المعزول وهو الشيخ سلطان بن صقر إلى عاحمة الوهابيين في الدرعية 
واحتحز فيا اهانة ل وتأبيداً ازعامة <سين بن على » ولما ضاق الخناق على 
ا للع ررك بر و ور ا 1 
محاولات كان نجاحما على طريق اليمن وميناء مخا » ومنها نزل في مسقط 
عند السلطان سعيد بن سلطان » واستقيله اللطان فها استقبالاً كرها وطبباً » 
وذكر لورير أنه في نفس الوقت طلب أمير الوهاببين من القواسم الاشتراك 
مع العتوب في حمة يحرية على الككويت والبصرة » وانه في سنة 1694م 
لم يضرع سلطان بن صقر وحميله راشد بن حميد في عجهان أي وقت في 
روط مصاطي هذا الأمن » قات : كيف يضيع وقتا لربط المصالح وقد كان 
عليه ما كان وأصابه من اهران ما أصابه » وتّت المفاوضات علئآً بن الشيخ 


111 سه 


سلطان وشْيخ الشارقة الذي زعم أن هذا الاجراء ضروري لأمنه وسلامته »» 
وفي نومير سنة 1400م في لقاء لاشيخ سلطان بن صقر مع المقيم البريطافي » 
بعد ان استعاد حتكمه وسلطاته » اعترف سلطان بن صقر وفه من رزايد. 
قوة الوهابيين » وبقي سلطان في خوف متزايد من هدوم الوهايبين على 
بلاده واخراجه منها واجباره على حرب -لطان مقط » ومن نوايا بريطائيا 
حوله » وقد أبلغت بريطانيا سلطان بن صقر أن المتكومة البريطانية ان 
تتقيل أي تعلل بالضغط من جانب الوهابين لتبرير استئناف أحمال القرصنة 
أو الاغطراب في البحر » والمعنى أنها خائفة كل الكوف من أنيصبح الوهابيون 
أعداءها » ومع ذلك فقد هددت القواسم » بسبب أي حر كة قد تقع في 
الساحل . 

وفي سنة .سم جاء النجاح الذي أحرزه الوهابيون في المسا وظرورهم 
الذي بات متوقعاً في أي لاظة في مان لينشر الخوف والفزع على طول 
ساحل القراصنة » اي أن أهل الساحل الشمالي أصبحوا مخشون تقدم الوهابيين » 
وقد أعلنت بريطانيا موقفها بأنها لاءتم في الوقت اللافر إلا باستتياب 
اللم في مياه البحار » ولا تريد أن يبرز بينها وبين الوهابيين خلاف أو 
شُقاق » فيزيد الموف من البحر ويظم علها طريق اند فتصبح في مأزق 
سُديد الخطر إلى آخر ماحاء عنها في هذا المقام من التبرؤات والتنصلات 
الظاهرية .ومن اللحتمل أن تكون قد اتفقت مع الوهاببين ضد القواسم 
لأنها هي الداء الدفين الذي لاتباية له . 

ولقد عاد لسلطان بن صقر الساحل الثمالي وزادت قوته السابقة في 


بلاده وأصبح يسيطر على المرا كن بنشاط » وفي سنة مهم ١‏ م حين قام الملازم 
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ما كاو بذ بزبارته لساحل: اادقور: في ينار »كان الشمخ سلطان بن .دقر حتى 
قبل خلاة القوات البزيطانة عن رأس: الخيمة :قد أصبحت بين يديه السلطة 
الرئسية على القواسع .و أصبح حسان بن أمد الذي كان شْيخ] لرأس النمة 
من قبل تابعآ ل4.» ولم بستطع: حسين بن علي سخ الرمس التابع للوهابيين 
رغم متاصرة قاضب بن أحمد شيخ المزيرة. الجراء له » أن يقف في وجه 
نفوذة © .وكان نفوذ شيخ الشازقة يم تقول لورعر في ذلك الوقت © لا يرقى 
إلله نقوذ أي شيخ آخر © وكان سلطانبن صقر حياذاك قدعزل' شيخ 
الزمس: حدين بن على وثفاه إلى الشارقة م وأقام زدلاً عله ممه بن عبد 
الرحنن بن أحد 0 الرمش المتقدمين » م جعل أخاه مدا شخ ادينة 
راس اليمة الني ‏ أضبحت تشغل مكنا من الأرض مواجم] لشبة المزيرة » 
وابقى على أم القيوين شيخها عبد اين راشد خاي هذا الاقلم باسمه » 
وكان ابريطانيا مصالح في عزل عجان » فكان سلطاك بن صقر يتليف 
للقضاء على هذه العقية الوحيدة التي تقف في سبيل سيطرته الكاملة » واثياتاً 
طقه في الس.ادة على عجان أسْار سلطان للمقيم البريطاني إلى الاتفاقية المبدئية 
الموقعة بينه وبين سير وليم جرانت كير في سنة 187٠‏ م والني كانت تعتبر 
عجان تابعة له » لكن السلطات البريطانية أبلغته أنها لا تستطيع أن تفهم 
من هذه الاتفاقية بقاء سادته بشكل دائم على عجان » وقد زال في الال 
محذور الوهابيين عن الشيخ سلطان صقر الساحل القاممي فقام بتتبسع 
المعاهدات السالفة ويممع إليه ماكانت ل يه علاقة » فالتقط أكثر المواقع 
لمتبعثرة عليه سابقا » ولكل وقت سياسة والرجل كم سبق وصفه يعد في 
الطليعة الساحليةالعمانية الشمالية» .وقد وقف سُوط الوهابيين عن القواسم وأصبيح 


هد ايضاح المعالم م18 


القواسم في سلامة من الوهابيين » ويظبر ذلك تتحة التصالح الذي حققته 
بزيطانيا يبن شوخ الساحل » والانةام ,الذي كرسته نهم > وقد وقفت 
بريطائيا حيال تلك اصروح التي . بعيش فهيسا المييع بالمرصاد طركاتهم 
وسكتاتهم تراعهم في حلمم وترحاهم » جاعة كل واحد منهم شا في 
بلادم وسيداً على قومه »2 على أن لاتهن في مؤون غيره » وهي من 
هذه الناحية اصابت فصل الشطاب حيث حعلت كل واحد هنهم عدوراً 
في شزونبه : الخاصة به ع مقرورا عن التطاول على غيره » قارأ في 
وطنه غير خائف من أحد من أقرائه » وهي بذلك التقسيم قد ادر كت 
الءنان وقبرت الفرسان » وقسهت البلاد وباعدت بين أهلبا » فكان ذاك 
من بلييغ سياستها » ويديع حكءتها » وهي الاتنسى ميدأ « فرق تسد » 
ولا تغفل أن التضاد من العوامل الناجحة لها » وكانت في القضية أشياء 


لم “تردها بريطانيا بل أرادها الله عر وعلا . 


- 1964 


6 عواصم القواسم 
فيّالسادل الشهالي التصالح 


لا تخفى عواصم القوامم على أحد لشبرتمم في الساخل الثمالي » إذ هم 
جبة عالية » ولهم زعامة سامية » كانت أهم عواصمهم رأس اللخيمة »التي 
قامت. على اطلال حلفار » وكانت جلفار أهم عواضم الساءل العافي. مد 
عبد اللاهلية » وفيا قتل الامام الاندي بن مسعود رحمه الله » وجيشه 
على بد خازم بن خزية » ومنذ ذلك العبد استمر في رأس اليمة ااصراع 
وسفك الدماء » والدعوة للقتال » ومقارعة الأبطال وقد لعبت رأس الحيءة 
دوراً هاما في التاريخ العافي » وم أصغت الآذان اسماع حديثها » وم 
نظرت العيون إلى أبطالها » يا أشيرتا إلى ذلك في تاريخ ممان . 

وقد عامت أن الشيخ راشد بن رحمه بن مطر بن كايد صقر الساحل الشالي » 
هو أول من حم رأس الخيمة » وكان يسود معظم أقاليم الساحل اجاور 
عيناً وثمالاً « أي على الساحل العرلي والساحل الايرافي منذ سنة 1090م » 
وقد تغلغل القوامم داخل الساحل وتمكنوا منه » ووضعوا أيدهم على 
بتدر عباس »© وماداورها ودار ياببيحي وجزيرة القثم ولاحة » وتدخلوا في 


البسرن وخاجوا قلعة الحتوب في" الزبارة > وحاولوا عرزي الرستاق من مان 
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الذاخلية » لكن الحاولة فثلت » واستولوا على سفن بريطائيا في عدة 
أمكية يا حاء في تقارير يومي'٠"‏ » وكانت دلي لاقواهم قبل 'انتقال آل 
مكتوم اها من أبو ظبي » وما دار بين الوهاببين والقواسم هن الحاولات 
في بعضهم البعض » وما رامه الوهابيون في القواسم من السيطرة علهم » 
وما أوقعه البريطانيون في القوامم خلال الملات الثلاث التي حملتها بريطائيا 
على القوامم حتى قطعت نياطهم » وُددت الوطأة علهم » التقاماً منهم 
وما دار بنهم ودين بريطانيا من مفاوضات في الأحداث الواقعة » وتبادل 
الخطابات وااولزات: .وما أو قعته بريطانيا من المعاهدات اربط القوم بين 
القين و الس » والنخاوف التي عاناها البريطانيون من القواسم والدماء التي 
أراقها القواسم » والعراك الذي وقع منهم على المارة في البحر العرلي الععافي » 
ومطاردتهم السفن إلى سواحل اند وإلى كوجرات وكلككتا » وتجاسر هم 
على القتال في البحر بحيث كانوا “يعدون أعظم الغزاة في البحر » وماحاوله 
أعداء القوامم فهم وما تآمروا به علهم » وما أصاب القواسم من الحسائر 
في حرب رأس اليمة إذ زحقت علها بريطانيا بقواتها البحرية » ودمرت 
أساطيليم » وما كان منهم على الساحل التابع لسلطنة حمان > وغزوهم 
لصون © وبوشهر 6 وحزائر كوريا موزيا » وماذار في تلك الأجواء مما 
فصله المؤرخون في تقاريرمم الخاصة والعامة » كل ذلك من الأمُون الهامة 
التي لا يتعاطاها إلا ضقور البحر آل القاسم المشاهيت » وك الل من رجال » 
ىو في العرب من أيطال : 


١‏ - ورد ذلك في الصفحتين ( /1ه ) و (7.5) من المجلد الرايع والعشرين 
لتقاوكر تومي ٠‏ 


- 1965- 


ان. رأس الشيمة هي الامارة الحامة العريقة .في تاريخ الساحل الشهالي » 
وفي تاريخ الامارات السيع وبرجع قار بيخ تأسيس ‏ بلدة رأس اطمة 0 
ظبورها كهاصمة بمبع ساحل جمان بزعافة القواسم ‏ إلى منتصف القرنك 
الثامن عشى الملادي (أي القرت الثاني عشر للبجرة تقربيا ) العلدرك استقل 
الشيخ رحمه بن مطر ابان ضعف دولة اليعاربة التي كانت م مان وساحله » 
وأغذت رأس اليمة مكانة جلفار التي كانت قدية العمران في ساحل الشمال 
الععافي » على سيف البحر 4 لككن اصرار الانحليز على القضاء على هذه الدولة 
الفتية التي اقضت مضاجعهم » ورؤعت أساطيل شرك الهند الشرقية في الخليج 
والمحيط الهندي أدى إلى تدميرها نبائيآً واحراق أسطوها المرعب © وأفول 
نما منذ عام ٠187م‏ واضطن الشيخ سلطان بن صقر الأول إلى جعل 
عاصته الثارقة » بدل حلفار الجديدة (رأس الخيمة) وانحصرت دولة 
القواءم في أجزاء من ساحل سمان بها ظبرت إلى الوجود يعض المشيخات 
اطالية » حيث دخل الانجليز مع حكامها في معاهدات شُببية بتلك المعاهدات 
الي عقدوها مع القواسم » حتي تكامات سقاً من الامارات ©» وعرفت 
أن اخيمة. كامارة مستقلة في مطلع القرن اللي (القرن العشرين ) عندما 
الفصلت عن الشارقة » بعد عراك دام بين أبناء العم » ثم ثبت الانجليز 


الانفصال م سئة وروام . 


بلغ عدد سكان رأس الخيمة حوالى الستين ألفاً أكثر من نصفهم في 
العاضة يثتغلون بالصيد والتجارة والزراعة » وكان كثير مهم يشرب في 
الأرض وراء لقمة العيش في قطر والتكويت والبحرين والسعودية » أسوة 


- 


باق سكان الامارات الأخرئ. ». أما الأجاب من الابرائيين والحنود وغيرمم 
فلا يتعدون يضع مئات » وسشخ الامارة الأول هو سلطان بن صقر الأول » 
ثم ولده ومكذا حتى الشبخ صقر بن جمد بن الم » ويتبع الامارة المشار 
الها بعض القرى كشعم .وغلية وخت واطزيرة والرمس ومعيريض'. 

قال عبد القادر زلوم : ومن الهم المدير بالذكر أن بلدة رأس اليمة 
موددة باازوال يسبب اكتساح البحر لها » ويفقكرون في ثقلها إلى مكان 
مقابل على حافة جبال ممان » غير أن الغالة المادية الصعبة لا تشجع على 
ذلك ) واغات : وتقع اطلال جلفار القدية مهال رأس اليمة بين قريني 
الرمس ومعيريض » وها ذكر في الفتوح الاسلامية افارس والها ينسب 
الملا العرلي الشهير ابن ماحد المعروف بأسد البحار صاحب المصنفات 
البحرية والذي ارشد فاسكو دي غاما إلى طريق الهند من أفريقيا » وأهل 
صور يداعونه » وله قبر في صور » وكان ذا خيرة فائقة بطرق البحر 
بسبب كثرة أسفاره ومغامراتة في البحار » وَإِذا اعتاد المرء شيثا سبل 
عليه .ومتبر فيه 6 وهذا طيعاً غالت أحوال الانان » وقد امت دى 
فاق دى غاما إلى طريق الهند باتباع كراء أحمد بن ماجذ » وقد كان ذلك 
بلاه على مان أيضآ » ويقال أرك. أحمد ندم على تعاليمه لابرتغاليين خين 
جلوا على بلاده سمان . 
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والشارقة كاسما في عالم مان المتصالطة » وها حديث غير مفترى ونيا 
غير مختاق » وهاهي ذي حتى الآن منذ العبد القديم تسير إلى الامام غير 
وائبة » وتتقدم غير خازية » تثنتج من الأبطال كل داهية » وتخرج من 
الرجال كأمثال معاوية » قلي امارة دبي في جمييع أحواها » وهي أيضا 
القرينة .منها مكنا » المثاببة لها عمراناً » ويقال أن غدد سكانها يبلغ ثلاثين 
ألفا “أو يزيد فبي مشرفة شروق الشمس في ذلك الأفق » وتقسم امارة 
الشارقة إلى قسمين » الأول : الغربي على اليج العرلي » وفيه العاصمة 
وهو القسم الأكبر من الامارة » وتقغ فبه أيضاً واحة الذيد » والأماكن 
التي يرجح فها ظبور الترول » وتتبعه جزيرة الجرية » والقسم الثافي : 
يقع على ساحل خلج همان مال سول الباطنة ويدعى بالماطقة الشرقية » 
ويتألف من خور فكان التي هي العاصمة الثالثة للقواسم » و كذلك كلبا» 
بالاضافة إلى حزء من بلدة دبا » وهو الحصن هنها » ويدير سشؤون المنطقة 
الشرقية حسب اصطلاحهم وال هن قبل الامير مركزه خور فكان ( أي 
في. العاصمة الثالثة التي سيأقي الكلام عنها ) وأمم أمال الناس في امارة 
الشارقة » التمارة » والصيد » والزراعة » خصوصاً في الذيد التي تبعدعن 
الشارقة حوالي ستين كيو متراً ثم كايا :وحور قان ول راق المي 
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عن تشجبع الناحية الزراعية » ويبداً هو بنفسه بتخطيط المزارع واستصلاجما 
وتشغيل الفلاحين فها » ومازالت الشارقة جوهرة غالة لها قيمتها الوافية 
بين الامارات: الساحلية '» .و كنف لاوهي واسطة العقد » وامعها يعرب 
عنما وقد قال رسول اله يلقع : « اعتبروا البقاع بالأسماو» وقد جعلتها 
بريطانيا في الماضي قاعدة من قواعدها » تنطاق منها طائراتم! على الجبل 
الأخضر أيام حزب الامام غالب ابن علي :© وغضدة. الأكير سلبان بن ير » 
وقد .اختلط أهالي الشارقة من 0 وهنود وايرانيين ونحوم 5 2 
ولا تزال الامارة تحث ركبا التقدمي إلى .الأمام لنسيق إلى مداغا المطلوب » 
ولا تزال. الراية ‏ القامعية .ترف على ربوعبا'١!‏ » وهي. لا تبعد مسافة كبيرة عن 
دلي » اذ لاتزيد هذه المسافة عن عشرين. كياو مترا » أما الآرن افقبد 
تلاصقت الامارتان بامتداد العمران و كثرة السكان » فها في رأي العين في 
وقتنا هذا بلدة واحدة » وتشتركان أيضاً في الصفات واللبحات » وبعد 
أن قام الاتحاد » كادتا أن تنديجا في قالب واحد » في جمببع أعملهما » 
وتخارة الشارقة مزدهرة جداً وناشطة نشاطا ماموساً » وبا مطار هام هو 
أول مطار انشىء بالساحل الشمالي . 


)١‏ كان للقواسم وجود قدي في عمان تركز في بلدة الجصة ومدينة صور المطلة 
على خليج عمان » وكذلك ثي وادي سمائل ؛ وعلى الاخص في بلدان سدور 
والباطنة؛إوليسن مغروافا. قذي صلات القرانة بين هذه الامار والأمثرة الفالمية 
التي اقامت زعامة كبيرة وسلطة واسعة في ساحل عمان ولنجة وجزيرة قشم» 
وقد بن القواسم في بعض هذه الاماكن ابراجا وقلاعا للدفاع عنها وحمابتها 
من أي غزو أو هجوم » وخاصة في بلدة الجصة التي لا تزال معالم آثارها 
صامدة حتى'اليوم ( الراجع) + 


إجااء .]ات 


2 خور فكان العاصمة الثالثة للقواسم 


خور فكان هي من العمران القديم في الساحل الشمالي من مان 
المتصالتة » ذات أههية. لا تخفى على أهل الامارات » وها موقع ام بالنسبة 
إلى الساحل الشمالي وان كانت رأس اليمة هي. أم الامارات سابقاً » 
فذور ذكان لها مر كزها على ساحل خليج مان . وكانت طيلة وقتما الماضي 
مدان التهاوش رين الامراء » فبينا تراها تتبع سلطان مدقط » إذا هي 
تتبع القوامم ».ثم إذا هي ينزل الوعابيون علها لنسيطروا هنا على ماحوالها» 
وناهيك ها وقع فيا أيام قيس بن الامام أحمد » وسلطان مسقط سعيد بن 
ساطان » ومن معها من الالنحليز » فالمعركة التي وقعت فها جعلتها بحيرة 
من الدم » وفيا قتل قدس بن الامام حاسم صحار » وهلك من رجال مان 
فا أبطال كثر ء ثم عادت سيرتها الأولى + اشتهرت خور فكان وزارعها 
الى درتت على الاحل المالى خيرات لاتتكر » وأهلها اخلاط من التاان 
كف احنا سيق 6 إلا أن الام القاممي هو السائد . 

وخور فكان أمم وأجمل من كبا » .ويا ميناء طبيعي لشمال الباطنة » 


ولابزال عدد سكانها يي ازدناد ونمو . 


امات 


- أعمال القواسم الداخلية عبر التاريخ 


ان أعمال القواسم لاقامة السلطة و الى قد تضمئت ارود الكثيرة 
من الشواعة والقوة واطكمة » فقد مضت حياتهم في صراع وصيال » 
نان كل أمة تحاول الرثاسة الكبرى » وعلى الأقل سان من لم يرض 
بالدون من الأمر » وحت الزعامة لا مخلو منه قلب البشر » لأن النقوس 
جبات على حب التزفع وطبعت على الرغية في الرئاسة » لاسها في العرب» 
ومن نشأ على ذلك هيات أن يتنازل عنه لما طبع عليه أو لما أثر في نشأته 
أو لا تأمل نفسه النيل أمنه » وأمال القوامم عبر تارخهم تدلك على شرف 
القوم وتغلغلم في الزعامة » وما كان لهم من عز «ضى » وشرف لايزال 
يتردد صداء بين معام التاريخ العرلي العماني » بعد أن عدت عن القواسم 
محاولاتهم, ومناوراتهم ومظاهراتهم » وإذا كان القواسم قد تجاسروا على 
مصارعة سيدة ابحار بريطانيا العظمئ * في البحر العربي » واقتحام حدودها 
التي تفرضها على الأمة بقوتها » فقد قامت علهم بأساطيلها التي يعجز القواسم 
عن ردها » ولاغرو أن تولى القوامم أمر الساخل الثمالي يعد سقوط 
دولة اليعارية في حمان © وتثائر جوهر عقدها »م وكان من تصييهم الساحل 
الال . 


ا 


قال المؤرخ الانحليتي لوزير : أنه في سنة .اع ( أي في أول 
القرن الماذي عش البحرة ) بعد غزو افغانستان لايران الذي بدأ في نفس 
الماع » الذي ذكرناه تقريبآ » وخلال الفوضى الني' أطاحت ملك سافاقي © 
اننتولى الشيخ راسد بن رحمه بن مظر بن كايد القاممي على باسيدو » وكارت 
جده مطواين كايذ قد:تولى رأس الخيمة وقبض على جزيرة القشم » وأقام 
هناك قاعدة أثرت تأثيراً. كبيراً على عائد التدارة في بندر عباس » وكانت 
في ذلك الوقت مقمة بين الانحليز وبين الابرانيين » وقد أدى ذلك إلى 
قيام نزاع كبير بين بريطائيا وبين شيخ القواسم » لأن بريطائيا غضبت 
منه حين أطاح بأملبا » فعمدت إلى استعال القوة » وليس لا اللق في 
ذلك ؛ لأن الرجل لم محرك علا أي ساكن فعلي » ولا عارضا في 
عام 6 اكع 1 رات أن _مطامعها في طريق الاميار » ورأت الشيخ 
اللذكور حكمماً في وضع الخطط ضدها نظرت إلله سُزرا » ورأت أن 
لابقاء ها مع وجوده مطاق اليدين » فقامت بحملة عدوائية ضده »> بقادة 
مسر دراير و كيل ششركة الحند الشرقية في بندر عباس » وكانت تستخدم 
في هذه الخملة الفينة الفرقاطة » والقينة المسلحة بتجال وسفينتين اخربين » 
وقد استطاعت السلطات البريطانة أن تدتعيد نصيب شير كة الهند الشرقية 
من عوائد بندر عباس من الشيخ » أي أن بريطانيا اتفقت مع الشيخ 
القامعي. أن يضمن ذا دخلها من بندر عباس »2 وفي سنة مس١‏ م نؤلت 
قوة إرانة على خور فكان » ولعلها نزلت بأمر من بريطانيا » وقامت 
باجتياح أقاليم امام مان أحمد ين سعيئد لأن له حدوداً ومراكز معينة 
معروفة 4 ولككن في سنة 10/41 م والاحتلال البريطاني لا يزال هوجوداً 
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في امامة حمان » كانت ثمة شكوك تدور حول اعتزام العرب بالاتفاق 
مع السلطات على نهب بندر عباس » بعد احتلال جزيرة قريبة منها » 
وقد عل استقرار دعائم القواسم بعد الدولة اليعربية إذ كانت لها السيطرة 
على الساحل » وعلى الساحل الايرافي » ويحر العرب © إلى عدن » وباب 
المندب » وكان للشيخ القاممي راسد بن رحمه بن مطر نفوذ سائد إذ ذاك 
على الأقاليم لمجاورة » ولم يتجم البرتغاليون في بسط سيطرتهم » أو 
استعادتها على البلاد .. 

وكان نفوذ شيخ القراسم الذي كانت عاصته وقت ذاك مديئة رأس 
الخيمة » يسود معظم الأقالم الجاورة » وفي الخارج أصبح اسمه دلق على 
كل العرب المقيمين في الناحية الغربية من اقليم حمان اللي » وأدى انيار 
النفوذ الايرافي في الخليج بعد موت نادر شاه إلى ظبور القواسم على مسرح 
الأحداث » ومنذ بداية ظبورهم في الخارج جملوا على توجبه طاقانهم نحو 
استغلال الموافىء القريبة على الساحل الايرافي مؤيدين في ذلك أو معارضين 
سياسة جارهم امام همان حسها كلي علهم مصالطهم الخاصة (أي ان تولهم 
الموانىء الايرائية لا يخلو عن احد وجبين » اما ان يتكونوا مالثين لامام 
عمان او معارضين له ) وقد شاغل القوامم نادر سّاه وناطدوه بقرون لا يقدر 
على كبرها وأزئهزه على اشياء هامة حستى تحالف معيم » وتروج ابنة 
شخهم راشد بن مطر تعزيزآ لقواه » وتأبيدا هذا التحالف » وفي سنة 
8ه م جاء ملا علي بسفن من هرهز لناصرة شيخ القوامم » لأن هذا 
الشيخ كان تحاول قبر البحرين » فضلاً عن ان الساحل العمافي او الابرافي 


0 


كان في يده » ومن حيث أن القذية لم يقع فيا شبيء مما جاء له ملا علي 
لل قي كل شيء على أ حتى سئة وهلا م » حدث قامت بعص 
سفن شخ القوامم باضطرابات في بندر عباس » وأوقعت بعض الخسائر 
الجسيمة بالعاملين في الوكلة البريطانية هناك . 

وفي بونيو سنة ١7٠‏ م طالب القوامم باعادة قواعدهم الني سبق تقريرها 
لهم من حزيرة القشم » ولافت » ولنحة » وسُناص » على الساحل الغربي 
وطليوا المعونة من أهالي هذه المناطق . كي يسترد الملاءلي بندر عباس » 
الكنهم 1 يحتقوا بغتهم » وم تنجح جملتهم » اذ انسحبوا عن. بندر غياس 
بعد أن عجزوا عن. احلاء اللامية التي كانت تسيطر على قلعة المدينة باسم 
خان لار وكانت قواتهم في هذه المرة تقدر بألف رجل © بقسادة الشيخ 
راسد بن. مطر خاصة » وعلى أثر ذلك قام خان لار بمظاهرة بريه على 
لنجة ورأس اليمة » لكنه وجد القوم على استعذاد كامل > فوت عليه 
فرصة النجاح ورده خائب] عن أمله » فانقلب على جزيرة القشم قخربها 
تخرببا تام » إذ كان وصوله الها وهي على غير أهبة » ثم حاول ملاعلي 
الفدوم على هرمز فطلب في سئة (04١‏ م من عرب رأس الخيمة مساعدته 
في الجوم على هرمز الا أنه لم ينجم » وفي خلال هذه الاضطرابات استولى 
القواسم على عدة-فن قط كانت تحمل ارزا وغيره من السلع الوكلة البريطانية 
في بندر عباس » وشارك ملا علي في هذا العمل » وفي سنة ع٠‏ م كان 
القواسم الفريق الثالث في الصلح الذي عقد بين بني معين وملا على شاه » 
على شرط رد السفينة « الرحمافي » التي سبتى ان استولى عليها ل 2 


ه566 - 


وعلى تقسيم خراج جزيرة القشم بين الأطراف الثلاثة » ثم قام الث+ 


عبد الله شيخ بتى معين الذي خا 0 على بندر عباس 2 وهرهر »> 


والتشم 3 باخراج التوامم من هذه البلاد ستة و5لالام ؛ وقد نزحواءنها 
طيلة حياته » وكان القواسم قبل خروجبم من ابران على عداء مع امام 
جمان الذي برى ان له حق السيادة على الخليج » يوصفه خل.فة الدواة اليعربية 
ووارثها » وباعتبار أن هذه الأقاليم كلما كانت تحت سيطرتم! ٠+‏ لككن الامام 
1 يقدر على تحقيق هذه الاماني -تى شاع ان كرم خان مده التاخل 
الثمالي العاني كله » فتحالف الزجماء في هذا الساحل ' واتفقرا ملع الامام 
على اقامة اتحاد موقت » فخرحجت سفيئتان ‏ ابرانيثان تابعتان لبندر عباس » 
وجساعدة شخ هرمز انقض عايه) الاسطول العافي .قدمزهها تدميرا .تاما » 
ثم انسحب الاسطول العاف إلى زأس ‏ اخيمة . وبقي راسي فيا » إلا ان 
العيد لم بيظل »:لأن المطامع تتكدر الصفو » وتشق العضا » ففي سئئة 
ااام نشيتث بين الامام والقوام حرب » وكان شيخ القواشم اهتز 
هذه الخرب ينفسه » ول يطلب عونا من أحد وخرج في الجن مشئد 
الشكيمة لا يألو حبدا في صدده » فانقض على سفن بوشبر بدعوى أنها 
تحمل المؤونة لامام ممان » فانقلب الود عداوة » واظرافق الرجلين ولعل مره 
ذلك إلى السياسة الاجنبية » وكان القواسم حاولون الهجوم على مسقط » 
فادتاعت البلاد ووقفت قواتها متأهبة للصدام المتوقع » وفي هذا العبد بنيت 
تلك القلاع على ميناء مسقط المعروفة عندم بالصير ( جمع صيره ) وهي قلاع 
على ثغر الم:اء أمام الملالي والميراني » اللصنين البرتغاليين الكبيرين » 
ولكن حركة القواسم تأخرت عن هذا العدد . 


-1.؟] سه 


وفي سنة بالالااع تنازل الشبخ راشد بن مطر عن الرئاسة لولده صقر:» 
حين رآه شديد اللخالب » وكان له في تنازله هذا أغراض سياسية نوها 
هذا البطل لابئه الصقر... 


قال صاحب الدليل وغيره من .ؤرخي الافرنج الذين كانوا يتابعون 
التاريخ الحالي في مان الثمالية : في سنتي 11004 و٠78١(‏ م حيث كان 
الاضطراب سائداً في الساحل الثمالي والقوغى ضاربة أطنايها » وارب 
قائة بين شيخ القواسم وامام مان » بعد هدنة قصيرة » توقفت فها ارب 
ثم عادت إلى سيرتها الأولى » قال : ويدأ اسطول القواسم » وعليه موعة 
من الرحال الذين يعتمدون في حياتهم على الغزو والقتال مارسون جمليات 
الاعتداء في كل اتحاه دون تنيز » ومشوا يطوقون السفن التي يقدرورك 
علها وينهبون كل ما استطاءوا من غير رادع قلي أو سياسي فكان البحر 
العرلي كله في خوف من أعماهم » وحاول القواسم .احتلال البخرين. في 
هجوم مباشر على قلعة. البحرين وعادوا أدراجمم » وسبب ذلك أن أهل 
البحرين استولوا على قارب لشيخ القواسم وقتاوا يحارته كلهم » وهم عشرة 
رجال » الامر الذي دعا القواسم إلى الحجوم على قلعة الزبارة » ولما وجه 
الترك ساطاتهم على الصرة » رأى امام مان ضرورة مصالطة القواسم لأجل 
الخطر التكبير الذي أصبح يتوقع حلوله عليه وذلك في سنة مولااع . 

قال لوريمر : عقد السيد سلطان صلحاً في مان بهدف تعزيٌ قواه في 
مواجبة السلطات التركية في البصرة » ولكن بمجرد وقوع الخلاف التركي 
العهاني .عادت حالة المرب يا كانت بين القوى العربة » وقام الشيد سلطان 
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بجوم فاشل على مبناء :القواسم .في دلي © وعلى أثر ذلك .قات" قبائل النعيم 
وبنو قتب »> وينو ياس من دلي بحاولة الهجوم على صحنار + وذلك فى 
سنة وام > لككن السيد سلطان وأخاه قيس التقياا بالقوع في ليوأ'فأوقعا 
م وقعة شنعاء » هزمام فيا هزية كبيرة » وفي هذا الوقت تاكدت 
الروايط بين الوهابيين والقراسم » وفي. سنة #روو م ركب البحر هرة 
اخرى ‏ بتحريض من الوهانيين ضد حليفهم السابق الديد ملطان © ورينا 
كان لهم دور في جملية الحجوم على جزيرة لقثم » وكانت وقت ذاك تابعة 
لمسقط التي كان الوهابيون يعتزمون القيام بحملة عليها في :تلك السئة نفسها» 
وما زال القواسم على نشاط بالغ حده في معاداة البريطانيين » وما زالت 
بريطانيا. في حال ههاتها ارأس اليمة في قوة كافية.ء لا تملكبا رأسن 
الشدمة تاولا شك أن التفوق الها بذلك غيز بعد » فقد أصبيحت رأس 
اطيمة كشخص مكتوف اليدين .لا يستطيع أن لعمل. أئ .فى وا خنا عدؤء» 
بل غابة ما عند القواسم ومن معيم الطلاه عن ا بلادهم © والعدو يعمل في 
هدم حدومم وقلاءهم وتخريب منازهم » وككن ذلك كله لايثني عزاتم 
القوم » ولا فخر لبريطانيا. في الانتصار علهم © وما تفعك بهم © لأنها الدولة 
التي تصف نفسها بالعظمى © عدداً وعدة » فبي تكافىء فرنسا وايطاليا 
وألمانيا ؛ :اذ اذاك في كثرة الغدد م وقوة المذه » اوقد رأت أفعال القواسم 
عند التكافؤ في البحر » اذ كانوا محتاون سفنها المنلحة بالسلاج الكافي » 
بعد أن ينقذوا علها انقضاض: الصقور :الضازية .فيسيلون الدماء من السفن 


إلى البجر. » ويحتلون. السواحل. الحضبة في الخلج. وغيره .» وتتكررت 
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غزواتم فل تقدر بريطانيا علهم إلا بحملام! الكبيرة وبواخرها العديدة » 
ولما عزل سلطان بن صقر عن مشيخة القواسم » تبعاً ارغبة الوهاببين » 
وأصبح .لا نفوذ له تبين للقواسم « من با من تباكى » وانه « في الليلة الظاماء. 
يفتقد البدرء فلم يقدر الوهابيون على اعادة سير من الأرض للقواسم » وائما 
كانت هناك أهواء سياسية يشمرها القوم. في أنفسهم » ولا يحبون استفحال 
الخطب من جانب القواسم لأن لهم مطامع لا تزال منوية . 

ولما تحقق للقواسم الأمر عذوا أصابع الندم ولاموا أتقسهم وعاموا 
أن البريطائييين يحاولون وهم من حيز الوجود » وفهموا أن الوغابيين 
حاولون السيطرة علهم » وهنا فكر القواشم في أمرهم » وقاموا يضارعون 
أخطارمم بأنفسهم » ويعالجون أمراضهم محدسهم وتخميهم » فتارة ينتصرون 
واخرى يتقبقرون » لكنهم ساموا من جانب دونه » ونححوا في بعض. 


ار . 


ولابد لايل أن ينجلي "٠‏ ولا بد لقيد أن يتكسر 


وقد فيض القواسم على عدة سفن بريطانية كانت تحمل أموالاً طائلة »> 
تقووا ا 4 وبا حمات واصبحوا يتعبدون قوتهم » وينظمون زعامتهم » 
وليت؛ القؤم. كانوا أعاروا جائب السياسة نصيبآ من تفكيرهم » ولم يعوتلوا 
علا ,قوقلم وابالج.في كل طزيق #تبلآن العدو قد أحاط بهم © فيم 
اعداء لاطان حمان » وهو قوي > وبربطانيا ثم أعداؤها وهي أقوى » 
وزجماء الساجل الابرافي كلهم مخشون القواسم » وزحماء البحرين مخافورت 


صواتهم وغطرستهم » واذا كانوا كذلك » فقان وحودهثم مرغون يوحوذ 
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القوة لديهم » ومع فقدها فهم همود , ان هذا غير سديد في النظر © ولا 
صحيح في الرأي وعاقبته غير تمودة » والتفتكير في العواقب انفع واوجب 
لتمبيد المصير » ومن فكر ادرك » ومن تغشم تهور » ولايد للرئاسة 
من السياسة » وم عرف مثل هذا في العالم طية الدمر » وقد مالأ الشبيخ 
سلطان بن صقر شاه ايران على اخضاع اللحرين » وكان آملا منه ذلك » 
وفي نفسي أن الشيخ كان برواغ الشاه في طلبه 6 اذ بيئا برعى منه اتعامه 
يراوغه في صدده » لأنه بعلم ان شاه ايران اذا ثولى البحرين أصبح من 
السبل عليه أن يتولى رأس الخيمة » وعندها لاتتتهي العملية عند حد » وفي 
هذه الاثناء تبين لسلطان مان ماحاوله الشاه من قبر البحرين ومالأة 
سلطان بن صقر له » فر كز الساطان قواعده » وقد اتضح لساطان بن صقر 
العجز عن القيام مع الشاه » وساطاتن مقط واقف له بالمرصاد وبذلك 
أسقط في انده ما أفل. به القاه . 

وفي اغسطس سنة 814ام أرسل سلطان بن صقر الذي كان يقم في 
لنجة » - وكان هفهوماً أنه عالىء المتكومة البريطانية ‏ وكيلآ عنه إلى 
بلاط شيراز » نحيك فيه سياسة تجعلك بين الثرى والثريا » لأنه حاط يئوايا 
هامة » ومن هي بريطانيا الني هالئها سلطان ؟ انما هي التي دقث رأس 
الخيمة » واحرقت البلد بنيران المدفعية » وقد أعطته معتبراً لا يزال يراه 
نصب عبنيه » ولم ينقعه مؤازروه » وكانت بريطانا الداهة الكبرى التي 
ابتلى بها الخليج لاتزال تشير بأناملها في وجه سلطان بن صقر بن حسان بن 
رحمه » وتشكو إليه أفعال سلطان » ثم تخلو بسلطان قتشكو اليه أفعال 


حءاات 


حسان 6 حتى صارا أداة مبئثة لأغراضها الخاصة © مع أنها على طرفي 
تقيض » اذ كل واحد منها يتعبد لحا من جانيه » وها غافلان جما تريد 
2 تكاف حنان بن رحمه القصد إلى الدرعية عند عبد الله بن سعود 
ثم ارسل حسان بن مد بن غايث عا تلقى من خطابات إلى الملازم بروس 
الالليزي » فقصد المبعوث إلى بوشهر في الثالي من اكتوبر سنة 1814 م 
وعمّض أموراً حاء فها الغث والسمين » فكانت قله الجدوى » وقد تعلل 
لبريطائيا بأشاء أصغت الها لترى مايكون » وكان كل من حساك بن 
رحمه وحسان ين جمد تحاول الأمر لنفه > وبريطائيا تتلاعب بها في حلها 
وترحالهم) » حتى التزمت ان ترفع عام خاصاً على سفا حتى لا يقع - يا يقال - 
غاط يؤدي إلى الوقوع في الممنوع » فعلت بريطانيا ذلك ليككون القوامم 
سامعين مطيعين لها فتأمن جائبهم » وتستغل المصالح من كل وجه ©» وقد 
نصيت الثيراك بين سلطان هقط وسلطان بن صقر وحسانين رحمه بن جمد 
ابن غايث © وأكثرت من الامراء وعددت الزجماء وأقامت هم قواعد » 
وكل: وانعد من" هؤلاء: تحسها. معد 6 فاذا هي عله » ولاك أنهم م أيضا 
يعاملونها على هذا الأساس , 
ومن في الئاس شيرته كر 2 يلاق منهم خدعا ومكراً 

وقد بلغ القواءم الذروة العالية في الساحل الشمالي ونالوا السلطنة 
0 أصبحوا رهوبين حتى في البحر الأحمر » م أنهم هموا بغزو 
صور » والساحل الايرافي » والبحر الأحمر في ظروف متقاربة انم نقل 


متلازمة » وبلغ تعداد سفهم أكثر من آلف سفنة بين صغيرة و كبيرة » 
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تخر عباب البحر. » قضت علا بريطائيا بسوء السباسة » فلنظر العرب » 
كافة » أحوال الاستعمار » كيف يربي لدي ليأ كله » ويخااط الغني 
ليسرقه » ولاريب فان العرب لا يملكون الخبرة التي يملكها أعداؤهم في 
قل الاورن 
ان العدو إذا جاراك في ملأ فعند وحدتك الزهراء يطويكا 
يرميكسهامهاليقضي مقصدأمما 2 وبتبد مع الامكان يفشك 
والعحب من مارس وجرب كيف لا ينتبه ؟ ان حية سبق أن لدغت 
أباك. وأخاك في, طريقها لانشك أنها ستلدغك في نفس الطريق . 
اذاما أخ ألقى أخاه لأكل 2 بدأ بأخيه الأكل ثم به ثنى 
وعلى أثر ذلك حاول شين القواسم في رأس اليمة وقتذاك أن يبذل 
جهده للوصول إلى تسوية الأمور مع حتكومة بومي » أي بريطائيا » وعرض 
اجراء مفاوضات ثلائية يا يقول لورير » كالتي وقعت سنة 1414م بينه 
وبين امراء الوهابيين والساطات البويطائية » فقيل له أن الوقت قد فات 
ورفضت مقارحاته باصرار » ورجع يخفي حئين » ولافى اث الدول 
الاستعارية .عدوة الاسلام » على العموم » وعدوة العرب على الخصوص + 
وعدوة الخالف لها على الأخص ؛ فالشييخ القاسمي نحاول اجراء المفاوضات 
مع بريطانيا » وبريطانيا تحاول سحقه من الوجود يحيث لا تبقى له باقية » 
فجاءت بريطانيا تقود ححقلها وتسحب أساطيلها في عددها وعديدها » 
بدافعها الطوية » في حملتها الثالثة يغير ائذار ولا اخبار » وقد قامت 


ل 


بتر كيز مدافعم! » واختيار مواقع الطلقات المدمرة » بلا رحمة ولاهوادة 
على خلاف قوانين الحرب العربية أو الاسلامية » ورتبت قواتها برأ ويحرا 
حول رأس الخيمة » فطاردت السفن القاسعية وأطلقت علها ثيران مدفعيتا 
بأمرع مامكن حتى بحت أفواه المدافع من كل صوب © ومنعت توريد 
كل شيء تستطيع مئعه عدن القوامم » واستمر الصراع بين القوامم 
وبريطانيا » وامتد العراك بينها عبداً » وكان من زعامة القواسم ومغامرتمم 
البحربة ما خلد لهم امم رفوق طغرى الشرف في الساحل » فان يدأ لاتقدر 
على قطعبا تحترمها » وان عدوا قوياً لا يتبغي ان يتعاطاه من هو دونه » 
وان كان النضر لا مختص بالقوى » فربما انتصر .الضعيف ء لأن القوي 
منتظر انتصارة على الضعيف في -الغالب + فإذا انعتكس ,الأمن. فذلك تادر 
أو شه » فالصراع القاممي البريطافي في الحخليج كان سببه القرؤس على 
رعايا الجانب ااشمالي عندها انهار صرح اليعاربة » وانتشر خرز السلك هنا 
وهناك » وضاعت المالك بضياع المسالك » وار الناوية والغافرية في قوة 
اشتعلها » .وأهل الساحل كأهل الداخل حطب وقبدها » لذلك قام القواسم 
بدورهمروم عمانيون ايثالوا نصببا مماضاع »وقد وضعت بريطائيا عداءها علىالقواسم 
خاصة » دون من رأت منه بعينها - يا تقول أعمال القرصنة > ولم 
يكن القوامم أخص من غيرم بذلك إلا أن عين العدو لا ترى إلا 
الجانب الذي تعاديه » ولعلها ترى ان عداء القواسم أهرن شيء ترام ء 
وبعد 3 ما كان على القواسم في رأس الخيمة تراجعت الأحوال بعض 
الثيء » فأقام القواسم على رأس الشيمة برجا قام ببنائه الشبيخ سلطان بن 
صقر نفسه » كان علوه ثلاثين قدماً عن سطمم البحر » ولما شاع بناء البرج 


0 


المذكور حمل عليه امترال معيث في سنة 187٠‏ م » مخمس سفن حربية » 
واطلق عليه المدفعية من كل صوب ختى دمره تدميراً يمايا » من غير 
خطاب »؛ ولاسؤال » فكان بعض كتاب الانليز يقول : يمكننا أن 
نح على ماعمله كابتن فيثقول بالتسرع » لأنه لم يتصل بالمقيم العام الذي. 
يحتمل أن يكون على معرفة ببناء البرج المذ كور » للكن بريطانيا لها مع 
القواسم حسابات لا تناها » ولاشك ان نوايا بريطانيا تعم بسوبها كل فرد 
في أي بلد تحاول فيه أمرآ » وقد وقفت بريطانيا للقوامم بالمرصاد » كا 
خرج خارج في اي عمل كانت عيونما تراقيه 6 حتى أنه كم ناء على ان 
لورمر » خرج في سنة ١48‏ م رجحل من الشارقة بدعى حسون على قارب 
لاامتفرخا فى الادر+ وعر لالاعل النااخل بالقر عق نا كاة ور مد 
رجوعه وقع في مأزق خلال التحقيق معه عن سبب خروجه / وبقي تحت 
المدؤولية عبداً » حتى اذا تبين أنه لم يفعل سنا ما يدعونه بالقرصنة » 
أعفي من المدؤولية بعد تردد دام وقتآ » وفي بدابة سنة 1804 م خرج 
قاربان من الشارقة إلى الببحر » بقصد القيام باعبال القرصنة م يقولون » 
فاستوليا على سفينة تابعة المهرة بالقرب من سوقطرة » وأعدما كل من 
كان على ظبرها ٠‏ وهربا إلى زتجبار فلحقت بربطائيا باحدهما في شاراك » 
والثاني في مطرح و كرات في طلب الفاعل الشيخ سلطان بن حقر » اتهاماً 
له » كا قامت في سنة هم( م عدة سفن من الشارقة ‏ حين ملها الضيق 
من بريطانيا - فاستولت على قارب بحريني بالقرب من حزيرة هنجام » 


وقتل في هذه الادثة ثلاثة رجال أو أربعة من أهالي البحرين ونهيت 
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الأمتعة الكثيرة » فباجت. بريطانا وماحت » فخرج اسطول بقيادة الضابط 
البحري الأول. إلى الثارقة » بطلب تعويض انتيب > وفي حال 
رفض هذا الطاب كلف هذا الضابط بتدمير السفن والقوارب الموجودة 
في الميثاء » فقام أهل الشارقة يدفع الغرامة كاملة حتى رضي شيخ البحرين » 
ا دقع وهدأت اطالة اذ ذاك »© وفي النقوس هياج وقلبب على ماصار » 
وما يصير » وفي سنة 1819م هاجم ملم بن امد امن أهالي رأس اشيمة 
قارراً من صحار ونهب حولته كلبا بعد أن قتل يحارته جميعاً » بعد أن 
أوثئقت أيدهم بالحبال وألقوا في البحر » ودمرت السفيئة تدميرا كاملا » 
واغرقت » وهذا من الأعال الشنيعة » وقد احس الشيخ سلطان بن صقر 
بأن الجريءة سوف تتناوله » فقام بتكل ما عنده وقبض على الفينة الجرمة » 
ونقل رجاها إلى رأس الممة فسدهم عدة شهور » وهدأت اطالة » وارسل 
القارب إلى ساطان عمان وقضى سلطان بن صقر على ملم بن راسد بالاعدام » 
لأنه ثبت أنه كان الحرض الفعلي على ارتكاب .الجريهة » وفي سلة 
ممم تعرضت سفيئة. تحارية بريطانية تدعى « سنبري» لمعاملة سيئة في 
ميناء الشارقة نتبحة اعتقاد. بأنها كانت حمل شحئات غاضة: للاناء. أبزة.ظي 
المعادي للشارقة » وقد تم ببع الشحنة التابعة لأبو ظبي بواسطة و كيل 
المالك » لشييخ الشارقة » وذلك دون معرفة قائد السفينة ء وبعدها 
كردلا ده رصان من الأراري قز عر لاق لالطاد المولف م 
حاولوا أيضآ انال العم البريطاني المرفوع علها » وحين حاول أحد الرجال 


مقاومتهم » اعتدى عله بالضرب خرياً مبرحاً » وانتهت المسألة بوصول 


16 ات 


السفينة اطربية المماة « امبيرست » وحين رفع ماحدث إلى الشيخ سلطان 
بن "ضفر "انكر آولا مدرفتة"اية 6م آمرابعدا “ذلك بآن عرق أول قارب 
نزل رجاله إلى ظهر الفينة «ستبري » أما الرجل المذنب في مسألة العلم 
البريطاني » فقد حلد علنا بأمر الشيخ ساطان » وفي سئة ١بم؟‏ عم كان 
رجال من القوأسم عائدين من البصرة فهروا على ميناء ديم وديج فنهيوا 
الميناءين معآ » واستولوا على قارب كان عائدا في طريقه من كللون إلى 
بوشبر » هربا من الطاعون الذي انتشر اذ ذاك في هذه الأماكن . 
وفي سنة .ممم قام شيخ عجران ضد صحار ء وأقام حربا رممية 
وجمع فادعى > وراح يعتير أن سفن صحار لم تعد تابعة للطان مسقط » وكان 
متحالفاً مع سلطان مسقط فامتدتغاراته على السفن المشار اليها » فطلب من الشيخ 
سلطان بن صقر كفه عن هذه الأعمال المؤسفة » وقد استولى على اثنتي 
عشرة سفينة لأهالي حار بحمواتها 4 وأنكر الشيخ سلطان بن صقر أن 
تكون ل أية سيطرة على شيخ عجان أو شيخ أم القيوين » المرتبطين 
باتفاقيات ثنائية .مع بريطائيا » فقامت سفيتتان حربنتان بتوجيه انذار إلى 
الشيخ راشد بن حميد شيخ عجان بالاذعان لاطلب أو اهرب » فطلب مهلة 
بضعة أيام إلا أنه لم يهل إلا هم ساعة » ( أي يرما وليلة ) وكانث قد 
أخذت عليه سفينة واحدة أخذها أهل مسقط فردت اليه » وائذر بالحرب » 
فبادر برد القوارب الصحارية والأمتعة وامجوهرات اانهوبة » وكار هذا 
الامر في سنة باسمام » وفي مابو من سنة 1609م أيضا هجم جماعة من 
أهل قرية اخان التابعة لامارة الشارقة » على سفينة بماوكة لرجل بريطاني 
خارج الساحل الايرافي » وبعد ذلك هرب من الْناة ثلائة رجال إلى 
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شيخ أبو ظبي » ولاذوا به » فارجىء فصل القضية معارضة أحوال أخرى برزت 
في محطبها » ثم أبلغ شخ أبو ظبي عن الادث وأن القضية ستنال من 
جانه فادر بدفع غرامة قدرها الف وخسائة جنيه بدلاً عن تسل الرجال 
الثلاثة الذين لاذوا به » فقبلت الغرامة منه » أما الشيخ سلطان زعم 
الساحل الثمالي وأكبر دهاته » فبقى برواغ البريطانيين في دفع المبلغ 
المطاوب منه بسب هذه الطادثة وقدره ألا نيه » حتى أطلقوا مدفعيتهم 
على احدى سفن الثارقة عدة طلقات » واذ ذاك رأى أن لايد من الامتثال » 
لأن بد العدو قوية جدآً » ولا تبإلي » وربما تتمنى ذلك اتقضي على هذا 
الشيخ العنيد » واليد القوية تتقى لأنما تفعل ماتهوى » وكان فربق من 
القوامم مواطنين آهلين في عجيان » ورأوا ضيق البلاد » فانتقلوا إلى أبو 
ظي حيث رأوا أن العيش أصلح هم » ثم وقعت بيهم وبين رجال من 
أهل مطرح أمْياء » كان منها سوه اال بهم في البحر » فهاجم القوامم 
سفيئة هؤلاء واستولوا علها وعلى حمواتم! ااتي تبلغ قيمتها الف جنيه » إلا 
أنه لم تقع خائر في الأدو اح حيث سل البحارة السفينة لحؤلاء المقور » 
فقام حماة البحر » وطلبوا التعويض عن هذه الحادثة » فرفض ول يقبل » 
بدعوى أن هؤلاء هم مرجع غيره » مسؤول عنهم » وأراده بذلك عدم 
الاصفاء لمن لاذ بلاده » ودخل “تحت ماؤولته » حتى رأ الاساطيل 
الانجليزية يرّحف عليه » وتعترض ساحل بلاده » وقد عم سابقاً ما كان 
على رأس الخمة » فاذعن لكل مابراد » وذلك في سنة ممم > وما 
زالت الأحوال طية ذلك العبد قتالاً واقتتالاً » ونضالاً وصيالاً » فتحرك 
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بو باس في التاريخ نفسه للقتال » وذلك لأسباب كانت هناك تستدعي 
هذه الأجمال » فكانت الأمور موحشة وكان البحر مخطراً إلى حد يعيد» 
إذ كل يصول من جانبه نبا وقتلآ باللاح الثقيل » وشدة الصرامة والقسوة » 
واحسب ان ذلك كان مثله في البر » فاسْتد الخوف على الناس وعظمت 
الغحنة » وامتدت الغارات والغزوات من البدو على غيرهم » ومن اضر 
على بعضهم البعض » ولم نحد لحا سببا أقوى من الحناوي والغافري » وهذا 
الداء العضال هو الذي مزق الثمل وفرق امع » فكان ينو ياس والشحوح 
هناوية » والقوامم وبنو نعيم وبنو قتب وبنو كعب غافرية » فلذلتك 
عظم التلاثئي في هذا الطرف ااشمالي وامْتد خطبه » هذا بيج على أخيه 
لعصبة الغنائنة » وذلك للغافرية » وامتد هذا الحال وشاع في الساعل 
والداخل » ولكن بريطائيا لانم بأحد في الساحل كاههام) براقبة القواسم » 
ولا تعلق على أحد ما تعلقه من خوف على القوامم . 

ويقول لورير : ان سنة وم م قيزت بانفجار جديد اروح القرصنة 
القدمة م لككنها لم تنذب هذه امرة من القواسم » بل من قبلة بني باس 
التي كانت في الماضي على ملك طيب ومطيعة للقوانين » قال : ويمكئنا 
ان نرجع هذا العمل لعدة أسباب » ثم شرع يعدد هذه الأسباب » فقال , 
انها تعود إلى تغير الما في أبو ظبي » والانقسامات دال قبية بني 
ياس » واخيراً ضعف العارة البحرية البريطائية في الخايج » قال : وكانت 
التسوية التي ثم التوصل الها بعد ذلك مع بني باس مرضية إلى أبعد 
الحدود » فقد سل القراصنة خمس عثشيرة سفيئة من أحجام مختلفة » بين 


ماكا بت 


كبيرة وصغيرة » كنوا قد استواوا عليها وهي ترفع العلم البريطافي » كأ 
ساموا تعويضات عما يوه » ولو فعل القواسم مثل ذلك » لقويلوا بافواه 
المداقع » ولو تم سحتى رأس الخيمة أو الشارقة » ورغم ذلك فقد وجوت 
بريطانيا الوم لاقواسم » وماجرم القوامم في هذا ء حتى يوجه الهم اللوم 
أو الثاذب ويرمز الهم فيه بأنهم المماة ؟ ولعلهم كنوا أثاروا هؤلاء 
الغزاة ونشطوهم » وهم بطبيعة الال مغرمون هذه الأحوال » ولايخفى 
أن هذه اطالة قد سرت في رجال اليج الثمالي واعتادها أهله » يم اعتادت 
بادية الداخل القتل والتهب في الطرق © لعدم وجود الزاخر »> ومضى ذلك 
اليل على هذه الخال 6 تلعب به الأصابع البريطائية فتثير المزازات وتشفي 
الضغائن » واستمر الاختلاق بين هؤلاء الرجال » وكل” يدعي وصلا بللى » 
وليى لاتقر لهم بذاكا » والفاد في الأرض لا برغى به العقل السلم » 
ولايفعه إلا من خم الجبل على قلبه » وبتخالف العرب وقعوا فيا وقعوا 
فنه من الذل واذوان » والفقر المدقع الذي لاحياة معه » ولا سعادة 


ترجى فبه © بشبادة الرسول هَل . 
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9 - الوقائع الداخلية بين القواسم 
وبين جير انهم 


راد اارقائع الداخلة اعاويع إن القواتم وبين برام من بي نان 
وبي نعم أهل البريمي والشحوح ؛ وآل بوسعيد حكام مسقط » وما وقع 
بينم وبين أهل قطر والبحرين لأن هذه الأحوال غير دولية » وامما هي 
أعمال خاصة بأهل هذا الطرف الثمالي » ولا يخفى أنث التنافس والنذاع 
بين أولاء الأمور لا يزال مستمراً منذ العبسد القديم » ولذلك جعلتهم 
بريطانيا امراء متعددين » وجعلت بلادم امارات متعددة حتى انتصرت 
ارادة التآاف والاتحاد في العبد الخالي » وكانت بريطائيا قد أجحث ددع 
التنافس فيا بيهم » لتكونوا دائماً على عداء داثم ومستمر » جملا بدا 
«فرق تسدء فكان الأمر كا أرادت © وله أمراقو الغه وقدن هو نافذه » 
وإذا ضيع المامون حقوق ديتهم فقد جنوا على أنفسهم فن بلومون إذا 
سلط الله عليهم عدوأ يلحوهم كا يلحى القضيب . 

قال المؤرخ البريطاني لورير في الصفحة ٠١46‏ : قبل أن ننتقل إلى 
تناول التاريخ الداخلى لساحل الصقور ‏ لا لكا يقول هو ساحل القراصنة ‏ 


0 - 


من معاهدة السلم الشامة سنة .٠م١1‏ م أي بعد القضاء على القوة القاسعية 
في رأس الخيمة » وبعد #زيق أساطيل القواسم كا شاءت القوات البريطانية 
تبعاً طاول المدئة النتحرية الأول سنة ,وج 1م رع .محننن! بنا: أن نلقي نظرة 
على العوامل الخارجبة التي كان لها تأثيرها على الخالة الداخلية . 

قال : كان سيد مسقط هو القوة التالية صاحية النقود بعد برنطانيا 
العظمى في ساحل الصقور » وكان أكبر أنصار السيد على هذا الساحل شيخ 
3 لي 0 وشبوخ دبي دام ::. ولكن في سنة «ومز م حدث استثناء 
نادر وغريب هذه القاعدة + أي وقع تغير وانقلاب » إذ تحالقت دبي 
واب ظبي مع الشارقة » على حين حاولت عجان ان تثبت استقلاها عن 
الشارقة بالتحالف مع سيد مسقط » وفي سنة مام نشب نزاع بين 
السيد سعيد سلطان مقط وسلطان بن صقر شيخ الشارقة حول واحة 
البريمي » التي كانت قد أعلنت اقليماً حايداً في معاهدة سابقة بينها » 
وتفاصل هذا النزاع قد لفها الغموض ؛ لم يعرف ماصار قها كا ينبغي » 
ولكن يبدو أن شيخ الشارقة قام عنطتًا بالاستيلاء على عدة أبراج وقلاع 
في البريمي » وقام شيخ أ ظبي يتشجع حماعة من قببلة السودان اللاجئة 
من الارقة على بناء قلعة لهم » بين دلي والشارقة » وأصبحت هذه القلعة 
مصدر ازعاج عظيم لشيخ الشارقة لأنه خشى الشر منها » وأضافت إلى 
مشكلة البريمي نوعاً آخر من التوتر أدى إلى قيام نؤاع وخصام شُديد بين 
الجانبين كادت تسل له السوف وتطلق لهالنيران » وما ذلك إلا من إثارة 


الهناوي والغافري » الذي نادى به الشيطان في أهل مان ليفرق الشمل » 
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ويلك الحرث والنسل © وهذا هو غرض بريطانيا الذي ترمي إليه في التقسمم 
الساحلى » وأصبحت هي سيدة الكل » تصلح بين الرؤساء الذين صنعتهم 
وناك 0 منة الضلح منا » ويكون #هديذ من شاءت ان شذ عنها » 
فعند ذلك رأى المقم البريطافي ان من واجبه كسير القوى الساحلية بدعوى 
الشكوى من المتضورين © فجاء الشارقة في ديدمير سنة 1414م فامارآه 
الكل اذعنوا » وقام تسوبة للخلاف © بهدم الأبراج المنبة في ديرة » 
وانتقل كل اللاجئين من السودان إلى مكارت آنخر هن اهازة. أبو 0 
لام إحدى فرق بني باس أهل أبو ظبي » أو إحدى العشائر الالفة لهم » 
كا هو معرف في بني باس وفروعهم » وفي فبراير من سنة 1898م وجه 
المقيم البريطافي انذاراً ديد يبب عدم تنفي_ذ مقرراته » ولم يكن 
سلطان بن صقر قد اتخذ أية خطوة لتنفيذ هذه الاتفاقية » ورد الشييخ 
المذكوز على المقيم الاتجليزي باتهام أعدائه بالتآمر عله » وطلب تكوين 
لجنة ثلاثية يعين هو أحد أعضاما » ويعين سيد سمان العضو الثاني » وبعين 
المقيم العضو الثالث » وذلك للاشراف على تنفيذ هذا الاتفاق في البريمي » 
وفي سنة 6١م١‏ م اتتهز المقيم الفرصة 'زيارة مسقط ء فأرسل غلاب 
انانداس الو كيل الوطني الذي عثل بربطانيا في هذا الميناء إلى الشارقة على 
رأس قوة من جنود حمان » ليشهد تدمير قلاع البرمي > بتفويض خاص 
من شيخ الشارقة » ونشير إلى أن و كيل حاع مقط أثناء عودته من البريمي 
متاخرا' » ذكر أن" تآخير ه إنا كان نتجة عقبات وضعها الشيخ سلطان 


اين صقر الذي لم يف بوعوده » والذي يظبر لنا أن سلطان بن صقر رأى 
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من المقيم البريطاني عدم الاههام بالقضايا وسهولة الأمر > وكان غرض المقيم 
اثارة العداء بين العناصر الموجودة في هذه الأطراف © وإلا فكيف ببق 
بثاء ويعلن تداء ثم يروح على غير فاصل » وقد أثار ذلك عزية الصقر بن 
الصقر وقام بعمليته التي لايرى ها غيره رغم العراقيل » وكانت نتيجة 
النزاع بين الشارقة وأبو ظبي أن زعايا كاتا الامارتين لم يشر كوا في القوص 
وراء الاؤاؤ تلك النة وطقتهم بذلك غسارة جسيمة أحس با الطرفان » 
لأن معاش القوم من هذا العمل » فكان موردهم المروي » ومصديهم 
المشبع » ومنه غناهم المعروف » فدفعتهم تلك الخسارة إلى التصالح فها بينهم » 
وفي ١‏ كتوين سنة 1808م اجتمعوا لاصلح باشراف السيد سعيد بن سلطان » 
سلطان مسقط الذي كان 1 نذاك على الساحل على رأس اسطول من سفئه » 
وكانت الاتفاقية الموقعة بينهم تتجاهل قضابا البريمي تجاه3 تمآ » لأن كل 
واحد منها لاحب ذكر البربي لأغراض مقصودة » لكنهم اتفقوا على 
ازالة قلعة ديرة وانسحاب جاعة السودان » وكان في الاتفاقية نص غريب » 
يوحي بأنه من تدخل الساطان السيد سعيد في المساومة ».وكات قذي 
بحايدة ميناء دلي وذلك بتسليم الدفاع عنه لام مقط ء غير أن هذا 
النص بقي حبرا على ورق » وظلت الاتفاقية كلبا مكذا حتى سنة بالامام 
حين ام السيد سعيد على رأس قوة. بحرية بتدمير الدفاع الموجود في ديرة » 
لكن الشيخ طحنون عوضه عن ذلك باهدائه كية كبيرة من الأسلحة 
والذخائر » وحرضه على مباجة دلي » والاستلاه علها » ومن الواضم أن 
السيد سعيد كان يرى في التصالح 'بين الشارقة وأبو ظي +طراً بهدد مصاطه 


- رن 5 


هو » ويعرقل نواياه السياسية التي كآن ينعد خيوطها منذ عبد بعيد » وفي, 
سنة 1894 م » وقبل ان يقوم السيد سعيد محملته الاولى على شرق أفريقيا 
« زنحبار وتوايعبا» خاف ان يقوم اهل الساحل الشمالي من عمان باجتياح 
الماحل المثار اليه » لذلك رأى من الضروري > ربط هذا الساحل بما 
يحفظ سوارده » وير رائده جما يريد فدعا شوخ الساحل ومن بهم إذ 
ذاك زعيمهم الا كبر سلطان بن صقر الذي يقيم الساحل ويقعده » فوعدهم 
كلبم بعطاءات سنوية يتقاضونا » كل حسب قدره » وقرر لسلطان بن 
صقر الفي روبية سنوية » لأنها كانت في ذلك الوقت ذات قمة كبيرة » 
لكن شيخ الشارقة حاول رغم ذلك » ان يلقي بتكل ثقله إلى جانب 
المتمردين » على السيد سعيد »© الذي حاولوا الاطاحة بملكه سنة ٠868م‏ - 
١ه‏ ولم يقف به عند ذلك » سوى معارضة كبار رجال قبيلته في 
البداية » أي ان اعيان حماعته لم يرضوا سياسته » ثم جاء الانذار هن 
السلطات البريطائية فيا بعد » ذلك لأن بريظانيا حليفة اللطان تخاول 
من ورائه أسْياء نالتها يما هو معروف 4 ومصداق ما تقدم ان الساطان 
بعد عودته من افريقيا التمس عون سلطان بن صقر في العمليات التي كان 
يقوم بها آنذاك ضد المتمردين في صحار » لكن الشبخ نتكص عن مساعدته » 
وطلب: كنأ لذلك » ان تشم الله دبي" أو خور فكان 6 وأخيرآ قام شيخ 
أب ظي بغارة على أرض القواسم فعا لشيع الشارقة من الاأتراك في 
هذه العملبات » سواء إلى جانت السلطان أو إلى جانب أعدائه. » وكان 
شخ أبو في .هدف من حر كته تلك إلى مضايقة السيد سعيد الذي رفض 
مساعدته في العمليات التي تقوم بها قواته في صحار » رها للك قبيلته بني. 
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باس في أثناء اعمة على البحرين في شنة 1608م - م١١‏ ه وكان الشبيخ 
الوحيد من شوخ السادل الذي وقف إلى جانب السيد سعيد في جملياته 
على صحار » الشيخ راشد بن حيد شيخ عجان المتقلة عن الشارقة » غير 
أنه حين هزمت جوش سقط ,م بادر هذا املف إلى الاتقال إلى 
الجانب الآخر » وبذل جبده في اكال فزية اليد سعيدء ولما تيز 
السلطان سعيد بن سلطان إلى افريقيا لهرة الثانة في سنة جسم( م ب 
موده » قام الشيخ سلطان بن صقر على الموالىء ااثمااية في خور فكعارك 
وغاله ©» فتولاها » وكادت إن تسقط في يديه تشنياص, لولا .أن سقيلتين 
عمانتين #ملان ذخائر وامدادات من مقط إلى المزاكز الثمالية وقفتاعلى 
سْنئاص فتأخرت حركات سلطان بن صقر . 

كان ساطان بن صقر من دهاة العرب المعدودين في الساحل الشثالي » 
عاشي الرباح يا هي » دون أن يعارضها خوفاً من أن تقتلع سجر غراسه » 
فنا هو مع سلطان مسقط اذا هو مع شوخ الساحل » ثم تراه مع شوخ 
الساحل الشرقي » وآنا تراه مع الزعامة الرهاببة » ومازال الشيخ سلطان 
زعما للساحلين العافي والايراني بعد امراء دولة اليعارية الذي ههدوا الطريق 
لعان وأهلبا:» ومازال ساطان بن صقر اول في الساحل حاولة الملوك » 
ففي سنة «ومموم ب مهمه » قام على رأس اسطول تحمل عدداً وفيرآ 
من المنود يتراوح بين الالف والالف وخمسائة رجل لاحتلال بوشهر يطلب 
من الشيخ ناصر الذي طرده الابرادون منها > فقام الشيخ سلطان بن صقر » 
صقر الساحل ملبباً الطلب » وككن بزيطانيا كانت تكره القواسم إلى 


00 ايضاح المعالم م ١6‏ 


آغر حد » ولاتحب تطاوهم .إلى ثيء ولاترى هم مد أيدهم إلى مثل هذه 
الأعال » وكان يحتمل أن ينتج شر عظم » لولا أن مستر يلين المقيم السيامي 
طلب من القوامم الانحاب بعد أن. رأى فثل الشيخ 'ناصر: في بوشير » 
ورأى استحالة استعاذتها بالقوة » والمعنى انه اذا تولاها القوامم فانهم 
يعذون عاها بالنواحذ ولا يامونما له وتزيد في سيطرهم » وبريطانيا لاتزى 
هذا » فبدد المقيم سلطان بالرجوع إلى بلاده » والتأخر عن بوسْهر وتعلل 
له بتعلات هي في نقسما كج العتكعيوت » الا ان وراءها بريطانئيا 3 
فرجع ساطان بن صقر عن بوشهز مرنما غير راض » وبريطانيا تقول لو 
تساط سلطان بن صقر لاشتد الشر في البحز » ذلك لأن' القواسم يبقون 
في البحر ذاهيين آيبين » فتكثر حوادث البحر التي سميها الانحليز القرضنة » 
والمقيقة ان بريطانيا لها نظر يفعم محطبها » وعلاً شريطها » ولولا ذلك 
لما سادت الاقاليم » واختاست المالك » والتكل منا غافل لاه » فيأخذون 
الدار بالخدائع لأنما أقوى من الدافع > ويأنون في زي مسكين يقدمون 
النعال » وضعون لاولى الامر بالاحتيال » بصفة لا يظن ظان أن تكون 
لها عاقبة سيئة » في استلوا من امالك بقوة الدهاء والمكر » وم 
سيطروا على القادة حتى تخلوا عن الامر © أما غيرها من دول الافرج 
فنبجا القوة الفعالة التي تسدق المالك بأسرع.وقت »© فلذلك ترى بريطانيا 
متوسعة في الاقاليم 6 متوشطة في الاعال بين: اللين والشدة » وهذا الامر 
فاقت به الدول الاخرى » وبقولون : ان بريطانيا لا تتدخل في الديانات» 
وأمر الدنيا هين لبن + والققة أنها ترمي إلى هدم الديانات بصفة غير حادة 


- ا تك 


عرقة » بل بصفة سبلة ههنة » تكون عاقيتها انسلاخ المندين من دينه » 
كما تسل الشعرة من العدين » وذلك أمر يعامه كل من أحد النظر في أعمالها » 
وكل الذين قرأوا تاريخها في المالك ء فاذا رأت القوة. تحسمت حاءتما ما 
يرضها في الظاهر » ثم تراوغا: مراوغة الثعالب 'حتى تبلغ فيها أهدافها » 
وتنال هنها غرضها في هدوء واطمئنان » تسحر به المغفاين أو المقهررين 


الذين ايقنوا أن لا عخرج هم عن طاعتها . 


أ[ لات 


2-1 تقلب الاحوال 
بالشيخ ساطان بن صقر 


لقد قلنا عن الشبيخ سلطان بأنه الداهية الدهيا في أيامه بالساحل الثمالي » 
فانه لما ربت رأس الخيمة واندقت عصا القواسم فها ودمرها الاسطول 
البريطاني تدميراً كاملا » كان لا بزال يلتفت يمنأ وممالاً لاعادة قوته وتأبيد 
زعامته » حتى تراجع أمره وعادت اليه قوته قبل أن تحاو بريطانيا عن 
واس الخيمة » وقد قال الافرنج المباشرون والمطلعون انه حتى قبل جلاء 
القوات البريطانية عن رأس اكيمة » كان الشيع سلطان بن صقر قد أصبحت 
بين يديه السلطة الرئيسية على القواسم » وأصبح حسان بن رحمه الذي كان 
شيا ارأس الحيمة من قبل بع له » ولم يستطع حسين بن علي شخ 
الرمس التابع لاوهابيين بعد أن تقدم به السن » ورغم مناصرة قاضب بن 
أحمد شيخ جزيرة المراء له أن يقف في وجه نفوذه » أي أرف الشييخ 
سلطان ع الشيذين الزعيمين حسان بن رحمه وحسين بن علي الذي كارك 
خاضها للوهاببين تابعا لهم متعلقاً بهم » أصبح تحت ثفوذ الشيخ الصقر 


سلطان بن صقر » وفي سنة وما م 4#« ره وجه الشيخ سلطان بن 
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الوقت لاترقى الله نفوذ أي شخ آخر » اذ كان النفوذ اللققي له دون 
غيره با في ذلك غريه الأول شيخ أبو ظي > وكان ساطاك: بن صقر 
حيتذاك قد عزل حدين بن علي شخ الرمس ونفاه إلى الشارقة » وجعل 
بذلاً عنه عمد بن عبد الرحئن بن أحد شوخ الزمس السابقين » وجعل 
أخاه دا شيخا اديئة رأس اليمة التي أصبحت تذغل مكنا .من" الأرض 
مواجما لشبه الجزيرة » وابقى: شيخ ام القيوين عبد الله بن راشد حاكما 
هذا الاقلم بامعه ء وم خف على سلطان بن 'طقر اث بريطانا لاترى 
اقامة قناة سيادة له على أحد 4 بل على القواسم » ولو كات لها طريق 
موافىء لقامت برد اموره وعزقة مساعة » ومن حيث ان الاتفاقة الني 
وقءتها كانت تنص على ذلك الشرط »© فقد بدأت تراوغه باطف لابعنف » 
حتى وصفته بأنه طموح ودافية وكاتت لاترى له عملا صاطاً إلا عاكسته 
فيه » نعم لو كان أحد اذناها لا نقادذت خلفه » وقادت له كل شازد عنه » 
ولككن الرجل عرلي قح » يقبم من أن تؤكل الكتف » ويذرك مغزى 
تلك الداهية الدهياء » وقد رأق ما وسمع » وهو لايزال 57 يماضيه 
إلا أنه أراد افحامها ححجها الثي تحررها ثم تروغ عنها روغانا سافراً » 
وبالاضافة إلى قوها انه رجل طموح وداهية » تقول فيه أيضا « اله يفوق 
من حيث القوة والقذرة كل جيرانه » فلبذا لاتريد له أي شيء يكون من 
شأنه القوة له » وأضافت تقول أنه من المحتمل أن يكون احكام سلطان 
ابن صقر لقبضته على الساحل كله في مصلحة الحكومة البريطانية » نعم 
انه. من مضاحها من نواح عديدة » منها أنه سيكون لها همؤول واحد 
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تقبض. عليه بكاتا .بدها عندما تبدر بادرة ما ء وانه يكفها مؤونة الشر 
في البحر » إلا أنها لاتأمته على ذلك 6 بل تخاف ان يطول ذراعه » ولما 
رأته كذلك قررت أنه يجب أن يكون واضحا أنه ليس ثة حا مطلق 
حتى في داخل القلة الواحدة » ومن هنا تقول. بريطانيا في وثائقبا ان 
سيطرة الشارقة على سواها من المشيهات ان تكون في أفضل الأحوال 
سوى سيطرة اسمة فقط » هذا رأيا فيه » فانظر في المذزى الذي ترمي 
اليه » وكذلك أدت سياسة المقيم البريطافي » إلى قيام مشاكل كثديرة 
نتيجة كراهية سخ الثارقة ليد لطان مقط » وكانت آمارة دلي التي 
كان محكمها زايد بن سيف ع شيخها الصغير تابعة لامارة أبو ظبي التي 
كان علها طدئون بن سُخيوط »© وكانت كلتًا الامارتين ‏ ومصادرهها عسكرية 
ودعوية » أكثر منها يحرية ‏ قملان إلى التحالف مع مسقط » أما القوامم 
وقد اتضح لمرة الأولى انهم في وقتها يعدشون في فقر وضآلة في المصادر» 
فكانوا لايزالون يعتمدون في بناء سفنهم على الأخشاب الني تأتيهم من الهند » 
وفي تلبحبم وذخيرتم على ما يحلبوئه هن البحرين ومن الموالىه الابرائية 
في أسفل الخليج » ومن مقط أيضاً » وأساحتهم معظمها من الممنوعات 
الأجنبية » ولم يكين أحد من الشيوخ ليملك أكثر من ثلاثة قوارب أو 
أربعة » إلا سلطان بن صقر الذي كان يتلك حوالي ثلاثين سفينة 
جيدة » تستطيع كل هنا أن تحمل عدداً يتراوح بين خسين إلى ماثة 
رجل . 

وكان من المعتقد أن معظم هذه السفن قد مضت علها أكثر من ثلات 


- ا 


نوات » وان الشيخ قد استطاع بطريقة من الطرق أن يخقها ولايامها 
للحمة البريطانية سنة .وموم معوزه » م انه في سنة 86موم - 
لله مات الشبخ قضيب بن أحمد شبخ المزيرة. المراء » وكان خليفته 
القاضي الشرعي » فقام اليه .الشبخ سلطان بن صقر فعزله وجعل بدلا عنه 
رجلا أكثر موالاة للشبخ المذكور الصقر القاسمي , .امم ه أحد بن 
عبد ال » ولا رأى شبخ عجان ذلك » أعلن +ضوعه للشيخ القاسمي » 
وفي سنة ه4ولام تمكن الشبخ سلطان بن صقر من امارة دلي وحقق نفوذه 
فها اذ تزوج من شقيقة الشيخ الصغير » وكانت لديه خطط في السيطرة 
بارعة » تقضي بالفعل على الامارة المذكورة » ذقربها من عاصته خائفا 
وقوعبا في أندي أعدائه » على أساس أن ذلك بعتبر أمراً بالغ الخطورة 
بالنسية له » وكان سلطان بن صقر صاحب وعي وتفكير » ففي سنة 
سرهم لاه اعطى الصلاحيات الكاملة ليخي عجياف وام القبوين » وكان 
الشيخ القاسمي حذراً واعيا يرى الأمور بالمعيته » وفي نفس الوقت بدأت 
مديئة رأس الخيمة تنشأ من جديد في مكنا الاصلى وغدت تدب فها 
الروح » واستخدمت انقاض المديئة ليناء المدينة ا » واقيم السود 
الذي كان يقطع الخليج من ناحية البر مرة اخرى » وكذلك اقيم برج 
مربع على آثر التحصينات القدية » قال المؤرخ : ليس من الفروري هنا 
أكثر من إسارة سريعة إلى المرب التي قامت بين الشارقة وأبو ظي 
نتيحة مشكل البرمي » وديرة في سنة هلزمام- 4غ8(ه » وفي فبرابر 
من نفس تلك السنة كان سلطان بن صقر ساخطا للتواطؤ الداتم ضده » 
بين سيد مسقط وشيخ أبو ظبي » فاتهز فرصة فل حلة هذين احاكمين 


اكات 


المشتركة على البحرين » واتحه مو أبو ظي. » لككن. اختال الإرمان 
من هوسم الخوص التالي كان أمرا مخشاه كلا الطرفين » وعلى ذلك عقدد 
الصلح بنها بعد وساطة محمد بن قضيب شيخ لنجة » لأن الغوص أصل في 
حياتهم في ذلك العبد » ومنه مستغلاتهم ومعاشهم » ويدن علهم اخيرات 
الكثيرة وبه يتطاولون » وعليه يعولون » فاذا وقعت الطرب التي تنعهم 
منه أصبحوا في بجاعة وفقر لا مثيل للها » وم تحدث بين الأطراف المتنازعة 
أية حمليات عسكرية خطيرة جديرة بالذكر . 


57 رس >“ 


١‏ - الشيخ ساطان بن صقر 
لد 


لقد وقع بين بتي باس أنفسهم اضطراب وتلاش » وفتن ومئازعات 
أدت إلى افتراقهم وانقسامهم » واغرى بينم الشيطان » فتنا أهلية حتى 
هاجر آل بوفلاسه وهم فريق من بني ياس إلى دلي » مستبدلين بها موطنا 
بعد أبو ظلي » وذلك في اسرهوم ‏ رهوره فما رأى الشيخ سلطان بن 
صقر ذلك » ونحدة لآل يوفلاسه » أعد حمة مشتركة توجبت نو أبو ظي » 
وبعد ظبر اليوم العاشر من شبر سبتمير سما م ووم ه نزل اليش 
القاسعي وحلفاؤه إلى الأرض في موقع يبعد حوالي أربعة أميال عن أبو 
ظي » آملين أن يجدوا المدينة خالية من السكان فيستولوا عليها في الصباح 
دون مقاومة » والمعنى أنهم كنوا يتوقعون أن نبأ هذه الجلة قد بلغهم » 
وأنهم قد ذروا من المدينة » خوفاً من هذا الزحف المتحمس القائثم على 
كواهل آل بوفلاسه سكان البلاد سابقاً » إلا أنهم وجدوا أن القوم قد 
تخصنوا ووضعوا المتارس .. وأخيرآ تم المح سنة ؛برمام » د أي 
بقيت الأزمة نو سنئة كاملة» وذلك أن شيخ لنجة توسط في الصلح بين 


الحارقت ء بعداما ذاقوا هرارة الى والتكد : وعتى اللفورس © وعطرية 
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لهل » كان الصلح على أن يعيد شيخ أبو ظي كل السفن التي استولى 
علها » منذ بده الحرب بشيرط أن يرفع الشبخ القامممي حصاره عن المكان » 
واتهت ١‏ الأزمة في الال » وهدأت النفوس » وأرسل الشبخ خليفة شخ 
بو ظي أباه الشبخ سُخبوط » مبعوثا عنه إلى الشارقة باقتراحات السلام » 
وأخيرا م التوصل إلى اتفاقية ثابتة » وفيا يتعلق ببني باس المقيمين في 
دلي فقد تم اعتبارهم رعايا تابعين لشيخ الشارقة » هذه الخرب العثيفة 


نجبدة » ركا كانت -أعنق حرب دارت بين شوخ ساحل العقور » وَأدت 
بلائك إلى نتائج متازة بيدا لعقد الهدئة البحرية الأولى في سنة وعرووام 


دوه"( ه. 


ل 


انصل لايس 


١‏ الفترة من الهدنة البحرية الاولى الى معاهدة السلم الدائمة 
من سئة 18786 م الى سنة 18661 م 


؟ - القواسم والتهادن الساحلي 
؟ ‏ الاحداث التاريخية العامة باسم القواسم 

؟ - الانجليز يخلقون الاضطرابات في المنطقة 

ه - بريطانيا تحيك الفتن بين القبائل للتلاعب بها 


الاستعمار بين الزعماء 


/ا ‏ معاهدة الصلح الدائم 
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١‏ الفترة من البدنة البحوية الاولى 
إلى معاهدة السام الداغة 


من سنة ١95‏ إلى سنة 05/ام 


في سنة وسم١ ‏ +سموم ظبر فشل اتفاقية سئة ١60١‏ في تحقيق 
اسم الدائم في الخليج » وتبين قاماً عدم كفاية اتفاقية الل العامة لتحقيق 
اسلام في البحر » فبي لم تنص على منع اروب البحرية » واثبتت التجربة 
في منطقة: الحليج أن ما يبدأ كحرب بحرية لابد أف' ينمي إلى حرب 
اخغرى من« أسؤا أنواع الحروب الساخلية » ويبدو أن المع حتى الشيوخ 
أنفسبم قد أحسوا بالطاجة إلى إيجاد مؤبد من القيوه » وقد ألح شيخ 


الشارقة سلطان بن صقر في سنة اماع وشبخ البحرين .سئة ١878‏ معلى 


ان المادة الرابعة من الاتفاقية تنح المتكومة البربطانية ,<ق مئع ااروب 
البحرية مها كانت طبيعتها بين العرب المتصاطين ‏ للكن هذا الاقتراح قوبل 
من جانب الساطات البريطانية .بالفتور نظراً لتمسكها يحرفية الاتفاقة. » 
قلت : لابل نظراً إلى أن. حرب العرب فيا بيهم تعدها بريطانيا من 


مصاطها الكبرى » وتود دوامها إلى حد بعد . 


دلالاكات 


ونشير هنا إلى أن ما نصت عله الاتفاقة من ضرورة اصدار « أوراق 
خاصة » للسفن وتجيلها » قد ثبت أنه غير عملى » لذا لم يعد يطبقه أحد » 
هذا إلى جانب أننا قد رأينا أن هذه الاتفاقة بساء فهمها وتفسيرها في 
أحيان كثيرة » وهي غير جملية أيضا في أحيان أخرى © أقول ؛ من هنا 
يتبين للمفكر ماتقصده تلك المية الخراء ‏ الحمكومة البريطانية ‏ التي 
كانت حتى ذلك العبد لانود أن تتحمل مؤولية مئع امروب في البحار 
خاصة » لأنها كانت تعتقدا أن هذا "التذخل'من أجانها "قد بؤدي إلى الاخلال 
بالتوازن القاثم بين الامارات البحرية الحتلفة من ناحية » وتلك الني تعتمد 
على القوة العسكرية البزية من الناحية الاخرى »2 وفي سنة 1686م قرد 
بحاس المديرين ضنراحة أنه من غير المفيد على الاطلاق » حتى ولو كارت 
ذلك بدعوة مباشرة من الشيوخ أنفسهم » ان تغرس بربطائيا أي نوع 
من أنواع: الماية على هذه الامارات أو تفرض علها أي نوع من السلطة الباشرة » 
ورغم ذلك ظلت السلطات البريطانية التي كانت .تزى. نفسها ببساطة عرد 
طرف قبادي في تحالف بحري » للقضاء على دةور البحر » ثقف يكل 
جبودها إلى جَانبٍ السلام' الذي تمه أو الذي تريده » بل انها ظلث فترة 
من الزمن تلتزم قاعدة » ان العمليات: العدوائية على شواطىء اللؤاك في 
أثناء موسم الغوص إما هي أعمال قرصنة يي تدعيها وتطتطن بها ء وفي 
المققة إما هي أحمال خربية بين 'القبائل التي تغرى نينا لتثير ‏ حماسا على 
بعضها البعض وهي :تنسج خيوط المؤامرة'وتحك نداة الشر بيهم » وبذلك 
تصطاد كل الامم التي تحاول السيطرة علها فلسانها عدلي » وقليها ثعبي » 
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واختلاسها لاحتاج إلى. ذكر » بل هي تقوم بسل الشيء الذي تربده من 
بين الأصابع » وان كان فيه بعض المناقع فبي أشبه منقعة اير لامسلم » 
3 منفعة الككي لاجسم » وقد أكدت بريطانيا. ضرورة الالتزام باتفاقة 
السلم الشامة على أن يشمل ذلك شوخ تلك الامارات التي لم توقع علها » 
أي هي تفرضها على الكل » لأن عندها المدفع والبواخر اربية والمدمرات 
القوبة » وهذا فبي تلتزم في سبيل مصاحها كل ثيء تراه في ضاطهها »م 
والقوي هذا أنه » وقد أشارت إلى الذين لم بوقعوا على المعاهدة المشاز 
للها » كأهل القطيف والكويت » وقد انتهز كابتن .س هيثيل. المقيم العام 
في الخليج فرصة عقد الاتفاقية اتي أشرنا الها من قبل: » هم بني باس » 
فوجه الدعوة إلى عدد من الشيوخ الككبار. في المنطقة للاجماع » ثم أو 
وكلاهم » في باسيدو » وبعد مضي فترة طويلة من الجهود المبذولة لتسوية 
مزاعم بعضهم هد البعض الآخر » اقترح عليهم كانتن هينيل الموافقة على 
هدئة بحرية تستمر طوال مومم الاؤلؤ » الذي أصبح على الأبواب » وحين 
لقى هذا الافتراح موافقة المع عقد اجاع آخر .ذو صفة أكثر رسمعية 
في مقيمية بوشبر بتاريخ 7١١‏ ابريل سنة م1 م وثم التوقسع على وثيقة 
إتفاق ببن شوخ الثازقة ودبي وعجان وأبو ظي » .تعبدوا فهننا جميعا 
بامحافظة على هدنة بحرية تبدأ اعتباراً من يوم 7١‏ ماو وتستمن حتى. 81 
نوتمير من السنة نفسها » وخلاها تؤجل جع المزاع والدعاوى »> كا تخهد 
الشروخ بأن يقدموا التعويضات عن رعاياهم الذين مخرقون .هذه الحدننة .. 
وبعدم الرد في حالة وقوع أي اعتداء عن رعايامم . والاكتفاء يرفع.'الامر؛ 
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إلى السلطات البزيطانية السياسية أو البحرية » وكان مق من جانبه حريساً 
على ان شرح هذه الأطراف قبل توقبع الاتفاق » ان أي خرق للهدنة 
مادام قد ثم الاتفاق عليا سيعامل معامة القرصنة وأنه لا أعمية في هذه 
الخالة بوجود حرب برية أو عدم وجودها » وقد استقيلت هذه الهدنة بالببحة 
والارتياح من جانب جمييع اللمهتمين بالغوص وراء اللؤاؤ » وكان هؤلاء في 
بعض الاحيان يثلون غالبية السىان أو جيع,م > وتتضم نا أهية ماقام 
به الكايتن هينبل » من ان بعض تحار الاوْاوٌ في الشارقة سبق أن عرضوا 
على التكومة البريطانية دفع هبلغ ١‏ جنا عن كل قارب غوص وراء 
الاؤلؤ » على ان تضمن هذه الحكومة سلامته في البحار » واعتياراً 
من سنة امام أصبح امم عمان المتصاطة اننب الاسعاء ا كنا تعرفه 
بساحل القراصنة » قلت : ان التبديل والتغبير أصبح .من حق بريطائيا 
التي تفعل ما تشاءو » وتم كيف تريد » واطقيقة ان الاسلام الاستعار ضدان 
ولكل قوى صبغته وأعماله » ولتكل نفوذ طريقه » والقواسم وجيع أهل 
ااساحل الشمالي .قد أدو | واجهم في حماية أوطائهم » والغدو القاهر » 
لا يقدرون على ازالته حتى ازاله الله عز” وحل في هذا العب_د الذي نحن 
فه » ولكل ثيء غاية ينتهي الها » وكل شيء مرتهن بوقته » وقد اطلق 
على المنطقة امم مان المتصالحة » وبالتالي على الشيوخ اسم الشيوخ المتصاحمين » 
وقدم كابتن هينيل اقتراحا حديداً تقبّد الشيوخ تقبلا حسنا » هدف إلى 
اي التجارة الحايدة » وتخصيص جانب هن الليج من الناحية الشرقة » 
تحظر فيه امروب القبلية » حتى ولو لم تكن ثمة هدنة قائة » وبناء على 
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توصية كابتن هينيل » وافقت حكومة بومي على منع القوارب العربية 
من التجول في مياه الساءل الايراني » لمسافة أبعد من الجزر العريية 
بوهوسى » وصيري » لكن هيجور موربون الذي خلف كيان هيتيل. 
استطاع اقناع الشيوخ المعنيين باستبدال هذه المزيرة >زيرة صيرنوبعير » 
وبهذا انتقصت المتاحة الحددة للاضطرانات البحرنة من جانب شيخ البحرين » 
وأصبح الخط المانع ير مجزيرة حالول التي تبعد عن رأس راكان عشرة. 
أميال » وبجزيرة قوير » إلى رأس الزور. » على الساحل بالقرب من الكويت > 
ولم.توقع اتفاقية رسمية يشآن هذا الخط ء ولاكان مطلوبا توقيعها . 
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ب - التقواسم والتهادن الساحلي 


لامخفى أنه خلال الئانية عشر عاما التي تلت التوقبع على اتفاقية الهدئة 
البحرية الاولى ظلت: العلاقات بين ( شوخ عمان المتصالمة ) والحكومة 
البريطانية » والعلاقات بين أحدهم والآخر في البحر تلتزم بنصوص اتفاقية 
سنة .٠8مام‏ إلى جانب عدد من اتفاقيات الحدنة البحرية تشبه في حدودها 
تلك التي عقدت في عام هم ١‏ عم » فالهدنتان الثائية والثالثة » وقعتا في ١‏ 
ابريل سنة 1885 م و ١١‏ ابريل سنة سمل م ء على التوالي » و تكن 
فترة الواحدة منها تزيد على ثانية شبور » لكن الهدنة الرابعة التي عقدت 
في سنة مخ+مام حددت مدتما بناء على اقتراح الشرخ سلطان بن صقر عدة 
سنة كام » ويعدها ظلت الهدنات السئوبة لل" في كل من أعوام : 
م1 » 184٠‏ 6184412 1847م على التوالي » واقترح الشيخ سلطان 
ابن صقر الشبخ الكبير في الساحل المتصالم » عقد هدنة دائمة في البحر 
سنة م١‏ م » وقد اهتمت حكومة بومي بالأمر » وفي سنة 1641 م 
أفصحوا حميعا عن الرغبة في استهرار الحدئة أكثر من عام واحد » إذا 
أمكن » ورغ ان الشيوخ على وحه العموم لم يعارضوا في ان تطول فترة 
الهدئة » إلا أن المقم العام كابتن هينيل داخله الشك في امكان نجاح أي 
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تغيير يدخل على هذا النظام. » وخشى ان يكون طول المدة قبداً على الرغبة 
في الانتقام عند العرب » في حال تعرض مصاحهم للخطر » يؤدي بالتالي 
إلى ايان الحطط البريطافي كله » وتوقع أن يكون هذا النظام في مصلحة 
القوامم الذين كانت لهم الغلبة في البحار » لكنهم كانوا يعانون كثيرا من 
الغارات البربة على أرضهم » ثم ان. الخلافات والمشاكل التي كان من المعتاد 
ان يحسما السيف من قبل لابد وان تحل . بطريقة سابية » وفي هذا من 
الارهاق لاساطات البريطائية مافنه » فبي التي تضمن استمرار هذا التهادن » 
وأخيرا عبدت المكومة بالمأ1 كلبا إلى خبرة الكابتن هينيل و كفاءته » 
وقد حقق الكابتن هينيل الآمال المعقودة عليه » فبدأ يفاوض الشبوخ في 
عودذ أهدنة بنفس الغبرؤظل السايقة لمدة' لاتزيد على :عشر شتوات > تبدأ في 
أول سبر نونو .سنة وموم .4 وحتى بالنسبة: لشيخ القواسم » بدا أن 
أغرزاء.:مومي الغوص. ».. الذي لاتتهده الأخطار سنة بعد أخرى كان أ كثر 
حاذبية من تلك الغارات الموسمية » وكان الحدف النهائي هذه الهدنات البحرية 
هن وجبة. نظر الساطات منع القرصنة كشيء متميز تام عن العقاب الذي 
حددته اتفافية سنة لهام من يرتكبها » وعلى هذا الاساس اعتبرت 
الهدئة الأخيرة شيثاً متكملا للبدف الأسامي » وهو منع القرصنة © كا 
كانت نشجة الحدنات البحرية السابقة » في المدود المقررة لها » أما الخطر 
الذي كان يدور من وقت لآخر يسيب .احّال قيام عدوان بين امارة موقعة 
على هذه الهدنات » واخرى غير موقعة » فلم يتخذ شكلا محددآ وفعلياً . 
لقد نحت السلطات الحلية البريطانية ناح تام ومطلقاً في اقناع الشبوخ 
والزامهم الزاماً حازم بالهدنة » وثة نقطة ثارحوها الخلاف أكثر من مرة 
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في الستوات الاولى لتوقبع المدنات البحرية وهي حالات الاعتداء الذي. 
بقع من جماعة تق على. البر على ملاحي القوارب ادتي. خرجت :اعد > 
فخلخت قوارهم أور كنت إلى الشاطىء نتيجة المزر » وكان هذا يحدث 
في أغلب الطالات > ولنفن بغيدة "سبي عن" الموافىء “ااتي خرخت انها أ» 
وقرر المقم ووافقه الشوخ على أن مثل هذه الأجمال تعتبر من قتئل. 
الحروب البزية » وبالتالي لتشملا نصوص المتسع الموجوة في الهدنات 
البخرية » نولم تنقظع حوادث الاعتداءات الثافبة التي يقوم بها قارب على. 
قارب آخر في شواطىء اللأل » وكان السبب في معظم هذه الحالات هو 
هرب بعض الغواصين وسواهم من العاملين في صيد الاؤاو » والمدينين لأحد 
الشوخ في منطقته » واللجوء إلى شيخ آخر ء وكانت هذه اطالة تأخذ 
دامًاً شكل حاولة القيض على هذا المدين أو سداد دينه من القارب الذي 
يعمل عليه » أو القبيلة الني يحتمي ما » وكانت تسوية هذه الخلافات أمرا 
دققا وشائكا » لأن السلطات البريطانية في هذه الطالة مازمة بأن تتدخل, 
إل" أبعد المدود في الشؤون الحلية » وتقضي بذلك على خط أمان هام » 
لعدم اضطباد رعاياها عن طريق هؤلاء الشيوخ » وبذلت جروداً كثيرة. 
لاقناع الشيوخ بالاتفاق حول هذا الموضوع 4 بعنداً- عن أي مان" من 
جانب السلطات البريطانية » بالتزام ما يتفقرن عليه © اككنهم فشلوا » 
وكان السبب في ذلك تردد بعض العرب في ان بسهوا مها كانت الظروف » 
هؤلاء الذين اختاروا الاجوء الهم © ونتيجة تصور كل من هؤلاء الشيوخ. 
ان نلذه :أاكثر اغراء وجاذبية للاغراب إوانه سيكون الغاسر إلو قيدت 
جملية الهجرة » ولم يكن الوقت قد حان بعد طل! هذه المشككلة ااتي لم 
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تحل إلا فياسنة ولاهام والآن نتطيع ان نجل تلك الانحرافات 
عن اتفاقية السلم سنة: + مم وغ : والحدنات:“البحرية: التالية » ولا.داعي ‏ لأن 
غيز في هذه الأعمال دين هاتين الفثتين 6 فكل. الأممال على السواء ليست 
سوئ أجمال قرصنة © غير أن اقل تلك الأعمال خطوزة هي التي حدئت 
يي السنوات التالية لتوقيع اتفاقة الم مباشرة » وفي سنة 1880م 
.وقعت حادثة قرصنة عادية على قارب ينتمي لبندر عباس وقد ارتكبتها 
حماعة من قري الفحيرة » كن شيخ الشارقة أرنمهم على رد ما بوه اذ 
كانوا من رعاباه » ومثل هذه الأحوال تقع في همان الداخلية خصوصاً في 
ذلك العبد » فالنهب والقتل والاهائة وتوقع العقوبات على المارة في الطرقف 
والقوافل الساعية كثير » وكذلك في الحجاز » وأظن أن ذلك الجيل كله 
لم بزل مغموراً بالحوادث من هذا النوع » وبرجع ذلك إلى عدم انصاف 
المكومات » وقلة الانصاف ثثير الشر وتستثير أهله طبعاً » وبذلك ينتشر 
"الفساد في الأرض.» والله المستعان م 

ول تزل قلة الانصاف قاطعة بين الرحال وان كانوا ذوي رحم 

قال : وفي شئة مم1 م فوحمت سفينة من سفن الخابودة التابعة 
ادطنة مسقط 6 من قبل سفينة تابعة لمشخة دبي » وأرنمتم! على أن ترسي 
في بركا » ولا عبط الظلام اقتحموا السفينة في مرساها ببركا وذارت الحرب 
دبن 'الطرفين » وقد قتل رجلان وجرح ستّة » وقامت السلظات البريطانية 
على شبخ دلي » الذي قام بدفع التغويضات عن الاضابات والديات أيض]ً » 
:وفي سنة ٠146م‏ وقعت بعض اللْوادث على شُواطىء الاؤاوٌ » وفي مواقع 


1181 


اخرى بين رعايا دبي وأبو ظي © وبين رعاا الشارقة وأبر ظي أبضا م 
كنا لم يقع فها قل » واما هو تهيب وعراك وترويع وأخذ ورد بين 
الأطراف » وضوضاء » واستطاع المقيم البريطافي اصلاحي! جيعها تبعآ 
للبدنات البحرية المقررة.» لكن الأكثر خطورة ٠ن‏ هذه اللوادث» حادثة 
هجوم ابن عسكر » وهو من متمردة القبسات من بني ياس ومعه جماعة 
سايعوه » وحاووا القيام بغزو سفينتين ملكا بنو ياس وتحملاف كة 
ثينة من الاؤاؤ » ولم يلب شيخ دبي طلب السلطات اابريطانية بتسلم بن. 
عسكر لشيخ قبيلته » قلت : لانه يرى أن أحوال بريطانيا أشبه باللعب » 
دون أن تكون أحوال جد وفصل خصام بين الاطراف » وتحب بريطائياه 
ان تنظر إلى الاطراف التي #تلف مع بعضها البعض » وفي ذلك صلاحهاء 
لا أعاد الله ذلك على الامة العربية حتى آخر الدهر » كم ان شيخ دلي » 
طولب في نفس الوقت أيضاً » بدفع تعويض عن قارب تابع لابي ظي, 
وجده بعض رعاياه الذين كانوا يقومون برحلة برية حاثا في مضيق صغير 
فاستولوا عليه انتقاماً لغادة بربة » كان بعض رعايا شيخ ا ظي قد قام 
عا علبهم؛ ' وافي اطنة 17م 0ام: أصر شيخ دلي على رفض دفع التعويضات 
المطلوبة منه » والتي كان بعضها مستحقا عن تبك الوادت على شاطيء 
اللؤاؤ » فارسلت اليه بريطانا اسطولاً يقوده القائد بريكس »© ويضم 
الفرقاطة الببخارية » سيزو ستريس ء وبعد أن أطلقت المدافع من قياس (م)» 
بوصة. بعض طلقاتها على المدينة » أعلن الشيخ استعداده لدفع مبلغ أربعاثة 
جنيه كتعويض بالاضافة إلى رد السفيئة التي عاد بها ابن عسكر من أبو 
ظبي » وما كان علها » وفي نفس السنة قام القراصتة دنهب سفيئة يملكباه 
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أحد وحماء بني مير في المسا خلال رسوها قرب جزد البحرين » وقتل 
أحد حارتها وجرح عدد آخر » ولما كان القراصنة رجالاً من المناصير » 
وبنو باس من الحوامل » فقد طولب شيخ أبو غلئ يدفع التعويض » وقام 
الشييخ فور ببعض العمليات التي اشترك فيا بنفنه ‏ ضد هذه الماعات 
المعتدية » ونتج عن هذه العمليات برغ بعد المكان » تدمير أحد قوارجم » 
والقاء القبيض على خة من الرجال المشهورين بالعنف » مع عائلاهم » 
وحوالي خسين بعيراً » وفي سنة الماع آم رجل من القواسم 
رجلا من قبنة بني كعب ٠»‏ كان.على قارب لدبي في ساحل اللؤلذ » وقام 
يعض الرجال من دبي بالانتقام » فنهيوا سفينة تابعة للشارقة » غير أركن 
مكتوم بن بطي شيخ دلي الذي أصبح مناصراً للسياسة البريطانية » استتكر 
هذا العمل وأمر برد المسروقات » وبعد أن أوقع العقاب اللازم بالقراصنة 
أمرهم بأن يتعبدوا لو كيل المقيمية البريطانية في الثارقة يحسن الاوك » 
وقد أدت حادثة الرجل الكعبي هذه » بالاضافة إلى عدة حوادث أخرى » 
وقعت في أثناء مومم الغوص » إلى قبام المقيم البريطافي كولوئيل هينيل » 
بالبحث عن الوسائل الكفية باحترام هدنة السنوات العشر » الني وقعت 
مؤخراً من جانب رعايا شيخ الشارقة الذين ارتكيوا هذه الاهمال ؛ وبالنظر 
مسايرة الشبخ سلطان بن صقر لما يطلب منه » فقد تعهد هؤلاء يحسن السير 
في المستقبل » وفي سنة 465م1م وقعت حادثة تصور لنا إلى حد كبير 
تطور روح النظام والانضباط بالنسبة للسائل البحرية بين شيوخ ماك 
المتصالحة » وذلك ان سفينتين مملنين بالارز » كانتا في طريقها من لنجة 
إلى الثارقة » ارثهتها عاصفة عاتية على الاحوء إلى خور عجان » فغرقت 
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اخذاهها » أما الاخرى فقد استطاعت الوصول. إلى الميناة الداخلى بعد أن 
ضحت يجانب من حمواتها » وكان يكن أن تنيت السقيئة في ذلك الؤضعة 
لولا يقظة الشبخ عبد العزيز شيخ عجان وشقيقه » حيث جردا سيفها 
.ووقفا إلى جانب السفينة » بعد أن أقما على قتل أول رجل يتعرض لها 
أو. +ولتها » وقد تلقى الشبخ عن طريق المقم البريطافي » شكر الحكومة 
البريطائة وثناءها عليه ذا التصرف » وفي خلال سنة بوهوم وسنة 
+166ام كان بين أفل أو ظي ودبي عدة من المطالنات والدغاوى نتيحة 
الشيلاء بعضهم على العبيد الذين متلكبم البعض الآخر » اككن 
هذه الدعاوى حيعاً قد سويت عساعدة المقبم البريطافي » وفي خريف سنة 
1486م حدئت حادثة خطيرة » وغير مألوفة في ذلك الوقت ©» وعي 
استيلاء بعض رعايا أبو ظي على قارب للعامرية » وقد قتل اثنان من 
لجال كنا على ظبره > وعلى الفور أرسَلت السفينتان ( تبحرتم مانزر » 
وأبو فريتس ) بقيادة الملازم ترتسون إلى مدينة أبو ظبي وطليتا إلى الشيخ 
دفع التعويضات » بعد أن وقفتا على مبعدة من المدينة » مع الهلم يكن 
من المباح القيام بعمليات في أبو ظبي » إلا أن المناورة حققت أهدافها » 
خدفع الشيخ دية القتلى والتعويض » حوالي ستالة جنيه » بالاضافة إلى 
ارجاع القارب مع عتوياته . 


-4؟؟1- 


+ _ الاحدات التارخية العامة 
باشم [القواسم 


تقع الأحداث العامة في البحر مقرونة على الأغلب باسم القواسم » 
نا كان منهم بالذات فهو معلوم ومعروف » وهم مؤولون عنه » أما ما 
كان من غيرم فيضاف الهم » أو يظنأنهم أصحابه » أو وليد تخطيط,م » 
3 يزعم المؤرخون » وقد وقعت حادثة في مياه زنجبار » حيث قامت 
سفيئة يملكها رجل من أهل رأس الخيمة بالاعتداء على قارب تابع ازنجبار 
في ربع سنة وموم «بيووه ي لككن بيطء الاتصال في ذلك الوقت 
بين بوسبر وشرق أفريقيا بسبب عدم وجود البرق والطائرات والتلغراف » 
أرجأ حسم هذه القضية » وحتى حين عقدت معاهدة الل الداثم في سنة 
«هموع لم تكن القضة قد سويت بعد © وقد تعال شيخ رأس الخيمة 
في البداية » بأن كل الذين كانوا على ظبر السفينة التي ارتكبث الجريمة 
هم من القبيسات في الباطنة » ويعتيرون بالتالي من رعايا مسقط » ولكن 
يبدو أنه قد وافق في النهاية على دفع التعويض » كذلك أيضآ ماحدث 
ذ3ي دبع سنة وهموم اذ استولى أهل مدينة أبو ظي على قارب يلكه 
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بنو ياس المقيمون وقتذاك في الدوحة بقطر » وحمل مسافرين إلى دبي » 
وسليوا منه كل ما كان فيه » ولم يعتبر هذا العمل علا مششروءاً لمارسة 
السيادة على رعايا متمردين بل اعتبر خرةا للبدنة البحرية » وعلى هذا طولب 
شيخ أبو ظبي بالتعويض » وقد خضع طالب المقيم البريطافي التي حبلها 


المقم القائد روبنسون . 


حرو 2 


ع - الانجايز يذاقون الاضطرابات 


في المنطقة 

قلق الانليز بعد أن رأوا الهدوه يعم بين الشيوخ المتصالحين الذين 
كانوا تحت اشارة بريطانيا » والتزموا بالاتفاقبات المعقودة » قدسوا الدسائس » 
ومدوا خيوط الخلافات » ويبدو أن الاتصالات العادية بين المقيم البريطافي 
والشيوخ المتصالمين كانت تتم في ذلك الوقت عن طريق الو كيل الوطني 
للهقيمية الذي جعل مقره بالثارقة ابتداء من سئة م188م » وكان ناح 
هذه الاتصالات يعتمد على كفاءة الو كيل الملا حسين الذي كانت علاقته 
ودية لأبعد الحدود ء بالشيخ صالح شقيق الشيخ سلطان بن صقر ونائبه 
في الحم عديئة الشارقة حتي سنة حسم ١‏ م حين عزل » هذا اسفت الساطات 
البريطائية لعزله عن عمله كثيراً » وفي سنة +همام كانت العلاقات بين 
شخ الثارقة » وو كيل المقيمية البريطانية حاجي يعقوب غير طيبة » إذ 
كان الشبيخ قد :وحه اليه اهانات . أكثر من مرة. + وذلك لأن بريطانيا 
تركز على مصاها » وتتخدم الاجناس الماينسة لها.» مثل باوثي أو 
عحمي » أو نحو هذا النوع من الرجال: » النتكون .أداة طبعة لد خيوطها » 


عالاةات 


وعلى هذا النحو شي في المناطق العربية دائًاً » وكان الرجل المثار إليه 
ينقل الها الاخبار عن الأحوال العربية فيرى منه الشيخ واتباعه مايسؤم » 
إذا لاقوا من تحسشه وحقده ضدمم وهو الأعجمي المعادي 


بعه للعرب » 
أكثر ما لاقوه من اهانات في المعامة الظاهرة » وقد كافته بربطانيا بهذا 
العمل حتى تبني عليه أغراضها » وفي هذه الاثناء دفع الشيخ سلطان بن 
صقر لهذا اقيم تعويضات عا أصابه من تلك الاهانات » وكانت العلاقات 
بها قد وصلت إلى درجة كبيرة من اللوء والتوتر » وكان من أسياب 
ذلك بعض التحريات التي قام با وكيل المقيمية عن تحارة العبيسد ودور 
الشيخ فيا » وبعدها أصدر بحلس المديرين أوامره بأن التعريضات المستحقة 
ارجال من رعايا شيخ الشارقة يجب أن لاتدفع لهذا الشبخ في المتقبل » 
وقد حاء هذا الامر على خلاف توصيات المقيم التي تثير من طرف خفي 
إلى الاتهام الذي كان الشيخ قد وحبه إلى و كيل المقيم.ة من ببن اتهاهات 
اخرى » في أنه لا ينفق التقرد في الاوجه الخصصة لها » وكانت المادة 
التي تتعلق بالاتجار بالرقيق في معاهدة ادلم العامة قد عززت بثلاث 
معاهدات بالبة وقعت مع الشيوخ المتصاطين » وقعت أوها في سنة ممم 
وتخول سفن الحكومة البزيطانية اق في احتجاز أو تفتش أي سفينة 
تابعة اوافىء الشيوخ الموقعين على المعاهدة وبشتبه في انها تحمل الرقيق أو 
تنقلم + وتفوضها أيض في الاستيلاء على تلك السقن ومصاذرتمها في حالة 
تحقق هذه الشكوك » ويبدو ان شيخ ام القيوين لم يشترك في توقبع 
هذه المعاهدة » أما المعاهدة الثانية فقد وقعت في سئة 4م١1‏ م ومنحت 


حقوقاً مشابهة في الاحتجاز والتفتدش بالنسبة لماحة كبيرة من المحط 
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الهندي » لتلك اسفن التي يشتبه في انا تحمل. الرقيق » ومنحت السفن 
البريظانة. حق مصادرة جاتب من حولة السقينة الي يثبت أنها تحمل 
الرقيق * ومن الواضم ان شيخ عجان قد رضي ببذه الاتفاقبة ووقع 
عليها » أما المعامدة الثالثة والأخيرة فقد. وقعبا جيع الشيوخ المتصاطين 
في سئة 1440م وكانت #نع جلب العبيذ هن شواطىء أفريقيا أو من 
أي مكان آخر على سفن يلكها الشيوخ الموقعون على المعاهدة أو رعاباهم 
أو أنصارم © يم أنها 'منحت السفن البريطانية حت اجتجاز الدفن وتفتيثما 
في أي مكان من البخر 6 ومصادرتما أو الاستدلاء علها إذا'ثيث خرقهنا 
للمعاهدة بطريقة أو بأخرى » ومن تدقيق نصوص هذه المعاهدات لا يتضح لنا 
وجود اشارة ما إلى تحارة الرقق في الخليج بشكل خاص ء بل هي 
مرتبطة بمخططات أكبر لحاربة هذه التحارة على الشواطىء الافريقية » أما 
العلاقات الخارجية للشبوخ المتصاطين فلم تتحاوز باستثناء علاقاتهم بالحتكومة 
البريطائية علاقتهم بالوهاببين أو بالقوات المصرية في البداية خلال الفترة الني 
حاربت فيا هذه القوات الدولة الوهاببة في وسط الطزيرة العربية في سنة 
وعم م 2 وعلى الرغ من الوعد الذي قطعة محمد علي ناما أمير افطل 
للكولوئيل كامبل مثل المكومة البريطانية في القاهرة بألا تند فتوحاته 
باتحاه الحخليج » احتلت القوات المصرية المسا » ويبدو أنها كانت مضممة 
على اخضاع البحرين » فارسلت و كيلا هد لها الطريق بين قبائل ماف 
المتصالمة » وأثارت هذه التحركات حركات مضادة من حانب الحكومة 
البريطانية التي أحست بأن تقدم القوات المصرية بهدد نفوذها في المنطقة » 
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وفي فبراير سنة ممم صدرت التعلهات لامقيم في بوشير بان ببذل كل 
ما في وسعه لعرقة تقدم القوات المضرية » وغهذا الغرض قام سيرف متلائد » 
القائد العام للبحرية البريطانية في اليج » بزيارة لعران المتصاطة على سفينة 
صاحب اللالة (وللي) وتعهد الشروخ المتصالمون بحذور كابتن (ت.ادمون دز) 
مساعد المقيم السياسي بألا يقيموا علاقات ودية مع مبعوث القوات المصرية » 
دل على العتكس تعبدوا بأن يعيقوه » ورغ هذا التعبد فقد سمج الشبخ 
سلطان بن صقر هذا المبعوث » الذي لم يكن سوى مثل الومابين القديم 
سعد بن مطلاق » بأن يقيم ف الشارقة الي وصلبا في شير مارس 1426م 
ووضع الشيخ تحت امرته با حصيناً وقلعة الاقامة فيا » ومن هذا 
المركز الحصين. في الشارقة بدأ المبعوث بتافيد غططاته » التي لقيت 
المعارضة من البعض » والتأبيد من البعض الآخر » وكان موقف المواجبة 
مع القوات المصرية سيئا » لدرجة اث القيم السيامي كابقن ينيل قرد 
القيام بزيارة شخصية للبحرين وحمان المتصالحة » فوصل إلى ساحل هذه 
الامارات في الاول فن شبر يوليو سنة وخرمام على ظبر سفيئة ارم 
هحلاندسي » وكان هذه السفيئة با أدخل علها من تحديد وتطوير أكبر 
الأثز في نفس نشخ أبو ظي » وكشفت تحخريات كابتن هيثيل عن اركف 
شوخ دلي وام القبوين » كانوا يعارضون المصريين معارضة تامة » أما شخ 
أبو ظبي فكان يبذل كل ما في وسعه كي يحل عحل شيخ الشارقة في الحظوة 
عند سعد بن مطلق ء وكان سلطان بن صقر بدوره ذل كل حبوده 
للاحتفاظ بهذه الحظوة » وعلى أي حال فقد استطاع المقيم العام ان صل 
على تعبدات كتابية من دؤلاء الشبوخ بمناصرة السياسة النريطائية والوقوف 


حي دك 


في وحه عخطط القوات المضرية » وقد ورد نض بالنسبة ‏ للظان بن صقر 
يتعبد فيه بعدم اقامة أي علاقات أو مراسلات أو اتفاقيات مع جمد علي 
باسًا الي مضر أو أنصار2 + أو أي.قوة أجنبية: اخرى قبل موافقة 
التكومة البريطانة 6 وان .عتبر حلفاء هذه المتكومة حلفاء له 6 وأعداؤها 
أعداء له » كذلك منح شيخ الثارقة بناه على طلبه خطابات من المقيم 
موجبة له ولسعد بن مطلق تنصح الاخير بالعودة إلى جد 6 وفها يتعلق 
بالماية الني طلها فقد تعبد له الكابتن هينل بأن تقدم الحكومة البريطانة 
له الأسلحة والذخائر بالقدر الذي بريده أو الذي يتاجه في حال وقوع 
أي اعتداء عليه من قوة الخرى » وفي نفس الوقت تلقى كابان هينيسل 
طلا للمعونة ضد سعد بن مطلق من شبوخ البريمي » وقد رد على هذا 
الطلب بأن شُجعبم على المحافظة على استقلالهم ووعدم يبأك يرسل الهم 
وكيا يقيم بين ظبرائهم » يا وعدم بأن عدم بالأسلحة والذخائر إذا 
تعرضوا للأذى بسب التزاميم نصاتّه » وقد جاء في خطاب المقيم سعد 
ابن مطلق اشارة هذه المباحئات » ذكر فيه أن شوخ البريمي قد أصبحوا 
تحت الاية البريطانية » وقد صدق الاك العام في الهند على كل ماقام به 
كاين هيئيل وأثى على كفاءته وحماسه . 

وفي ينابر سنة ٠م1م‏ عاد كابتن هنيل ازيارة ساحل عمان المتصامة 
وعقد اجتاعاً في عجان مع شوخ البريمي الذين كانوا حاجة لتدعيم وضعهم » 


١‏ كانت مصر في ذلك العهد احدى الولابات التابعة للحكم العثماني 
ف استادول 2 


حديةة 5 


وكان أم شيوخهم حمود بن سرور من فرع الشوامس من قبية. بني نعم 
التي كانت تسيطر على قلاع البريمي » فاستطاع المقيم عقد حلف دفاعي ضد 
كل. الأعداء بين بني نعيم والظواهر .الذين يستكنون الواجة » لأن العداوة 
بين. الفزيقين كانت سببا من أسباب ضعقها معا » لكن مساعيه فثلت 
في التوفيق بين بني نعيم وجيرانهم بتي قتب » ثم كان التوزييع العادل 
للأرز والنقود والذخائر هادفاً لاثبات مزايا الارتباط يبريطانيا وكان منظمآ 
يحيث بوحي بأن الحكومة البريطانية ستستمر في تقديم العون ان يظسل 
من .أنصارها , 


29906 


)50 بريطانها تيك الفتن بين القبائل 


للتلاعب ها 


0 هذء الأثناء » وبعد هذه الأحمال » قام الكابتن اهامرتون الضابط 
المسؤول عن القوة المدائية في جزيرة الرج > والذي اختير فيا بعد 
ليكون و كيلا سياسيأ في مقط » برحلة من الشارقة إلى البريمي في.حماية 
ود بن سرور » متخذين طريق ساحل صدار في الباطنة » وقد وجد أن 
استحكامات البريمي تتكون من قلعة رئيسية واحدة فقط على الطرف 
الجنوبي من الواحة وهي مبنية من الآجر الذي جففته الشمس » وكان 
طول ضلعبا حوالي (.+) خطوة » ثم قلعة اخرى أصغر تبعد عن الاولى 
حوالي ( ..س) خطوة إلى الثمال » وكا القلعتين بناهها مطلق الوهابي » 
وقد تآمر شيخ الشارقة ودلي ماوسعبم التآمر بانع زيارة رحلة كابتن هامرتون » 
وببدو أن. سعد بن مطاق قد أثار شكوك سادته. بعد عودته من المسا 
لانه أرسل يخفوراً إلى الرياض > ولكن لم يض وقت قصير إلا وانتهى 
الاحتلال المصري » وفي مابو سنة ١4+‏ م كانت القوة المصرية قد تراجعت 
عن لنحد تراحعاً تام . 


وقد بقي الامير خالد حاكاً على نحد بعد رحيلهم » وسرعان ما تواردت 


عم ايضاح المعالم م 11 


الثقارير تثير إلى أنه يعتزم تنفيذ غطط غد عمان » وربها كان سعد بن 
مطلق على علاقة تراسل منتظم مع الشيوخ المتصاطين » وفي سئة 1841م 
وقع خطاب موجه اليه من شيخ الشارقة بين أيدي بني نعيم الذين تبينوا 
ان الطاب يثير إلى عخطط للقضاء علهم » وفي نوثمبر سنة ١641‏ مكان 
الامير خالد في الهفوف بالمسا » وكانت تحركاته تشير إلى اعتزامه السير 
إلى مان » فوحبت اليه الحكومة البريطانية انذاراً » حله الملازم جوب 
الذي نزل في العقير » ثم عاد بعد زيارة الامير إلى ساحل القطيف وانكر 
الامير في رده أن تكون له أية خطط ضد تمان » لككن الشكوك في 
صدق انكاره هذا ظلت قائٌة طوال فترة حكمه » ثم خلف خالد الامير 
عبد الله » وقام باتصال قصير مع الشيوخ الصالمين أعلن فيه عزمه على 
ارسال سعد بن مطلق و كيلا عنه إلى البريمي » كن خطاباته التي أرسلها 
اليهم جميع] سامت إلى الكواوئيل روبرتسون باستثناء خطاب شيخ أبو ظي » 
وقد وجه اليه المقيم السيامي إنذاراً على أساس هذه الاجمال قد تشجع على 
عودة القرصنة » وجاء في رد الامير عبدالله أنه يقت أحمال القرصنة ©» 
وفي الوقت نفسه أعلات المكومة البريطانية أنها تعتزم رفع يدها عن 
التدخل في الداخلية والحلية في المزيرة العربية » وفي نفس الوقث تت 
اتصالات ودية مستمرة بشكل عام بين مقيمية بوشهر وبين الرياض » وفي 
ناية: الأمر تلاعت بريطانيا بين الشيوخ المتصاحين والوهانيين وسلظان 
مسقط » فظلت تحبك وتغزل بين هؤلاء با لا ينتبهون له ©» وهي ترمي 
دعائها وتضع اصبعاً في عبن شيخ أبو ظبي » واصبعاً الخرى في عبن سلطان 
ابن":صقر » واصبعاً ثالثة في عين مكتوم بن بطي شخ دلي »© وحينا ترشده 


رةه 


في أمور مشينة القواسم » ثم أعلن صقر بن سلطارك.» في هدينة الشارقة 
استقلاله عن أببه شيخ القواسم » فأورت النار بينه وبين شيخ دبي » 
واستمرت على ذلك حتى قام شيخ أبو ظي بزيارة لشيخ دلي » ويبدو أن 
الصداقة بينها كانت تتدعم » وقد نشبت فتن بين القبائل وقامت غزوات 
بينها على القوافل » وغارات على البلاد » ول تل الأحوال هكذا حتى 
أصبح ساحل مان في سنة هم م ملتها بالحروب ا تقول بريطانيا . 


تت 0ه 


- الاحوال المحلية في الامارات الساحلية 


نتيجة ايقاع الاستعيار دين الزعياء 


كان من نتائج السياسة الاستعارية .الباب ضمائر أهل الأنطقة » وتغيير 
الوضع بين الأح وأخيه » ويث الخلافات > واذكه المطاولات بين الشعوب » 
لاقتناصها من يدها » وهي طوع القياد » ونفخ الشيطان في أدمغة أهل 
أو ظبي على أهالي دبي » ودس لبدو من اائبين » وهم بسطاء العقول 
لاغور لهم » ولاطويل نظر يدركون به الأحوال التي تدبر ضدهم » وم 
يتمرسوا على خبرة ناضحة بأحوال الدخيل الذي يروم بث الشر بينهم وبين 
اخواهم » فلذلك حرض شيخ أبو ظبي على اهانة شيخ دلي » والايقساع 
حلفائه » من البدو في أم القبوين » والغرض من ذلك أنه إذا أحس شيخ 
دلي بالاهانة وتأثر با رجع إلى المتعمر الواقف خلف الاأكة » فكان 
من جراء تلك الاهانة وذلك التحريض ان قتل من أم القيوين عشروك 
رجلا » وبذلك تكدر الصفو وحل اطفا مكان الصفا » وانشقت العصا 
دنا » لأن المقتولين من قبية الغفة وهم رهط هام له أتباع أسداء » وبعد 
انتهاء أجل الهدنة البربة التقى يوخ أبو ظبي والشارقة مرة اخرى » وقرروا 


ان 2 


اخضاع لي » لكن الشبيخ سلطان شي أن .نستولى الشييخ سعيدعلى دلي" 
لنفسه إذا تم اخضاعها » فرجع عن عنعد مذلا أوااء لفوت ران 
تكون الحدف الأول لاحمة المشتركة » وفي نفس الوقت بدا اطلفاء يجرون 
مفاوضات مستقلة مع الش خ مكتوم » ضحيتهم المزعومة > والقى هذا بنفسه 
بين ذراعي الشارقة » فعقد الصلح مع ينها على حين ظل في حالة حرب 
ضد شيخ أبو, ظي » وبدو أن سيب اختيار الشيخ مكتوم المصاطة. مع 
الشارقة » كان الوعد الذي قدمه الشيخ سلطان هدم الأبراج الواقعة في 
منطقة أبو “جيل . 

وقد أثيرنا إلى العلاقات التي قامت بين الشيوخ خلال السنتين التاليتين 
في البريمي والباطنة » أما في الداخل فل تحدث تحركات إذات ‏ أهمة + لأن 
الزعم الواقف على الأبواب يننظر الفرج » لم صل على المطاوب. » وم 
بأت الاستغلال لتلك المزرعة التي القى البذر فيا » ويمكئنا ان ثقول 
هنا انه خلال احتلال الثيخ عفان طحتون لابريمي كانت علاقاته متوترة 
إلى ابعد الحدود مع شوخ الثارقة ودلية جميعا » وفي يوليو سنة ,1444م 
طلب من الشيخ الاول بوصفه خليفا له ان يتخلى عن شيع ابو ظي »وتظاهر 
الشيخ سلطان بالاذعان هذا الطلب » وفي ديسمير من السئة نفسهاء تحالف 
شوخ الشارقة » ودبي" » ورا عجان أيضا » لاستعادة البريمي من الوهابيين » 
ولكن يبدو أن قواتهم المشتركة لم تصل البريمي بالفعل » وفي سنة 1481م 
ورغم جبود الشبخ مكتوم نع التوصل لعقد الصلح » فقد تم عقد الصلع 
بين الشيخ سعيد بن طحنون والشيخ سلطان بن صقر الذي كان يتصرف 
في الشؤون الداخلية لامارة دبي" . 


5ك 


وفي الحرب الثاملة التي وقعت على طول ساحل مان المتصاطة في سنة 
5 كا يذكر المؤرخ البريطافي لورير » لعب شيخ أم القبوين دور 
هاما وبارزاً » على النقيض قامآ من الشيخ عبد العزيز شيخ عجان والطرف 
الثالث في التحالف الثلائي » الذي وحد من مضلحته الماشرة الانتقال: فن 
جَانب إلى الجانب الآنر » وقد ظل الشيخ عبد الله بن راشد واتفا إلى 
جانب شيخ دلي" بولاء واخلاص واستطاع هذان الذيخان المتصافيان انث 
بصلا بالخرب إلى نتيحة لبت سيئة »؛ والمستعمر يضحك بلء فيه » واضعا 
مبدأ « فرق تسد» بين عينيه » وتلك غنيمته وانشودته الني بهذف الها 
ولاخفى ان الاصابع الة إذا قبضت على شيء ليست كقيضة الاصبع 
الواحد » وقد تردد أن سيد مسقط قد اعثرف 5 سنة 1688م بتبعية 
اقلم رؤوس الجبال للشييخ القاسمي . 


]1ه 


٠‏ - معاهدة الصلح الدائم 


حين اقتريت هدئة السئوات العشير البحرية من نايتها بدأ كارن أب 
كيبول اقيم السيامي في الخليج 1نذاك » مشاوراته مع الشيوخ الموقعين 
علبها من أجل عقد معاهدة دائمة » وكات الاحابات التي حصل علبها مرضية 
وأيدت حكومة بومي مشروعه تأبيدا كاملا » وهكذا سار كاب كيبول 
في أوائل شر مابو سئة ممم بتعليات من حكومة الهند على السفينة 
كايف ء إلى الساحل المتصالع » حيث أجريث المفاوضات بسرعة وتكالت 
بالنجاح » وكان الشروخ قد تعاموا بالخبرة مزايا استمرار السلام بصورة 
دامة في البعار دون تديد » وقد تم التغلت على المعارضة الي كانت 
متوقعة من جانب المتخالفين » بل من أ كثر هؤلاء الشروخ قوة شوخ الشارقة 
وأبو ظي » بأن اكتفى شيخ الشارقة بتأكيد السلطات البريطائية له بان 
توقيعه على هذه المعاهدة لن بنعه في حالات الضرورة القصوى من الدفاع 
عن متلكاته البحرية في خليج عمان بالوسائل البحرية طبعاً إِذا ما تهددها عدوان » 
وكات نصوص معاهدة السلم الدائمة شببية بنصوص هدنة السنوات العشر » 
لكنها أضافت نصآً جديداً يقضي بأن لاحكومة البريطانية <ق تدعيم هذه 
الهدنة البحرية الدائمة ومراقبة تنفيذها » واتخذت الاتفاقبة سكلها النهاني في 


رن 


الرابع من سْهر مابو » ووقع علا الشيوخ في تواريخ متقارية من إلى 
من الشبر نفسه ». وقد اتبع المقيم البريطافي سياسة تقديم الهدابا في رحلاته 
الدورية التي كان يقوم بها للشيوخ الذين يكون ساو كبم أفضل من غيرهم 
رتها » 
أن الهدايا تلب الرجال وتستخدم العقول وللبدية تأثير ماموس جربته 
الدول » فكان له ناح لايتكر الاعيد من يغلب عليه العتو وفي القرآن 
الكريم « وافي مرسلة الهم بهدية فناظرة عا يرجع المرساون» . 


3 الداحل المتصااح » وقد امتدحدت <كومة الحند هذه السباسة وأق 


ويشير استخدام تعبير الاضطرابات البحرية في المراسلات الرسعية يدل 
كلمة القرصنة ابتداء من سنة وما م إلى دلالة التطور الثوري العظيم 
الذي حدث نتجة سياسة ومصالح المسؤولين البريطانيين واعتداهم في منطقة 
الخليج . 


وفي الزيارة الأولى التي أجراها اقيم البريطافي للساحل المتصالح بعد 
توقسع معاهدة الى الدافة وجد الشيوخ جميعا ملتزمين باتفاقيتهم مع المتكومة 
البريطائية » وولامم لها » وحافظين على الارتباط بالتزاماتهم التي خددتما 
المداهدة » وفي هذه الماسية لم تكن آمام المقيم سوى حادئتين صغيرتين 
فقط لاخروج على النظام في البحار » وقد سويتًا بسرعة وسهولة . 

وفي نوفير سنة 6060ماع كانت سقيئة من بومبي يملكبا تاجر هندي 
من رعايا بريطانيا تفرغ حمولتها في الشارقة حين هبت رياح عنيفة دفعتها 
إلى الثناطىء © وحين هدأت الرياح بعض الثشيء جاءت جماعة من العرب 
فنهيت السفيتة » ثم شرعت في تدميرها » بالاضافة إلى أنها خفضت العم 


- تت 


البريطافي الذي كان الثوقي قد رقعه علا طلباً للحانة » وحين عاد ايرفع 
عام آخر راح ااعرب يثتمون المكومة البريطانية » واعتدوا بالضرب 
المبوح على أحد البحارة » وعلى القور أرسلت سفيئة حربية إلى الشارقة 
اطلب التعويض واصلاح السفيئة وتوقيع العقوبات على المعتدين © وبعد 
أن داوغ الشيخ وحاول تصوير الادثة ما لو كانتت حادثة غرق السفينة 
فقط » عاد ليلقي اللوم على جماعة البدو الذين لا سيطرة له علهم » وقند 
ارغم على الخضوع لهذه المطالب جمبيعها »ما قام شيخ أبو ظي ملك 
طركت بالنسة طادثة مألوقة من حوادث الغوص » وهي خطف يعض 
الغواصين .ذل جبده بنشاط وهمة وأعاذ الغواصين الخطوفين حرث سامهم 
لوكيل المقيمية البربطاني في الشارقة . 

وقد حدثت حادثة خاصة فى يوليو سنة ودمهملام حين ساهءت قوات 
رعلا شيخ الشارقة في حاولة اعادة الشيخ سعد بن طحنون شخ أبو 
ظي السابق إلى الى » ولا فشلت هذه المحاولة » قررت السلطات 
البريطائية اعتبار هذه العملية عدوانا يحريا من جانب سخ الشارقة واعتباره 
مسؤولاً مؤوية الشريك في العملية .. 

وفي تلك المرحة <صلات عدة حواذث. اعتداء على السفن والمزا كت 
الصغيرة التابعة ‏ لأحد الزحماه أو التجار » وكانت: تسوئ قضيتما وتدفع عنها 
التعويضات » وكان المشتكون يلدأون للمقيم البريطاني ليقول ان القواهم 6 
ومن الهم » فغاوا. كذا » أو توا كذا © أو خربوا كذا م فتفرض 
الناطات البريطانية الغرامات » وتكبد الخائر » قدرعليا أو لم تُقدر» 


81ت 


وببذا تتلىء القاوب حقداً » ويشتد الغيظ بين المدعي والمدعى عليه » وهنا 
تلعب بريطانيا دورها » وتضي الأيام » والفقن. تشتد » والصراع يستمر » 
وفي سنة 55م1م رفع المقيم السيامي كولوئيل لويس بيالي إلى المتكومة 
عدداً من التقارير ذكر فيا عدة حالات من تلك الاءداءات الصغيرة 
كأمثلة على الاضطرابات التي لااتزال تحدث في البحر ». بين اين والمين » 
ويبدو أن الكواوئيل يللي كان يحس بأن قدرته على العمل قد قيدتها 
لأوامر الجديدة من المتكومة » فهو لم يعد قادراً على ايقاع العقاب اللازم 
برتكبي هذه الاضطرابات » أو فرض الغرامات دورك مساعدة البحرية 
هندبة التي كانت هن قبل خاضعة لأوامره » والتي أبدلت مؤخرا بالبحرية 
الملتكية » مما زاد في صعوبة موقف المقيم » وابتداء من هذا التاريخ يبدو 
أن مؤواءة الحافظة على الم في البحار لم تعد سوى مل روتيني فقط » 
ولم يحدث أن اضطرت الللطات البريطانية إلى اتخاذ اجراءات استثئائية 


إلا نادراً » وفي سبتمبر سنة 58م1م وبعد اغارة ضخمة قام بها شيوخ 
البحرين وأبو بي على ساحل قطر » وجد الكواوثيل بيللي نفسه مضطر؟ 
لاسير إلى 0 ظي بأوامر من الحكومة على رأس سفن فيحملانت »© وسند » 
وهجروز > واستطاع أن يصل هناك إلى اتفاقية لتسوية الأمور » لكن 
ذلك لم حدث إلا بعد الهديد الفعلي بقصف المكان بقنابل الاسطول » 
وكانت الشروط التي. فرضت تقفي بتسليم سفينة صغيرة وممربين عربيين » 
ودفع تعويضات تصل إلى ( ...ه«) خسة وعشرين الف جنيه » غير أن 
هذا البلخ الكبير لم يدقع مئه بالفعل إلا مبلغ () ٠س‏ ) روبية 5 
أرغم ا نشيخ أبو ظبي على تسليم المدافع الثلاثة الني ملكبا » لكنها ردت 


]سس 


اله تعد ذلك لأن إبعادها سيعرض مدينة آبو ظي لهجات البدو ويتر كبا 
دون حابة » وقد سبيت الخة التركية التي احتلت. امسا في سنة 1810م 
فزع واضحا في مان المتصاطمة لأن هدفها كان اخضاع ند » وتبين أرضاً 
من امريد الرممية الصادرة في بغداد أن تعبير نحد يشمل أماكن مل 
الشارقة ودبي » وأبو ظي » وقد نحت الحكومة البربطانية أخيرآ على 
نحو ماهو مذكور في تاريخ المسا والبحرين في الضغط على الأتراك لقصر 
ملياتهم على الما وقطر فقط © وفي نفس الوقت أي يونيو سنة الاؤلام 
أعدرت الحكومة تعلياتها للفقيم في الخليج بمنع الشيوخ المتصاطين من 
الانضام إلى أي من الطرفين المتصارعين آنذاك الوهابيين والأتراك » وفي 
سنة +لام م وبالنظر إلى تحاولة قام بها أهل الشميلية للخروج عن سيطرة 
القواسم أثيرت مشكلة ارسال ميخ الشارقة..تعزيزات وأساحبة وذخائر 
لاميته في دبي” » وكان الشيخ يعتقد » وله مبرراته في هذا الاعتقاد » 
بأن هذا العمل من حانبه لا تنعه أي من الاتفاقيات التي هو طرف فيا » 
غير أن المقم كولونيل أف أس دوس ذكر أن هذه الأجمال يحب أرك 
تنعبا المكومة انطلاقآ من سياستها العامة » لأن التجربة أثبتت أن العرب 
ماداموا قد خرجوا باللاح فا أسبل أن يتزلقوا لاغراءاته » وفي عام 
١م‏ أمرت حكومة الهند بأن يكون كل ساحل القوامم. على خليج 
مان من دبي" إلى خور كليا » وساحل روس الطبال من دلي" إلى مسندم » 
خاضعاً للاجراءات البحرية التي لا تسري على سواحل سلطنة مان فقط » 
وخلال تلك الفترة حدثت بعض اطوادث البسيطة من الاعتداءات البحرنة » 
وقد ممات بريطانيا على حظر أي رك إلا بعرفة المقيم السيامي والعسكري 


ات 


البريطافي في المنطقة » وذلك بقصد أن لا يتحرك متحرك ولا سكن ساكن 
إلا .بإذن المقيم البريطاني حتى في الشؤون الداخلية اتي تقع بين القبائل 
نفسها » وفي بداية هذه الفترة ظلت. تحارة الرقق قائة م هي خاصة في 
الشارقة » وام القيوين وعجان » وقد اعترف الشيوخ أنفسوم بأنهم يودون 
بالفطل ملع هذه التحارة » لكنهم عاجزون عن ذلك » يسبب <اول بريطانيا 
في أنالكيم وتسناطها على أمرمم قصد إضعافهم وإهاتهم » رقيل أيضا أن 
سخ الشارقة يفرض ضريبة قصل إلى (4) جنيهات عن كل عبد يجاب 
حديثاً » وتعبد الشيوخ المتصامون في سنة 1805م بأن يساموا للساطات 
البريطانية كل العبيد الذين حليوا إلى يلادهم مؤخرا » أي انم لاه 
لابد هم .من ذلك مادامت بريطانيا واقفة على أبواهم » عاملة على اذلالهم » 
وقد مدت خطوط التلغراف الهندية البريطانة عبر مضيق روس الجبال إلى 
خور مقلب »© واقيم مر كز على جزيرة خور الشام » ورأت الساطات 
البريطانية أن من المستحسن » مادام بعض الأهالي ». يعتقدوك ابتبعية 
هذا الاقليم للشارقة ما هو الاصل ؛ ااصول على ضهان من الشيوخ المتصالطهين 
بالعمل على حماية هذه الخطوط » داخل أقاليمهم وبالقرب منها » وعلى هذا 
ققد وقعت اتفاقية بذلك في سنة 1م١1‏ م واعتبرت مضافة إلى اتفاقية الم 
الدائة لسنة روم( م . 

وقد سبق أن أشرنا » في أثناء مناقثة هدئة السئوات العشر إلى سرب 
رئسي هذه الاضطرابات الصغيرة التي تحدث من حين لآخر في البحار » 


وهي هجرة العاملين في صيد اللؤاؤ بديوخم والتزاماتهم من اقليم لآخر هربا 
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من الوفاء ,هذه الديون والالتزامات » وكان هذا الشير مستحكماً لدرجة 
ان الكولوئيل بعالي قام في سنة لهام باتخاذ الخطوات الضرورية لعقد 
اتفاقية لتسليم الفارين بين الشيوخ الذين تقع أراضيم على الساحل » ولكنا تبين 
انها لهست كافية وأخيراً تم توقبيع اتفاقية بين الشيوخ المتصاطين بضرورة تبادل 
تسليم المدينين الفارين » وقد تم توقبعم! يوم 74 يوليو من سنة هلام1 م من جانب 
الشيوخ المتصالهين ضور حاجي عبد الرحمن وكيل المقيمية البريطانية 
بالشارقة » وحاجي عبد القاسم الذي ارسل خصيصاً من مقيمية بوشهر » 
ليتقلا لاشيوخ رغبات المقيم ووجبات نظره » فايلغهم ان المقيم يود أرنف 
ل هؤلاء الحاربون فور وصوله > أما إذا سم له الشييخ صاحب الميناء 
الذي وصل إليه بالنزول فيتكون معرضاً لدفع غرامة قدرها )١(‏ جنا » 
واذا أمكنه من العودة إلى سواحل اللاو تزاد الغرامة إلى ماثة جنيه » 
بالاضافة إلى ديرن المدرئ ©» وإذا حدث اختلاف حول هلم القائق » يعقد 
بحاس من المحكمين للها » لكن هذا الجلس ادس له سلطة فرض الغرامات 
إلا بعد موافقة المقيم البريطاني » وكانت حكومة الند تخشى ان يؤدي 
هذا النظام بسبب زيادة سيطرة الشيوخ على رعايام إلى الظلم الصربح » 
لكن الكوالوئيل روس استطاع إن :5ك تن المكومة أن نظم الم 
الموجودة لدى هؤلاء الشيو لا تسمح في العادة يحدوث ظم حقيقي وان 
هذا النظام ليس معرضاً للامبار » وقد أوضحت التحربة قاما فيا بعد 


صواب هذه الاتفاقية وفائدتها معأ . 
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الفص يات 


١‏ الاحوال الدائرة بين الشيوخ والوهابيين 
؟ - الناريخ القاسمي المشترك في اللحيط العماني العربي 

؟ - الاحوال المحلية في الامارات العمانية 

؟ - التحركات السياسية الاجنبية حول الساحل المتصالح 
ه ‏ النظر في حظر السلاح 

١‏ ب القواسم وجزيرة ابو موسى 

١‏ - الحريق يتواصل في الساحل المتصالح 


م - حوادث زوراء 


الاك 


0 الادوال الدائرة 


بين الشيوخ والوهابيين 


لعفي أن لاخر ال الدائرة بين الشيوخ في الساحل التعالح والوهابيين 
لاتزال يا هي بيهم وبين الآخرين » وفي سنة سهم١‏ إلى سنة «10م1ام 
كان نفوذ الوكيل الوهالي في نان المتصالحة يدور دورات' هام أسْبه 
بالصراع » وكان الشيوخ المتصالحون في الساحل العراني يذهبون إلى الزعامة 
الوهابية » لدجمهم » ختى يكون هذا الذعم سنداً يتساطون به على يعضهم 
ال 

في سنة ووم وم بذل أجد السديري » الذي كان لايزال ممثل الوهابيين 
في البريمي » جبوداً مشكورة لاحباولة دون وقوع الحرب الصغيرة التي ينها 
الشيوخ على بعضهم . 

ومنذ سنة 56م( إلى سئة حدووم ظل اهام تر كي بن أحمد السديري 
و كيل الوهابين في البريمي » مقدوراً على سُؤون سلطنة عمان التي كاتف 
حاول أن حصل منها على زيادة في المزية » ولكن يبدو أن شيوخ مان 


لات أيضاح المعالع مما 


المتصالحة ومن بيهم طيخ الشارقة سلطان بن صقر الذي 3 في ذلك الوقت 
قفي أواخر أيامه » حيث هات سنة 55مام » قد وقفوا ممعزل عن 
هذا الصراع . وفي تلك الفترة أقام الشيخ خالد بن سلطان القاسمي من 
الشارقة حصنا في زوره بين عجان والخرية » ولما كان من سأن هذا العمل 
تهديد مصااح بريطائيا فقد قامت سفينة ملكة بريطانيا المسماة هاي فلاير 
في سنة 55ؤلام بانتهاز فرصة القطبعة دنها وبين الوهابيين فوت هذا 
الممن بالأرض قاما » وماهدمّها لذلك امون إلا خوفا من استفحال 
خطب صاحبه حيث هي جاعلة نصب عينما كسر القوى القاسعية وقد أعطتهم 
دروساً كبيرة الأحرف » ضخمة المعافي » لا تزال محفوظة لدهم » ولن 
ينسى العربي مايصاب به هن جنس هؤلاء وتوم » ولكن ماذا يفعل 
الضعيف أمام القوي الذي لا برحم » وفي سنة 0م١1‏ م ومع اعادة توحيد 
رأس اليمة والشارقة » حاول شيخ رأس الخيمة المعزول الاستعانة 
بنفوذ الوهابيين لككنه لم ينحجم » ولم يتطع الرهاببون فعل أي شي معه . 

وفي ابريل سئة 145 م سار وكيل الوهابين في البريمي إلى الشارقة 
حيث أقحم نفسه في الصراع الدائر بين أعضاء الأسرة الما كمة هناك » وكان 
من نتبحة ذلك ان اصابته رصاصة أودت بحياته في مشاجرة حدئت في 
اثناء هذا الصراع » م قتل عدد من أنصاره في هذا الاشْتباك أيضا » 
وانسحب الباقون هنهم » وبعدها بشبر واحد اتتهز اليد غران بن قس 
هذه الفرصة المواتية فقام على نحو ما هو مذكور من تاريخ سلطتة همان 
بظرد الوهابيين من البريمي نهائياً . 
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وفي سنة مممام راجت شائعة مصدرها قطر » باقتراب وقوع غزو 
بعده ابن الرشيد أمير تحد على جمان المتصالطة » واككن. نظرآ لأن سْيئا 
من هذا لم يحدث فان الاعتقاد. ساد وقما بآن الشبخ قاسم آل في شيخ 
الدوحة في قطر هو الذي يروج هذه الشائعة » وأثناء ذلك قت 'عدة 
تحالفات «نها تخالف شخ دبي وأبو ظي واتفاقهم بوجرات النظر' مع شوخ 
الدوحة ٠‏ إلا أن بريطانيا خشيت .من عو قوة القواسم في هذه الأجواء 
فوجبت سلطائها النصح لشيخ الثارقة الذي مال إلى الانمام إلى هذا 
الأمر » والذي بدا أنه كان يتفاوض مع شيخ الدوحة بشأن وضع مخازن 
الأساحة والؤن بالثارقة تحت تصرف القوات المتقدءمة من وسط اإزيرة ) 
وقد وجبت بريطائيا له تحذير] بأن يبتعد عن الانغاس في هذا الأمر قدر 
الامكان » وقد فعل هذا على مايبدو » لكنه بعد قليل أصبح عضواً في 
تحالف ضد شوخ أبو ظبي ودلي يهم باقي الشيوخ المتصالمين جبعاً » وانظر 
في هوقف بريطائيا في تحذير ها لشيخ الثارقة ان لايقبل من الشيخ قاسم 
ما خاطيه يه وهو تأييد الشارقة يخزف الأسلحة والمؤن فيا » تحد فه 
تفكيكا للقوى العربية وإبعادأ لها عن بعضها البعض » واضعافاً لاشيوخ 
المشار إلهم ملا عدا «فرق تد»ء » وامتثلاً لذلك قبل الشيخ التحذير 
خوفاً من السلطات البريطانية التي طالما رأى منها ماسوءه » وكان شيخ الشارقة 
داهية عنقفيراً » مارس الساطة ومارسته » فاستفاد عقلآ عيربا وحكمة 
واسعة » وبعد هذا اعترف ينو نعيم في البريمي » يثوايا السلطات في 


الوقوف إلى انب أمصير ثمر وأمير الدوحة »+ ولكل 


هلا؟ - 


وقت سياسة » ولكدل وقت. رجال » ولتكل رجال أعمال © ونظراً لعلاقة 
مان المتضاحة بسلطنة حمان وأحو الها القريبة من الساحل المتصالح » فإن 
مان جسم واحد لا يقبل التحزئة ولا تصح فيه » ذفي حقبة للم مد 
سنة عوم١‏ إلى سنة وكمام : تقع حروب فعلية بين الشيويخ المتصاحمين 
وحام مسقط ؛ بل كان بينهم اتصال أسامي على الأحوال الداخلية في 
الساطنة ن 
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؟ - التاريخ القاسمي المشترك 


في المحيط العياني العر بي 


لاخفى ان تاربح القواسم يتناول: عدة: أحوال هن تاريخ الامارات 
المتصاطة في قضايا لاتزال علاقاتم) بالقواسم محفوظة المراهم » وها أهتها 
العربية » وهي تتناول وجوها من تاريخ ارق ع-وؤفن:"أحوزال اقطر © 
وعلاقات تركيا في وقتها. » واحوال اران في عبدها المتبادل في هذا القطر » 
ففي سنة 64م م كانت ثة ممليات عدوانية متبادلة بين عاك مشقط 
والحكومة الابرائة في بندر عباس »© وقد خرج شيخ أبر ظي سعيد بن 
طحئون. بأسطوله إلى البحر ليقدم العون لايد سعيد سلطان مدقط » لكن 
السلطات البريطائية أرنهته على الرجوع إلى مينائه على أساس أن عمل هذا 
قد يؤدي إلى توسيع رقعة الاضطراب وتحويله إلى حالة اضطراب عام في 
مياه :البحار » والغاية القيقية التي جم-دف الها الساطات , هي اضعاف 
السلطان وتوهين قواه » ومنعه عن التفكير. بالقنام مثل هذه الأعمال 6 وكان 
سبب اغارة السيد تركي حا صحار في سنة 0وم ١‏ م على املاك : شقيقه 


السيد توبني في الباطنة » مساعدة الشبيخ سلطان بن صقر شيخ الشارقة له » 


-ث/لا؟ - 


وقد وحه المقيم البريطاني اليه انذاراً حامماً بناء على تعليات من الحكومة 
البريطائية بالكف عن القيام مثل هذه الأعمال » والغاية من ذلك فصل 
القوى عن بعضبها و كسرها وطيهم! » وفي علة اكمام كان توبني قد 
ارسل مبعوثين عنه لعقد حلف مع شيوخ أبو ظي وأم القيوين ضد شخ 
القوامم في الشارقة » لكن الشيوخ المءنيين رفضوا المشروع » ولم تكن 
بالتالي ثة حاجة لتدخل الاطات البريظائية في الأمر 4 لأنه لم يحدت شيء 
مهم » وإلا كانت بربطانيا بالمرصاد » وحاول السيد تركي سلطان مان » 
مرة ثانية في سنة 90<م1اع استعادة ولاء صحار له.» فطلت مساعدة بعض 
سْيوخ همان المتصالهة » لكن الساطات, البريطائية حذرت الشيوخ الذين 
طلب مساعدهم من القيام بأي ل .يؤدي إلى الاضطراب خاصة في مياه 
البحار »افلم يلقوا بالا لمطلبه ولم تموا به » يسبب ضغط بريطانيا عليه 
وعلى من يساعدم .. 

وف شين مابو سئة 1810٠‏ م قام السيد 5-7 سلطان حمان بزبارة 
دبي" يدف الحضول على معاونة الشيوخ المتضاطين في صراءه ضد غران 
ابن قيس » للكن اخلاص شيخ أبو ظبي لتدالفه وتفاهه مع غران » أدى 
إلى افشال محاولات التحالف::ضده » وفي شبز اكتوير الت الي حدثت 
موقعة .ضنك.الني أسامته بالفعل. لطنة عنان » وفها تاقى عونا غير تحد 
من شوخ ذلا » وعجان » ورأس الخيمة » ومن قبائل بتي نعم » وبني 
قتب » وفي العام التالي لذلك وهو عام 1401 م قام شيخ أبو ظبي بزبارة 
اليد تراكي رغم التعارض القديم في وجهات نظرهها » ولقى كل تكريم 
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في هذه الزيارة » إلا أنه في شبر يتاير سنة 1885 م اتهم .بآن لديه خططاً 
للاغارة على اقلم الباطنة تأييداً المتمردين من الشرقية 

هذا وف سنة رهام كان الشيخ خليقة بن سعيد شيخ القوامم يي 
لئحة الني كانت تابعة هم آنذاك فق مراكز: ضعيف 17د اضطررت 
الأدوال في مدينته » وأصح قريبه الشيخ سلطان بن صقر شيخ الشارقة 
مسؤولاً مباشرة عن لنحة التي ظل مقيماً فها ‏ لعدة شهور . 


51/4 سه 


؟ ‏ الاحوال الحلية في الامارات العيانية 


لاني أن الأعراك الحلية في الامارات الععانية كانت طيلة القرركف 
التاسع عشر في حالة اضطراب » وكان كل أمير يروم سن الغارة على 
الأمير الآخر لاقضاء عليه » ولم بدُقدئر للتحالفات السياسية الاستمرار طويلا» 
كا ان اخروب انتابعة الضغيرة استمرت يغير نابة » وظاث تشكل 
جزءأً كبيراً من التاريخ الداخلي لعان المتصاطة خلال هذه الفترة » وكثال 
على تلك الحوادث ماوقع في نباية سنة 1990م حيث قام شيخ أبو حيل 
ب لح آكار شيخ الشارقة جوم على معسكر لقبلة المزاريع في 
الخوائيق » كان من ناته مقتل أربعة رجال بينهم أحد الشيوخ» وعادت 
قوة أبو حيل التي كانت تهم حوالي مائة وخمين رجلا في نفس الدلة 
إلى مقرها بعد أن قامت بسلب حصانين وثلاثين بعيراً » وما رفض شيخ 
الشارقة دفع التعويض للقبية المتككوبة استعان شيخ دلي" الذي كانت هذه 
القبية تابعة له » بشيخ أبو ظبي » وقاما يحملة على الشارقة » سارع على 
أثرها وكيل المقيمية في الشارقة لعقد الصاح ببن هذه الأطراف المتنازعة » 
وفي سنة وجووم أصبحت مدينة رأس الخيمة وماحوها امارة مستقلة محتكمها 
حميد بن عبد الله ابن شقيق شيخ الشارقة 6 وظلت هكذا إلى سئة 11٠٠‏ م » 
حيث مات الم كور . 
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ويتصف الريع الأخير من القررك التاسع عشر في تاريخ الأحداث 
بعان المتصالحة يكثرة عدد الحوادث والغارات بين القبائل والبلاد » وقد 
اْترك البدو في هذه الأحداث فكنوا يتحالفون مع هذا الزعيم تارة » ومع 
ذاك تارة أخرى » ويقومون بغزو بعض البلدان تارة ثلثة بقصد الككسب 
والهتب » وكانت بريطانيا تشعل نار الفتنة وتوقد الضغائن وثئيت الأزازات » 
ثم تطااهم بالصلح وتفرض علهم عدم التحالف » وان تحالفوا بذرت الخلاف 
مرة اخرى » وهكذا يطيب بقاؤها وتتأمن مصاللها . 

وان اعجزت الملة بريطانيا لوحت بالقوة » وكان القواسم في تلك 
القترة يعانون من الصراع الذي بثته بريطانيا في المنطقة بين القبائل واكام » 
ففقدوا سايق قوتهم وان حاولوا النهوض » فان عبيون بريطانيا وأساطيلبا 
ترصدم وتحد من نشاطهم وتحر كيم . 

ان ماهو بارز خلال تلك المرحلة » على وجه العموم » ذلك التحالف 
ثم التخالف الذي يلحق به بين المثايخ » مع ان الاسلام منع التحالف 
احماءا » يا ماكان من مثل هذه الأنواع » التي يتحالفون علها » وهي 
التغلب والتسلط والقبر » بعضيهم ضد البعض الآخر » وذلك لقلة العلماء 
ورسوب البل وائتشار الفوضى » حيث تباعد أهل اق منهم حتى اختلفوا 
في المذاهب » وتلك نؤعات شطائية » وإلا كيف ذلك » والمؤمنورنف 


اخوة » والدين) عند الله الاسلام » وهو مذهب واحد. 
0 
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؛ ذا التحوكات السياملية اللجابية 


حول الساحل المتصالح 


عن اللدئوات الأخيرة من القرن الماضي أشار لورير صاحب كتاب 
دليل الحليج إلى احداث وقعت » كانت إيران طرفا فها » ففي سور 
مارس من عام 187 م وقعت بعض الأحداث التي تعتير تهديدا لانفوذ 
البريطائي في ممان المتصالحة » وتشير هذه الأحداث إلى بروز قوى اخرى 
تحاول التدخل في سْؤون منطقة الخليج ما يتعارض والمصالح البريطانية . 

حدئت في منطقة الخليج كلها عحاولة سخيفة بالنسية ابريطانيا » أما 
بالنسبة إلى الأطراف المحلية فبي خطيرة وذلك عندما حاول يعض المؤولين 
الابراننين في سني ١880‏ و هماع اقامة قاعدة لهم في مان المتصالطة » 
وكان لهم الأول في هذه الحاولة هو سار تيب حاجي أحمد خان نائب 
الام سابقاً في بوشبر » ففي اغسطس سنئة بهم وم سار هذا الرجل إلى 
الساحل المتصالح على السفينة المسماة كولدر التي تملكها شركة بوهبي ايران 
المشتركة لاملاحة البخارية » وهو عمل بدا غريباً من جائيه بالنظر إلى الوقت 


الذي حدث فيه » وهو أقسى شُهور الصيف حرارة » ولذلك أمر المقيم 
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البريطاني في بوشبر كولوزيل آس روس بأن يتبعه يخت القيمية لورانس 
ال طي اقيا نزل إلها بشكل رمعي © وبعد أن قضى عدة أيام مع 
شخ أبو ظبي مضى سارتيب ازبارة دلي" » ومنها عاد إلى أبو ظبي » ورحل 
إلى لنجة على سفينة وطئية بعد أن حاك هناك نسيحه » ورتب أوامره» 
وخُرج وقد التزم الشيوخ المتصالحون في بداية الأمر بالصمت المطبق » تجاه 
خطط أحد ان » ولككن شيخ دلي باح بالسر أخيرا اسلطان عمان » 
وتبين ان السارتيب قد افترح اقامة علاقات وثيقة بين إيران والشيوخ 
متصاطين بهدف ابعاد النفوذ ان 0 مان المتصالحة » وفي يناير سنة 
وحمام واعتقادآ من أحمد خان ان الطريق قد أصبح مهدا » عاد مرة 
خرى إلى الساحل الماصالح على سفينة وطنية » وكان قد احضر معه عددا 
من الاعلام الابرائية بقصد توزيعها » وقد حاول أن يبدأ العمليات في 
لمنطقة المجاورة لرأس مسندم » اككن أهل هذه المنطقة رفضوا ان يسمدوا 
له بالنزول فيا » وأخيراً سار يصحبة شيخ حزيرة قشم » وعدد من الرجال 
لمساحين » فالتقى بشيخ أم القيوين وبعدها اتضح له ان خططه هذا ليس 
مخططأً ملي فبادر إلى العودة إلى ابران » وعندها قدم الوفد الديلومامي 
ابريطافي في طبران احتحاجاً على هذه الأخمال لاحكومة الايرانية » وقد 
ردت هذه الحكومة باستنكار ماقام به سارئيب بل ووحجوت اليه الوم 


أيضآ » ولكنها من ناحية اخرى مرها عله » ولعلما أكرمته . بدليل 
أنه سي عليه يسيف هذهب « تنشيطاً له وتقديرآ لعمل » وتكرياً 
اقامه » ولا نخفى ذلك على أهل العقول الواعية » ثم قام قائد سفينة 


كات 


الماتكة أو سيراً بنقل .هذا الانكار الرسمي من جائب ‏ المكومة الابرانية 
للشيوخ المتصاحين عنففاً يذلك من ثثرة الحياج الذي أحدثته أسمال أحمد 
خان على طول هذا الساحل » وفي ديمبر سنة ىما م وخلال المدة 
الفاصلة بين الزيارة الأولى واازبارة الثائية من جانب السارتيب لعماتف 
المتصالحة » قام الكولوئيل روس بعمل على سبيل التحفظ والاحتياط ساهم 
في سغط المبعوث الايراني في نهاية الأمر اذ استطاع الحصول من سُبوخ 
أبو ظي » ورأس اليمة » وعجان » وأم القبوين » والشارقة » ودبي" » 
على ضمانات كتابية » تعبد ذها كل منهم بعدم الدخول في مراسلات أو 
علاقات » أو توقيع اتفاقيات مع أبة دولة باستثناء الدولة البريطائية » م 
تعبد كل منهم بعدم السماح لو كيل أية حكومة اخرى بالاقامة في أرضه » 
دون موافقة مسيقة من التكومة البريطانة » وقد رفعت ححكومة الهند 
هذه التعبدات إلى وزير الدولة البريطافي لشؤون الهند فوراً . 

وفي خلال عدة سنوات متوالية كانت لاحتكومة التركية نوايا نحو الساحل 
المتصالح بالنسبةللصراع الدائر بين شيخ 7 ظي والقببسات المتمردين عليه واءقيمين 
في خور العديب بقطر » وهتكذا جاءت اطرببين شيخ أبو ظي وشيخ آل ثاني 
من قطر لاتاحة الفرصة للأثر اك كي يدخلوا في مراسلات مع شيخ أبو 
ظي » مفترضين لأنفس,م حق السيطرة عليه » لككن السبب اطقيقي في ربط 
الشبوخ المتصاطين في عمان بالمتكومة البريطائية خلال اتفاقية جديدة 6 هو 
ظبور رجلين افرنسيين على: الساحل. المتصالح ييدفاك إلى تحقيق أغراض 
سباسية » وذلك لأن فرنشا كانت قد بدأت ت ركبا في هذه المنطقنة » 
وذلك عن طريق توزيع اعلامها على كل من الشيوخ المتصاطين وكان أحد 
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هذين 'الرجاين بدعى تزاسير أو تومي والآخر مدو تشاب + وهو تف 
مشامة ‏ نطفت :اجر © والمقى' أنة كان 'مشتر؟ ذه الصفات © لكنه 
عتآمر دام » وقد تعرفنا عليه مرة اخرى بعد عامين من هذا التاريخ 
يتآمر في صَور' من سلطنة مان » وقد زار هؤلاء شبخ أم القيون ثلاث 
مرات وقدهوا اليه الهدايا » فال إلى الوقوع تحت سيطرنهم » وكان مقتنعاً 
كل الاقتناع بزابا العلم الفرنسي © فهو قد يشر لأكثر من اثنتي عشرة 
سفينة من سفن صور كارسة الاتار بالرقيق دون ان تَحْثى السفن البريطانية » 
ولعك كان يغريا بذلك لتكون ضدآً لحا » بل انه ايضاً قد عرض كتابة 
خطاب منه لاحكومة الفرزسة يؤكد فيه ترحيبه واستقباله الحسن ككل 
من يأتي اليه من رعاياها » وبالنظر إلى خوف بريطانيا من شرور الرجلين 
الفرنسيين السيدين تشاب وترامير اللذين قبل انها قد حصلا على مان بايحاد 
قاعدة في أم القيوين » اقترح ميجو تاليوت المقيم ال.امي في الخليج ان 
تعقد اتفاقة حسب نصوص الضهان الكتالي الذي قدم له في دبمير سئة 
410ما ع بين بريطائيا وشيوخ الساحل » وبعد موافقة المتكومة الهندية على 
اقتراحه وقع الشيوخ المتصالمون هذه الاتفاقية في تواريخ مختلفة اعتبارا 
من سُبر مارس سنة 47م١‏ وكان هؤلاء الشيوخ ستة » وكذلك وقعهبا 
سخ البحرين » وبقتضى هذه الاتفاقبة يتعبه الشيوخ باسمهم واسم من 
يرثهم :» :ومن: مخلفيم..الا. يوقعوا أي اتفاقيات أو يدخلوا في. أية.علاقات 
مع دولة أجنبيةأخرى سوى بريطانيا العظمى » والا يسحوا لو كيل دولة أجنبية 
اخرى بالبقاء في أرضهم .دون موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية والا 
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ينهوا أي جزء من أراضهم .سواء عن طريق الببع أو الاجار أو الرهن 
أو التنازل أو غير ذلك لاحتلال أية دولة أجنبية باستثناء بريطائيا العظمى » 
وقد صدق نائب الملكة في الحند على هذه الاتفاقية في ٠‏ ماير التالي » 
وبعده صدقت علها حكومة صاحية اطلالة ما يقولون » ولم تنته هذه 
المشاكل والصعوبات بعد توقيع الاتفاقية مباشرة » لأف شبوع الشارقة 
ودلي” قد زموا في البداية أنهم يعتقدون أن الاتفاقية لم يصدق علها لأن 
نسخاً مما قد سامت الهم م أعلن شيخ دلي" ضيقه بسبب تدخل البريطانيين 
في تحارة الرقيق » واقترح رفع العلم الفر نسي للبرب من مضايقات الانليز» 
وكان هذا إلى حد ما من النتائج الايحابية التي اسفرت عنما زيارة الركلاء 
الفرنسيين لامنطقة على النحو الذي أشر نا اليه » وقد زادت علاقات بريطانيا 
العظمى قوة وقربا بالشيوخ المتصاطين عقب توقبع الاتفاقية سنة مام 
بعد أن ربطتمم بتلك المعاهدة . 

ساد النفوذ البريطاني سادة كاملة ومطلقة في البلاد » ومن اللقائق الني 
قات اتضح ان مكاسب بريطانيا وقيودها التي فرضتا على عمان الماصالحة 
كانت عاملا هاما في كل المشاكل التي قد تثور بين الشيوخ والدول 
الأجنبية » وكانت اتفاقيات الشروخ للمحافظة على السلام في البحار تراقب 
عنتبى اللذر والدقة والقظة حتى تلك الاعتداءات الصغيرة التافبة قد اتوت 
وم تعد تظور أبة مشاكل باستثناء تلك المشتكة الطفيفة المتغلقة باستتخدام 
علم ميز لعان المتصاطة » فقد كانت بريطائيا صاحبة الول والطول » 
وبيدها الزمام والمدفع . ختى انه لا تولى الشبخ عبد العزيز عجان لم 
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تذْل من استخدام القوة والعنف » وفي سنة ٠٠15م‏ كت إل المقيم 
البربطاني في بوشهر © يعامه بأنه قد وقع الاتفاقية ااتي وقعها أسلافه » 
وانه يلتزم بها » وكان ذلك تسكيناً لياج المقيم المثار اليه » فرد عليه 
اقيم مؤيداً الاجراء الذي اتخذه » وكانت هذه الطادثة تشير إلى معنى جديد وهام 
في نظر المقيم يتخيل منه ان تلك الاتفاقيات غير سارية المفعول من جبة 
الخلف للسلف » لكن المقيم السيامي » وهو كاسمه » لايغرم القار إذا 
اشتعلت » ولا يطفئا إذا مدت » بل يقها تحت الرماد ليوم ها » وقد 
قررت حتكومة الهند. بناء على ذلك ان تلف الاتفاقيات التي يوقعما الشيوخ 
تدري على خلفام-م » أي بالقوة » وفي نفس الوقت أكدت المتكومة 
غرورة إيضاح نصوص الاتفاقية والتزاماتم! بالنسبة لهذا الشيخ الذي الزم 


نقسة بها . 


لاك ت- 


ه ‏ النظر في حمل السلاح 


كان الرأي المتجاذب بين فرنسا وبريطانيا على تضاد بحسب المصالح 
المقصودة » ففرنسا تروم تسليع اليج ايأخذ عدته ضد بريطائيا » وبريطانيا 
تريد نوع سلاح الخليج ء أو على الأقل منع ببع السلاح له » لأنها تخشى 
على ,نفوذها في المنطقة » وما رأت طالعبا في الأفق السعيد أصرت على 
منع بيع السلاح في الخليج بأسره » حتى مسقط واطائب الايرافي أيضآ » 
لتكون آمنة مطمئنة في الخليج » لاتشى دركا ولاتخاف أحدا » لأن 
الأمة المسلحة لها مخالب وأظافر تصول بها » قفي سئة 19.07م اجبرت 
شوخ الساحل المتصالح على تمع تحارة السلاح في بلادهم » وكانت فرنسا 
هي التي 0 السلاح إلى الخليج » وكان هذا من الاجراءات التي 
اتخذتها الحكومة البريطانية انع تزايد هذه التحارة » ووقعت بذلك اتفاقية 
لمنع تحارة السلاح بالساحل مع الشيوخ » وضمنت هم تعويض الدخل الذي 
ينالونه من ذلك وادخلت في نفوسهم أرتف بيع السلاح في بلادهم بقوي 
المتمردين علهم » ومعناها اللق.قي يقوي عرد علينا » وبئفس هذا الوقت 
دخلت على ساطان مسقط واجبرته على ما اجيرت عليه يوخ الساحل لبتم 
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الأمر الذي تحاوله » وعلى هذا وبعد تامه حلقت .به إلى فرنسا قائة لها 
انها على .اتفاق مع شيوخ الاحل المتصالح على منع بيع السلاح في بلادهم 
وأشارت بالاتفاقة إلى الحكومة الفرنسية تحة يذلك » ومعلنة أن هذه 
البلاد تحت نفوذها » فلا تقبل أن بزاحمها أحد علها » وهنا دار بين الحكومتين 
دور كاد أن يكون ذءالاً بسبب حادثة غرق السفينة العإنية العائدة لبعض 
أهالي السويق المماة ( فتح الخير ) في ساءل دلي" في خريف سنة ع.وام » 
وكانت السفينة المشار إأيها تحمل العلم الفرنسي الذي تام منه بريطائيا » وزعم 
صاخب السفينة أن مفينته نبت قام] وطال النقاش والح دل ايها في 
أوربا » ما أدى إلى اغتراف فرنا لبريطانيا باليادة في الشاحل الاصالخ » 
وهنا غزلت بريطانيا نيا كان بالغ الأمية في الساحل المذكوز » حتى 
طبعت أوراقاً وجاءت بأعلام ألزمت أهل الساحل المتصالح العمل ها تدعو 
إليه » ولما صقا الو لبريطانا هعت بالتدخل في داخل عمات لترى هل 
يساعد الطالع على تنقيل نواياها » وهنا خاطبت ضعضاحا فأودية عارمة من 
الدس والبث والسعي بين -الاحياء بالروح السياسية » وذلك شأن الدول 
في وقت رقبها وتسابق أهلها إلى توسيع “طاقها ومالنها من أرب ومطامع» 
وكانت بريطانيا قد أبعدت شيخ لنحة يم أثشيرنا إليه سابقاً » وبذلك وقع 
في روع حكومة ايران من جبة الشيخ العرلي المبعد » إذ باغما أنه لأ 
إلى مان المتصاطة » وقد طلبت بريطائيا رد العرب العإنيين عن الهجوم 
على الساحل الابرافي » وفي بابر سنة ...9م شككت ايران من أن شيخ 
لنجة سابقا » مقيم في حماية شيخ رأس اليمة » وكانت ايران تخشاه 
وتتوقع شره وهنا طلبت بريطانيا منعه من الحجوم على لنجة . 
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5 - القواسم وجزيرة أبو موسى 


لا فى أن جزيرة بو موسى من جزر القواسم وكانت السيطرة علها ».ولا 
تال لهم من عبد طويل + م أسلفنا الاشارة إلله » وقد كتب لورير 
في كتابه دلل اليج" انه كان ع جزيرة بو مومى هذه ؛ حتكام 
عرب من القواسم الذين كانوا في لنجة » ولم يكن يكمها مسؤول ايرافي » 
قلت : لكن للقوة مالس للعجز والضعف » وانه يعد ابعاد الشبخ العربي 
القاسمي من انجة أصبح من حقى شيخ الشارفة زعم القواسم ان يجعل 
الجزيرة ( ابو هومى ) في حوزته باعتيارها جزيرة قاسمية , 

ورغم ذلك فقد ساد الخوف من ان المتكوفة الايرانية تروم ضمها 
إاها 6“ وذلك ماءثيرة الاوفت“والقلق -لأن الحق للقوامم لالايران في أبو 
هومى © فاذا اقدمت اكومة الابرانية فلابد من ثوران مرول اارت 
بين الطرفين » وبذلك يصبح الشاحل مبدداً بالخطر + وكان ذلك ما لاترضاه 
بريطانيا في طريقها الآمن المعببّد » ولم يكن اهتام حتكومة الهند قاضرآ 
على هذه الجزيرة فقط > بل كن شمل عزترة' طب "ايشا “أي أرك 
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بربطائيا كانت تراعي , اإؤيرتين » .لأنه ما. مخل يآمنهنا » 'ولأن لطنب ها 
لأبي مومى من الأهمية » وكان شيخ القوامم قد رفع عل القواهم على 
الجزيرتين .معلنا أنها له لاحق فيا لغيره 6 وذلك سنة 1104 م » ويتابع 
لؤرير :. ان؛ الاحداث أثبتت ان ذلك غروري ولايد متبا» كاحتياطي 
نظرآ للعواقب التي تشاها بريظائيا على مصالحها. 6 وفي: نهاية مارس أو بدابة 
ابزيل. ءن السئة. نفسها قامت :هيئة. العوائد: الانرائية. على السفينة. الانرائنة 
المسياة مظفري » وعلى ظبرها مستر داميرين المؤول الاوربي عن" العوائد 
في بوشبر بزيادة جزيرتي طنب وأبو مومى فانؤلوا علم الشارقة. ووضعوا 
على كل جزيرة رخلآً #-ؤول عن العوائد الايرانية » وكان ذلك بناء 
على أوامز مشير الدولة الابرائية ( وزير الخارجية ) ويقال ان روسيا حر كته 
على ذلك » وقامت القائة لهذا الحذث وطال الخطاب » وبريطائيا صاحية 
النفوذ في الماطقة الواقفة بالمرضاد » وغْيّم افق المو في الخليج » وارسلت 
بربطانيا مندوا إلى طبران حتى صدر الأمر بائزال العامين معآ » واتسحب 
من المكان على الأثر » وقد تم ذلك في ١6‏ يوئيو 6٠9١م‏ وبعد ذلك 
بعدة أيام اعيد رفع علم القواسم على المزيرتين » ودارت السياسة وطال 
الاحتجاج » ولم تقدر إيران على اقناع التكومة البريطانة المؤولة عن 
الجزيرة ححة معقولة » ولم يقم الددل على حقوقها هناك » وقام شيخ 
الشارقة بدوره فأنشا بناء جديداً في طتب وتحركت من أجل ايران » 
وأعلنت شكواها واعتراضها » ويقول المؤرخ البريطاني في ذلك ه ان 
الايرانيين شكوا شيخ الشارقة سشكوى لا تقوم على أساس صحيح . 
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عذاا ومازالت االأطوال بين الساحل المتصالح وما <وله من داخلية 
عنان. في اضطراب وقلاقل وعيشات حرب مستمرة هنذ سنة رجمواع © 
وهي تفي بيهم باثارة تلك القبائل هؤامرات أجنبية » وقد أرسل شخ 
دلي مثلا قارباً ملحا لنصرة عجان ضد الثارقة » وحضر الشيخ سلطان 
بن مذ النعيمي أحد الشيوخ. الذين لهم 'انفوذ » وفي هذه الأثناء كانت 
هدرة آل مزيرة من دلي إلى الشارقة حيث أقاموا ‏ ناك :مصدرا للمشاجرات 
بين الامارتين وكل منها يتعلق بدعوى » وفي ينار من سنة مم بدأ 
بدو الناصير وآل مرة بالاعارة على الأقاليم الساحلية من أبو ظي إلى رأس 
اليمة » حتى استولوا على أكثر من أربعائلة بعير » كاك أغلها ليني 


قتب » فاستنجد بنو .قتب يشيويم دلي وأبو ظبي وا 


تنفر هؤلاء انصارهم 
من البدو ف:وقفت الغارات بعض الشيء » ثم عادت أدراجها » وفي الموسم 
التالي جاه المناصير هرة اخرى إلى مان المتصاطة فوجدوا أهلها على استعداد 
للقائهم فغيروا خطتهم وتظاهروا بالقيام بزيارات اشبوخ دلي" والشارقة وأم 
القيوين » حيث أرنموهم على استقبالهم » وفي أنفسهم مافها » ثم أفاضوا 
على الهرية ولم. يكن أهلها على أهبة الاستعداد » فأغاروا علهم وأخذوا 
يعض اماشية وبعض العبيد » ولكن مرعان ماهاحهم بثو قتب ين معرم 
من أهل الشارقة » فوزموثم 5 سنة 19وم1 م واستعادوا مهم ما سليوه » 
وعلى هذا الندط كانت الأحداث الداخلية تحري بتشجيع من الأصايع 
الأجنبية ما ذكرة . 
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جاءت فترة في أواخر القرن المافي تعرضت فيا بلدان الساحل إلى 
موتحة من اللرائق المدبرة » فحيث ان معظم مدن عمان اللاصاطة تتكون 
بيوتها من أكواخ مينية من سعف الثخل الجاف وغيره من المواد المطبية » 
والخبال الليفية » ااقابة للاشتعال بسرعة فقد حدئت سلس غير مألوفة 
فيا سيق من حوادث الحريق » ففي سنة 4م م حدث في مدينة الشارقة 
حريق أهلك -والي أريغعاثة ببت وقدرت الخائر فيه بأكثر من ثلاثين 
ألف روية » وكان هذا المبلغ بالنسبة لذلك العبد كبيراً دا 2 م 
حدث في دلي أيضآ حريق هائل دمر نصف المديدة تقريباً » إلى جانب 
منطقة..ديرة با كلما » ووقع في أبو ظبي حريق مائل أدى إلى تدمير مائة 
وسبعين: بيت » ونب الندو:الأمتعة التي :استطاع الأهالي انقاذها من ريق » 
وفي سنة بوم م اشتعلت عدة حرائق لم يعرف سبها » لكنه ثم القاء 
القبض على امرأة من العبيد في دبي" فأعدمت واستمر الحال على هذا 
المنوال زماناً . 


ب 1557ب 


8 - حوادث زوراء 


من مشاكل الساحل المتصالح الذي يشترك فيه القوامم وغيرهم مشكلة 
زدواء التي أثرتها مطامع شيخ أبو ظي إذ أراد الاستبلاه عليها » وهي 
مضيق حبلي وتد على البحر من عجان إلى الخرية لكنه مفصول عنها وعن 
الأرض يخليج لايمكن عبوره إلا من نقطتين فقط » فرأى الشيخ زايد 
ابن خليفة أهة موقع زوراء وكان يطمح أن يتكون زءيم كل قبائل البدو 
في سمان المتصالمة » ووجد فيا ماجأ آمنا يكن ارى ترعى فيه قطعانه 
وقطعان حلفائه » ورأى أن يجعلها قاعدة هامة لعملياته العستكرية في حالة 
قبامه بها ضد القبائل المتعددة » وفي سنة وم1 م استطاع أن ينقل إلها 
كمبات من الأسلحة والذخائر » وهم" ان يستجلب بني قتب بلمال لبجعلهم 
ضد حيراهم » ولكن سرعان ما تنبه الشيوخ المتصاطون لهذا الامر فقاموا 
وقعدوا » حت أقاموا في طريقه العقيات فوجد نفسه عاجزاً عن تنفيذ 
ما يريد . 

وفي سئة .ع »4 وعقب وفاة الشيخ حميد بن عبد الله شيخ رأس 
الحيمة » أعيد غم زوراء إلى امارة الثارقة بعد ان كانت قد انفصلت 


نا" وأصحت امارة مستقة ل#دة احدى وعشرين سنة » أي من سنة 
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ولاووم > وبذلك أصبحت الامارات خا » وفي سنة 14.08 م قامت 
بين شيخ الشارقة وسشيخ الفجيرة الثمالية أحوال سيئة ظبرت آثارها بتناول 
علاقات الشيوخ المتصالمين أحدم بالاتغر » واذ ذاك طلب شيخ الفجيرة 
العون من سلطان مسقط وشيخ أبو ظي وشيخ دبي" وعجان وانضم الهم 
شيخ أم القيوين » وكاد أن ينفدر بركان اهرب بيهم إلا أن الامور 
حمزتها الاقدار » وفي هذه الاثناء كان شيخ الثارقة قد حمل على الشمال 
الشرفي م عاد » وفي سنة م#.وام قام شيخ عجان دون التزام بالحلف 
الدفاعي المعقود بينه وبين دلي" بالدخول في حلف مثابه مع الشارقة » 
وبعده قامت بين الامارتين علاقات ودية ظاهرة وحدث أيذآ تحالف هدأت 
به الاحوال » وسكنت النفوس » وفي سنة 1505م رأى الشيخ صقر 
ابن خالد القاسمي التخلي عن حرب زعم الفجيرة الذي قرد عليه سابقا . 


يهة11 - 


الفغيراساع 
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9 - الشارقة في عهد صقر بن خالد 

٠‏ - الشميلية وتبعيتها للقواسم 

١‏ الشميلية في عهد خالد بن سلطان بن صقر 

؟١‏ - تولي سالم بن سلطان حكم الشميلية 

اذك عفتنا انواس 

1 - حكم الشيخ صقر بن خالد للشميلية سئة 18/8 م 
0 الاضطراب المتوالي في منطقة الشميلية 
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3 عدي م ديت 1 
١‏ تيه اا ردال يغ ندالغا زب قله ويشات ه- 


القيلقة لونيسي ترينهاا 9م71 -١‏ 


للك عي در ا 70 

1 م8 ولاك بي نايك يه ب) عبليمسة 10 

6 1 أعيئيستة اله ولفك اهالت رايا /! 
ا 8 ١‏ داكا لوتيعيت يجفا إلى 
تكاس لد مده به 2 ب 


0: اتيفيضتة بتك يا يتا بايحندكا‎ ٠“ 


-١‏ الشيخ صقر بن راشد يتولى الامارة 


لامخفى أنه في سنة ااام تنازل الشيخ راشد بن مطر شيخ رأس 
الخيمة وزعيم القوامم عن رئاسة القبية لابنه صقر بعد أن ظل حا كا بها 
مدة ثلاثين عاماً » وقام برئاسة القواسم بعدء ابنه صقر » وفي هذه الاثناء 
صاهر الشبخ عبد الله المعيني شيخ القشم واستمر المذكور على رئاسة القوامم 
ردحأً من الزمن » إلى قريب من سنة .م١‏ م » تنازل بعدها لابه 
ساطان الذي قدر له ان ص القواسم أكثر من جيلين كاملين » وارك 
شبد في حياته كل عملة التغبير والانتقال من وضع إلى وضع » وكانتك 
له كل مؤهلات الرئاسة وكان داهية زمائه » صاحب وعي وادراك » سني 
بالليل مابشهد له به النهار » وفي سئة .م١‏ م ضمت اليه رأس اليمة » 
وبقي بين الشارقة ورأس اليمة إلا أن أغلب أحواله كانت بالشارقة » 
وكان المسم المباشر في المدينتين وتوابعها يتولاه شباب من أقاربه حسب 
أوامره ونواهيه » وكان هو بصفة السلطان علهم . 

وباجماع الذين عرفوه كان أهم ما هتاز به قدرته الفائقة على الاقناع » 
وفي بداية حكمه كان الشيخ السلطان بستعين باخوته ثم بابنائه فها بعد 
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كمئلين عنه في 6 المباشر لمدينتي رأس الخيمة والشارقة » فكان 2 
رأس اليمة في سنة م١‏ م تمد بن صقر شْقيق الشيخ سلطان ولم يزل حاكماً 
ها حتى وفاته حوالي سنة 1448م » وقبل سنة مم1 م كان يتولى أمور 
مدينة الشارقة الشخ صالح بن صقر حُقيق الشيخ ساطان أيضا » وهو من 
أذكى النامن الذين عَرّفهم الساحل المتصاائ في:ذلكَ اين > وقد تولى بعده 
1 مدينة الشارقة الشبخ صقر ابن الشيخ سلطان القاسمي , 

وما يذ كر أن السلطة البزيطانية قد تسحك 'بسياتتما ملية لقبر الشيخ 
سلظان بن صقر القاسمي فيا لنجة » وكانت اذ ذاك تحت حي الشبخ خليفة 
بن سعيد القائمي . يي ديرت بأحالاها الخفة نزح اشريت إل ار" 
وغصائهم هناك ضد حم الشيخ القاهمي شيخ الشارقة الذي قام حمة 
لانخضاعها © وقد نحت هذه الخلة في اللهاية » وما. يذكر ان المقم البريطاني 
العام أرضل و كيل المقيمية حاجي' يعقوب على السقّنة البريطانية' كوئستانس 
إلى الساحل المتضالخ ليشبد خطوع المتمردين "لايع القاسعي رسميا'» وظلت 
سفيتة الشركة المعظمة الممياة كونيستائس “باقية لعدة أيام هناك © حتى رفع 
المهاجمون خيامهم :ومن استقزار غدذ كبير من الشوييين في مديئة الشارفة 
نستطيئع أن نقيم أن الشيخ سلطان بن صقر قد نحم 'أخير؟ في إقناع هؤلاء 
المتمردين بالعودة لبلادة © ولون شي غاية ينتهي الما. 


00 


؟ - تسلسل الحكم في رأس الخيمة والشارقة 


يذكر المؤرخ البربطافي لورير بأن خلافا وقع بين شيخ القوامم سلطان 
ابن صقر وابنه صقر الذي يتولى ََْ الثارقة » والذي حرضه شيخ دلي" 
ليحصل على امتيازات كاملة واستقلال في حم الشارقة عن سلطة أبيه » رافق 
ذلك قة من التفكير واستهانة بطاعة الأب فاجتمع -وله عدد بمن هم في 
مثل سنه » ومع ذلك فقد أعطى الاب الفرصة لإبئه لتحقيق طموحه في 
ع الشارقة آملآ أن يناجم الابّ'عن أَحَوْاله » وراجباً فيه ان يتكون 
سبماً على عدوه © متخلا فيه نمابة الزعامة » وظل الشسيع صقر حا كا على 
الشارقة » وكانت له غطرسة الشباب » فكان بقع بينه وبين جيرائه بعض 
الامور اأثيرة لاضغائن حتى لقي مصرعه في قتال نشب بينه وبين أم القبوين 
سنة 45مام » فخلفه في - الشارقة بأمر من الشبخ القاسعي سلطان بن 
صقر ابنه الآخر عبد الله بن سلطان القاسمي » حتى وفاته عام ه68١‏ م 
في الخرية » وتولى بعده ّ الشارقة الشيم عمد بن صقر بن سلطان بن صقر 
القاسمي وكان صغيرا ما دفع مه خالد بن سلطان لحاولة ابعاده عن المكم 


موت 


ما أدى إلى قتل الشيخ الصغير » وذلك في عام 51م1ام . 

وفي عام ٠145م‏ تولى الشبخ ابراهيم بن سلطان بن صقر القاسمي حم 
رأس الخيمة » وخلال تلك الفترة كان الزعيم القاممي الشيخ سلطان بن صقر 
قد شاخ » ففقد السمع والذاكرة » ما أدى به إلى الاخلاد إلى الراحة » 
وعدم التدخل في الخلافات الدائرة بين الافراد غير الخلصين له » وهكذا 


حتى توفي في عام 55ما م ٠‏ 


]ات 


 »‏ خالد بن سلطان يستقل برأس الخيمة 


بعد وفاة الشيخ سلطان بن صقر في سئة 1855م يا قدمناء بعد أن 
تحاوز الثائين من العمر > وتأئر بالضعف من كبر السن © خلفه'ابنه 
الشييخ خالد حاى الشارقة الذي قتل ابن أخيه جمد بن صقر سابقآ » فتولى 
مشيخة الشارقة على حبن ظل أخوه ابراهم بن سلطان مواصلا اعلان استقلاله 
يوسن الشيمة » وفي شبر مابو من سنة 18510 م“قام الشيخ خالد بن سلطان 
بفرض سلطته على رأس الخيمة » وانعد منها ااه ابراهم واعاد هم المدينة 
وما حوها إلى امارته وحتكمه بالشارقة وكان الشيخ خالد قد اصيب برح 
سابق لم يزل باقيا به » حتى كان سبب وفاته في اليوم الرابع عشي من 
تشبر ابرتئل 'منالسنة المذكورة” - 


لذ[ لاا 


- الشيخ سالم بن ساطان يت ولى الامارة بعد خالد 


في سنة 54م م احتل الشبخ سالم بن سلطان مكانة أخيه خالد » وكان 
خالد لما أدر كته الوفاة عبد ب رأس الخيمة إلى ابن سُقيقه. حميد بن عبد 
الله بن سلطان ء الذي اعلن استقلاله برأس. الخيمة » وفصلها عن الشارقة 
في سنة 1456 م واستمر الوضع كذلك إلى ان انتهى ممره في سنة روح ام » 
وفي ابزيل.سئة 5م( م وصل و كيل الوهابيين في البريمي إلى الشارقة بقصد 
التوسط في بعض اخلافات الناشبة في الساحل » وبدأ بتعاون مع الشيخ 
ابراهم. بن سلطان. ليود إلى حم رأس الحيمة بدلاً من حميد بن عبد الله » 


وحدآ من. سلطة الشيخ سام بن.سلطان علها » وفي تلك الأيام جاء الشيخ 
ميد بن عبد الله _من. رأس الخيمة إلى الشارقة فحدث هرج ومرج في 
المدينة كان من نتائه مصرع بعض الأسُخاص بيهم و كيل الوهابيين الذي 
اصيب بطلقة نارية » وانتهى ذلك الحرج والمرج وقام الشيخ سام بن 
سلطان باعلان استعداده للتنازل عن الحم لشقيقه ابراهم وظات العلاقات 
بين الاخوين طيبة ولم يحدث أي تنازل فعلي عن المسم وبعدها بعدة 
شهور عاد الشيخ سام بن سلطان إلى تولي الم بشكل رمعي . 


4 - 


ه -توجه الشيخين سالم وابراهم 


الى رأس الخيمة 


لامخفى أن سالم بن سلطان كان رحلا عاقلآ حازماً » لا يقل حزما 
عن والده » وفي نفس الوقت » أي أوائل شهر ماو سئة 54مام 
حبن كان أمير رأس الخيمة ك5 عرفت عنه » خرج الشيخان سالم وابراهم 
من الشارقة عن طريق البحر لاعادة رأس الخيمة إلى ع الزعيم القاسمي 
وابعاد ابن أخيه) حميد بن عبد الله منها ء الذي كان قد أعلن انفصاله 
واستقلالك بها » وانزل الشيخان بعض قواتم) في موقع على البر لممابة 
اسطوهم الرامي في الخلج الذي كان وعه اثثين وثلاثين سفينة » وكان 
من سوء المظ ان تلقى التكولويل بيللي المقم السيامي البريطاني في الخليج » 
وهو في طريقه من مسقط إلى دال هوزكه معلومات من لنجة تفيد أن 
القوامم يددون بارتكاب اعتداء خطير على السلم البحري » فغاظه ذلك » 
وعندما استقل القارب الملح المسمى الج روز عبر الخليج را 
لحيمة » وقد وصلبا في الثاني عشر من شر مابو » فوجد الشيخين سام 
وابراهم قد خرجا من الشارقة يمن معها لمهمتها » وفي ليلة وصوله » وكان 


-- ايضاح المعالم م .؟ 


لايزال على ظبر السفينة » تلقى خطابآ من شيخ القوامم أكد فيه أن 
هدفه الوحيد من هذا الحجوم هو وضع الشيخ إبراهي على حتكمها » وفي 
يوم 18 مابو » وبعد لقاء مع قادة الجانب الآنخر » أمر المقيم المذكور 
المشايخ ومن معبم بسحب اسطوهم وقواتهم قبل غروب. الشمس » وبقي 
المقم في مكائه إلى مابعد الغروب » وكانت السفن قد اتسحبث جميعها 
من مراسيها » واتحه هو أنضاً إلى مقط + و كأن حكومته قد شكرته 
على ذلك » ولاشك انما تشكره لأن البحر في يدها ولا تقبل فيه إلا ما 
يكون عن طريقها . 


ك- 


82-5 الشييخ دقر بن لد بن ساطان 


يتولى امارة الشارقة 


لامخفى ان الثمر من الجر » وان تطلعات الشياب تتحجه نحو سير 
آنائيم » وأجدادتم » 0 ينزعون إلى الزعامة » ويتنافسون على الاءارة» 
ويطمدون إلى صنع الأحداث » ومقارءة الزمان » كا يقول الشاعر : 
ومن تكن الأسد الضواري جدوده حكن ليله صبحا ومطعمه غصبا 

من هذا المدأ قام الشبخ صقر بن خالد. وهو دون العشرين من مره » 
بالسعي ل الشارقة وذلك في نهاية سبر مارس 1848م » مستغلا خروج 
عمه الشيخ سالم بن:سلطان إلى جزيرة أب هومى » حيث كانت خيله وعدته 
بذلك المكان الآمن المطمئن . » حيث تطبب المراعي ليله ساعاً لتحمم 
النفس وأخذ الراحة لها » وفي نفس الوقت سار شقيقه أحمد بن سلطان 
في رحلة إلى رأس اليمة » وهو الذي كان ينوب .عن أخيه. الشيخ سالم 
علد غيابه . 


هنا قام الشيخ ولي خالد > وقد اتزكه ‏ آضامس لتكورة! املاؤ و لا 


#لا سم 


عن الشارقة في حال غيا) عنها » باتتهاز الفرصة وأعلن ثفسه حاكاً علها » 
وسرعان ما اعترف بالخاع الجديد كل من شيوخ رأس الخيمة » وأم 
القيوين » وعجان » ودفي" » م أيده الشيخ جمد بن على التعيم صاحب 
البرمي » والمطوع القني قائد جاعة في المنطقة . :وقد سبل هذا النجاح 
فتور سشُعبية الشيع سام الذي لم يكن ميء السياسة » بل لأن من طبع 
نفوس العامة الثقلب والملل حتى في المصالح . . . وسرعاك ما اتكشف 
ضعف هذا الثاب وعدم قيامه يتنفيذ ماقطعه على نفسه هن عبود » وكان 
الشيخ سالم في جزيرة أبو موسى ينظر في الال » ويتابع الأمور » وبتحين 
الفرص لاسير فقام في شهر مابو بزبارة للشبخ يوسف أحد شيوخ القوامم 
في لئحة > ثم انتقل في شهر يوليو إلى دبي" حيث ثم هناك عقد تسوية 
ببنه وبين ابن شقيقه صقر بن خالد المتمرد عليه » وتضمنت التسوية اعتراف 
الشينع سالم بابن أخيه مقابل ااصول على مبلغ سجائة روبية » واسترداد 
أملاكه. الخاصة في الشارقة. » .وأن يقدوم دقر بن خالد بسداد الدبريتف 
المستحقة عليه في الشارقة » وقد من تنفيذ هذه التسوية يوخ دلي" ورأس 
الخيمة وانتهت القضية على هذا الأساس » ويقي الشبخ. سام بن. سلطانف 
حاكاً للشارقة . 

ومرت الأيام » وحب الزعامة يعتممل في النفوس © وحت الرئاسة 
والتسلط لا يترك الأمور على قرار » وبذلك تقط أهمية البلدان والقرق 
والامارات. » ففي سنة غ48١‏ م قامت الضوضاء على اتفاقية التسوية الموقعة 


0-7 


بين الشبخ سالم بن ساطان وان أخيه صقر بن خالد بواسطة شوخ رأس 
الممة ودبي" » وأخذ بعضهم على الشبخ سالم اقامته في جزيرة أبو موسى » 
وهو الذي يعتقد عدم صدق النية في تنفيذ التسوية » وان الخيانة متوقعة » 
ففضل البقاء في جزيرة أبو «ومى إلى أن ينجل الأمر . وأثناء ذلك صاهر 
الشيخ صقر بن غالد .شيخ رأس اليمة وتحالف معه » وكان المقيم البريطافي 
يرى كل ماحدث بين القوم ويسمع وبلاحظ وقد النار وهو يضحك دون 
أن يتدخل للخير + متظاهر؟ بأن تلك الأمور. داغلية ,لا دخل: له فيا + 
والمقيقة إن .ضوجان:,الإمارقي. في .يدم :.يفعل : يها .ما بيشاد.. 

وفي سبر يونيو من الدنة نفسها 6م8ام ظبر الشيخ سام بن سلطان 
في عجان » وهنا تبين للمقيم البريطافي ما يحاوله الشبيخ سام فأوقف الماه 
عن محازها واستدعى الشتخ عقر إلى عجان' وجمع” ينه ونين :ممه » وجعل 
الثاب صقر بن خالد هو الشيخ الا على الشارقة وقرر لاشيخ سام على 
ابن أخيه مبلغاً من المال مقداره أربعاثة دولار سنوياً » مع حاصل خراج 
جزيرة أبو مومى الذي كان يصل في ذلك العبد إلى ماثتي دولاد» وان 
يعطيه أيض] مائتين وخمسين دولاراً عن السنة السابقة » وبهذا كف الشيخ 
سالم عن الامر » مترقبآ أفعال ابن أخيه الذي مالبث أن زحف في شُبر 
ابريل 1844 م من الشارقة إلى المرية لاستعادتها بعد أن ظلت منفردة عن 
الشارقة لمدة اثنى عشر عامآ » وأرسل حاك الجرية سرف بن عبد 
الرحمن إلى الشارقة » ولما وصل قبض عليه وأرسل شُقيق المذكور مد 
بن عبد الرحمن وهو من اتباع الشيخ صقر ليتولى أمر الخرية » ولكن 


ا 


سيف بن عبد الرحمن منرعان ماعاد. إلى المرنة وطرد أخاه منها واستعاد 
مكانته فيها . 

بعد هذا جرت عاولات من الشيخ سام لاستعادة حكمه بالشارقة 
فنزل بعجان في شبر ونيو 1885 م ملتمساً العون »© ولا ل يحد فيا غرضه 
عاد إلى أب مومئ معقله المنبع ؛ وحاول مرة الخرى الوصول إلى هدفه » 
فنزل في دلي" سنة مم١‏ ماتمسأ منها ما التمسه من عجان »© إلا أن شيخ 
دلي أكد لاشبخ سلم عزمه على تنفيذ الاتفاق الموقع بين سالم وابن أخيه 
صقر والذي قطعه صقر عندما عل بحاولات ممه الانقلاب عليه » وتعبد 
شيخ دلي" للشيخ سالم برد ما قطع عنه من المدد » ولكن هذا كل لم 
ين الشيخ سالم عن عزمه الذي يراه حقا » فأعد حمة على الشارقة لكن 
العوائق أفشلته حتى تدخل الناس بين الطرفين » فتصالح الشيخان » وتآلفا 
وكرم صقر حمه سلم يا ينبغي فهدأت النفوس سما كانت عليه . 


ءالا 


7 الشيخ صقر بن خالد 
في رأس الخيمة 


في الثاني من سبر اغسطس سنة ٠9.٠.‏ م ساء حظ الشيخ حميد بن 
عيد الله بن ساطان شيخ رأس الخيمة » ففوجىء بضربة عنيفة قضت عليه » 
وهنا قام صقر بن خالد منتهزاً الفرصة » فتولى أمر رأس الخيمة وتوايعها 
وضم الكل إلى الشارقة بدون أي منازع » وعين ابن سمه حمد بن ماجد 
ابن سلطان. واليا علها » لكنه بعد فترة لم برض بأمماله » ولعله خافه 
علها » فعزله عنها » وعين اينه خالد بن صقر بن خالد. 


-1طالات 


م الحمرية وتبعيتها لاشارقة 


لم تل الانظار في تلك الفترة ملتفتة إلى المرية الني ظل شيخها جاهدا 
في محاولاته لوصول إلى اعتراف بريطائيا به والمرية امارة مستقلة كباقي 
الامارات ‏ نظرآ لانفراده بالم عن الشارقة مدة طويلة » وبيئا كان 
المقيم البريطاني العام ( كيرزون ) يزور الساحل المتصالح لتفقد الأممبال 
ومحاريها والتعرف على مدى هيبة بريطانيا وسلطانها » تقدم شيخ الجرية 
مطالبأ ( كيرزون ) باعتراف بزيطانيا بالجرية امارة مستقلة مثل غيرها من 
الامارات » ولككن المقيم البريطافي لم ير اجابته إلى طلبه » لأن الجرية 
تابعة لاشارقة باعتراف بريطانيا » وهكذا بقيت الامور على حالها حتى كان 
الوم الشالث من شهر سبتمير .14 م حيث مات شيخ المرية الشيخ 
سيف بن عبد الرحمن فتولى أمرها ولده عبد الرحمن بن سيف » الذي سرعان 
ماتخلى عن منصبه لقريب له مخشى منه طموحه » ومخافه على نفسه » يقال 


له سيف بن سيف الذي تولى أمو الخمرية وامتد هذا بأطاعه فحاول اركف 


15ت 


ينتزع أملاك عبد الرحمن الخاصة به » ليجع عشي يحال سيئة » فآثار يذلك 
غيظه وأحمى حفيظته فقام المذكور بالهجوم على سيف في بيته ليلا فأسرم 
وقتل ابنه » وحاول أن يتولى أمر سك الجرية بنفسه مرة أخرى © إلا 
أن الشيخ راشد شيخ أم القبوين تدخل وأصلح بين الرجلين ونقل سيف 
بن سيف إلى أم القيوين التي استور بها تحت رعاية طيخما . 


18 ب 


الشارقة في عبد صقر بن خالد 


يقول المؤخ البريطاني لورير : .. . ان مكانة الشارقة في عبد صقر 
بن خالد أصابها الضعف بين الامارات المتصاطة وهبط اسمما » لأن الشيخ 
صقر كان في حياته الخاصة ضعيفاً » وفي حياته العامة غير مبال بشيء» 
وكان عاجزاً عن مارسة لمكم كلفه الشيخ سالم » وقد ابتعد عئه رعايام 
وانصاره السابقون من البدو الذين كانوا يؤيدون مواقف الزعامة القاسمية » 
لأنه لم يكن يلتفت إلى مشاكلمم وقضاياام . . . هذا م” الرعايا خلعه 
وجعل جمه سالم مكانه إلا أنه علم بذلك التخطيط فأحبطه وقبض على أخيه 
حمد بن خالد أحد كيار الخططين ضده فسجئه » ولكنه هرب من سحئه » 
ولأ إلى شخ أم القبوين وولى صقر ابنه راسد على الشارقة » فكات 
الان كأببه » دون أي فارق برنما حتى مات الشيخ صقر بن خالد سنة 
15م »> وكان لايزال يتولى خّ رأس الخيمة خالد بن صقر بن خالد 
بن سلطان الذي ولاه أباه المج » حق وافته المثبة سنة لامووام , 
هذا هو شان الأيام يعبر التاريخ عن أحوالنها ويعرب عن طواناها 


16ت 


وربرمن على أفعال أهلبا با يكون معتيراً للآفي أو قانونا يشي عليه » 
أو دستوراً بعتمده + ولاناس اخلاق ونوايا يختلقة » وفهم الصالح والطالح 
والغث والسمين » ولا يخفى ان ككل وقت ساسة لا تصلح في سائر 
الاوقات » ولكل قوم عمل في أيامهم » وتلك سنة الله في عباده » ومن 
بتفقكر أوضاع الايام يرى عجبآ 6 وذلك ندل على قدرة الواحد الاحد » 


فلا تصرف لاطبعة ولا سلطان لغير الله . 


00-7 أ 


٠‏ - الشميلية وتبعيتها للقواسم 


يطلق اسم الشميلية على المناطق الواقعة بين بلدة دبا على لخليج مان 
شمالاً وخور فكان حنوباً » وبتعريف آخر هي البلاد الني تشملم! المنطقة 
الواقعة بين خور فكان وديا 7 

وقد مرت بالشميلية أحوال وتقلبات سياسية وغير سياسية في الماضي » 
هنها ماهو داخلي » ومنها ماهو خارجي أيضاً » حتى أن ترهبا يصعب 
تفصيل أو تأصيد » ولكن من حيث أن للقوامم قله مسرحاً > كبائر 
الساحل الثمالي المتصالح فإننا نلخص النقاط التالية : 

كان القسم الشمالي من منطقة الشمئلة منذ سنة م04( وحتى سنة 
١8م‏ » أي لمدة اثنتين وحمسين سنة تحت ع القواسم » وقد قام 
سلطان مان في حوالي سنة 04م بغارة نحربة على دبا » فووجه بدفاع 
قوي » ويبدو أن المدافعين عنها كنوا من قبائل الشرقبين والنقبيين » 
فاستطاعوا رد اهجوم الذي قام به السلطان بعد تكبيده خسائر فادحة » 
فرجع السلطان عنهم » تاركا المنطقة إلى فترة اخرى » ذلك أنه كان يرى 
أن ان كلها ساحلاآ وداخلآ من جمة أملاكه » ولكن م رأى ما وقع 


-111- 


منهم عليه » وأنهم مصممون على العداء تركهم منتظرا فيم أمرا:» هذا 
من .ناحية. السلطان > أما من ناحية القوامم فقد قام الشيخ القاممي اللكبير 
سلطان بن صقر على هذه الناحية في أواخر القرن الثامن عشر ووضع بده 
علها » وبسط نفوذه على خور فكان © ويعتبر هذا الخور من أهم المواقع 
على ساحل الشميلية » فأقام عليه قاعدة عسكرية » وحصّن الخوز ليكون 
أحد موائئه وملحاً مما وآمنا لنفسه . 


وما تحقق ساطان عحمان من وجود القوامم في خور فكان بصفة رممية 5 
ترك وقام بتحبيز عدة قوية هحم ما على خور قكان » وبسط نفوذه 
علها » وارغم القوامم على الابتعاد عن البلدة بعون ومساعدة جمه قيس بن أسمد 
حام صحار » وبعون الشيخ حمد بن مطر الشرقي في الفجيرة » وقد كان 
ذلك في سنة م. ماع وسرعان ماعاجل القواسم بالهجوم على ور فكان 
واترداده من ساطان همان » وفي عام 18٠4‏ م جاء الوهابيون إلى اطراف 
الشميلية وما حوالها » وتولوا هذه الوزة القاسمية » فاحتلوا حصن البطنة 
وحصن الفجيرة وخور فكان بقوتهم وقوة مؤيدهم وأنصارهم » وهاجوا بلدة 
ستاض على خليج مان > فاحتاوها ولا .رأى السلطان ذلك العمل الذي ربما 
تطور إلى حد أبعد تفاهم 2 البريطانيين الذين تعبدوا له بارجاع بلدة 
ناض إلبه .. 


5 أوائل سنة ١181م‏ خرحت الحو قن أمظ 2 وهي حملة مشتركة 


لهات 


من العانيين والبريطانيين فاستعادت بلدة سُناص » وم يقدر حتاوها على 
الدفاع عنها إلا أنه لم يستقر.قرارها في يد السلطان حتى رجعت القبقرى 
وخرحجت من سلطته ولم ستطع السلطان اعادة تفوذه إلى بعض المناطق 
في الشميلية إلا بعد المجوم البريطافي. الكبير على القوامم في رأس الحيمة 
خلال سنة 1615 و٠145ام.‏ 

وفي سنة م1 م اتفق سلطان مسقط والشيخ القاممي سلطا بن 
صقر على أن يتنازل. الشيخ القاممي لسلطان . مسقط عن خور فكاف 
ودبا » مقابل مساعدة السلطان لشيخ القواسم يحرب صحار > وكان الساطان 
يرمي من وراء ذلك إلى اخراج جمه قيس من صحار بيد القراسم » حتى 
يأمن منه » ثم يعود بعدها لبسط نفوذه على صحار و كف يد القواسم 
عنها » .بأية صفة كانت حرباً أو سلما » فقبض الساطان على خور فكان » 
نم تجيز لزنجبار في عام «سدوم + وعندها صال الشبيخ القاممي على خور فكان 
واستعاد الثميلية » من السلطان الذي قامت عليه اضطرابات داخلية سيب 
ثورة حمد بن ناصر الجبري واتباعه , 

وفي شنة همم 1م سار .شيخ القوامم سلطان بن صقر في اطول 
قاسعي إلى دبا وخور فكان » وكانت بريطائيا قد تلقت شُكاوى من مسقط 
بأن القوامم كذ ليو سنا تابعة لمسقط وغيرها ترفع العلم البريطاني » وهذا 
ما اتخذته السلطات البريطانة فيا بعد مبرراً للتدخل ضد القوامم ومساعدة 
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ساطان مان في هم خور فكان وبلدة غالة إليه » يعد أخذها من يد 
القوامم . 

وم يتوقف يعدها شخ الشارقة القاممي عن المطالبة باستعادة هذه 
الأملاك والاقليم كله » مرت الماطقة طيلة تلك الفترة وحتى طلنة ٠8مام‏ 
بنزاقات متكررة » حت اتتهى ذلك النزاع في ذلك العام بين العانيين 
والقواسم على مللكية هذه الأطراف » وقد حدث ذلك عندما سارع الشيخ 
سلطان. بن صقر إلى مساندة قبس بن غران بن قدس .بن الامام أمير صحار » 
فاستولى اللفان على بلدة شناص في الباطنة وعلى غالة وخور فكاكف في 
الشميلية فاقتسهاها فيا بينها » وقد وضع الشيخ القاسمي يده على البلدتين 
اللاحيي والفب يي 

وعند وصول اليد سعيد سلطان مسقط قافلآً من زخبار سئة 1861م 
سحب الشيخ القاممي تأبيده عن السيد قبس بن غراف » وبذلك تدنى 
لسلطان مسقط أن يطرد قيش » لنس مق شئاص وحدها » بل من صحار 
أيضأ » ويعتقد البعض أن هناك اتفاقاً مرياً بين السلطان والشيخ القاسمي 
على ماتم . 

وبهذا بقيت الشميلية كاملة في ملكية الشبيخ القاسعمي الذي كان حياده 
متوقعاً مقابل تعبد ساط.ان مسقط على ابقاء الوضع يا هو » ومضى 
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وقت » والشميلية في يد الشيخ القاممي وصحار في بد السلطان © أمااقس 
بن غران فهو في الرستاق من داخل عمان . 

وما يحدر ذكره ان الشيخ القاسمي سلطان بن صقر عبن حفيده الشيخ 
مشاري بن ابراهم حا رأس الخيمة » حاكماً على دبا » وكان أهم ها 
حدث بعد ذلك هو وفاة الشبخ مشاري بن ابراهيم مقتولاً في حادث وقع 
له خلال سيره إلى الببعة . 


ساءآلات 


١‏ - الشميلية في عبد خالاد بن سلطان بن صقر 


عرفنا أنه بعد وفاة الشيخ سلطا ين صقر زعي القوامم » تولى 
شأن الامارة بعده » اينه خالد سنة 55م م وعندها استغل يعض زماء 
قائل الشملة الفرصة + فقاموا باضطرابات وءصصان » من ذلك امنا 
ِ - 2 8 وعصما 0 
زعم الفحيرة عن دفع خراحها للشيخ القاممي » وهكذا .. ثم 5 
الأمور وسارت يأ ينبغي رهبة من القوة القاممية الني قاتلت بربطانيا بشدة 
دون خوف ولا وجل .. ولم يطل حمر الشيخ غالد بعد وفاة أبيه الشيخ 
سلطان إذ توفاه الله في سنة 58م م » وعندها اضطرب الأمر وهاج مرة 
اخرى » حتى سكن بامارة ميخ جديد هو الشيخ سام بن ساطان 
ابن صقر . 


ا ايضاح المعالم م1؟ 


١‏ - تولي سالم بن سلطان حكم الشميلية 


لما القضى دور خالد بن سلطان تولى الشيخ سام بن شلطان امارة القواسم 
وقام بشؤون الزعامة القاسمية » وبعد مدة من توايه أمور الامارة » ألف 
قوة للقضاء على الاضطرابات واعادة الأمور إلى نصابها في الشميلية » وقد 
أرسل هذه القوة إلى بلدة دنا بقصد اعادة الواحة كلها » أو .على الأخضص 
القسم الذي لم يككن خاضعاً له إلى سيطرته » إلا أكف الشرقنين الذين 
لذاهم الاستقلال وتذوقوه في تلك المدة الوجيزة الني أشيرنا الها آنفا » رأوا 
صد هذا الشيخ عن حاولته » ورده ان استطاعوا فتجمعوا تحت قيادة 
شيخ الفجيرة لمناهضة الزعيم القاسمي سالم بن سلطان » وتحالفوا مع الشخوح 
تحت قيادة الشيخ صالح بن حمد شيخ الببعة » وتجمعت اباوع وحوصرت 
القوة القاسمية في دبا بقوات الشرقيين والشحوح حتى سدث الطرق المؤدية 
إلى دبا برآ ويحرا با كانت الطرق البرية تمر بين جبال الشحوح وم 
يسيطرون عليا » بالاضافة إلى الطرق البحرية المؤدية إلى هذه المنطفة 
أيضاً » ولما عجز الشيخ سالم بن سلطان عن ارسال نجدات من الشارقة 
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بالطريق البري » لأن يع المدرات بين الحبال كانت في أيدي الشحوحء» 
أرسل أحد إخوانه لعقد تسوية ودية » وقد نحم المبعوث القاسمي ببمته 
وخضع الشرقيون للقوامم ووعدوا بدفع الإزية على حد تعبير المؤدخ 
البريطاني » من هذا يتبين ان الزعامة القاسمية قد سيطرت على الماطفة 
واستمرت سيطرتها مدة غير طويلة حتى قامت الاضطرابات فبعث الشيخ 
القاسمي سين رحلا إلى دبا » بعداتهم وذخائرهم يطريق البحر فتمكنوا 
من الوصول إلا » وكنوا قوة اضافية الوالي التابع لاقوامم » م وصل 
قائد السفينة اطربية البريطائية المسماة (عرب ) إلى دبا في مخاولة لاتدخل 
في الأحداث » وفي نفس الوقت .وصلت. عن طريق شناص قوة مؤلفة 
من ثامائة رجل من القواءم » واستولت على قلعة عند الغرفة تسمى 


(الغرايفة ) . 


روار - 


٠١‏ - الفجيرة وتيعيتها للقواسم 


في ربيع سنة لمم وقعت بعض الاضطرابات في الفجيرة ضد 
الوالي مرور فطردوه وووضعوا مكانه رجلا اسمه مرزوق » وعلى أثر ذلك 
بعث الشبخ القامعي قوة إلى قلعة الفجيرة لامحافظة على الأمن © وفي سئة 
م م دارت مباحثات بين سلطان جماك تر كي بن سعيد والساطات 
البريطانية حول مطالبة الساطان غم الفجيرة إلى ساطته » ولككنه اقتنع 
بأن تدفع الفجيرة جعلا معلوماً للشيخ القاسمي واتضح عند ذلك ان السيد 
0 سلطان مسقط قد سبق له أن أعطى في سنة الاهوم سندآ لشيخ 
الشارقة يقآّر فيه بأن الساحل من خور كليا إلى الشارقفة » وحتى دبا » 
تابع لاقوامم عدا خصب » إلا أن الساطان رأى أنه في حل من هذا الاقراد 
بعد أن تسم ح السلطئة » فأبدى تأيبدة مد بن عبد الله زعيم الفجيرة 
ضد القوامم » ول تكن بريطانيا تسمح للقوامم بالتحرك عن طريق البحر » 
فتباحث الشبخ القاسمي مع المقيم السيامي البريطافي في بوشور الكولوئيل 
روز وقد انتهى ذلك النزاع بعد ذلك بتوسط شيخ رأس اليمة »وتم 


اه 


الاتفاق على خضوع شيخ الفميرة لشيخ الشارقة واعترافه بسيادته مع دفع 
الجزية المتهارف علها » وحرر بهذا الاتفاق سند كتابي وقعه حمد بن عبد 
لله سنة ومهوع » وبذاك حل الهدوء » على أن لبريطانيا سياسة في المنطقة 
تخططها وتنفذها وهي التي تحل وتعقد ما تشاء بالقوة وقد برهتت الأحوال 


في ذلك الزمان على هذه الأعمال . 
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- كم الشيخ صقر بن خالد 


الشميلية سنة 1845م 


عندما تولى الشيخ صقر بن خالد امارة الشارقة سئة 0م١1‏ م وجد ان 
الشميلية تنقسم إلى قطاعين أحدههما يتصل يدبا » ويحكمه الشبخ أحد ن 
سلطان » ولم يحاول الشيخ صقر اجراء تعديل مباشر على ذلك » وأعطى 
المج في القسم الثاني المشتمل على خور فكان والمناطق المتعلقة بها لأخيه 
ماجد » ول ير ابعاد أقاربه حتى لا يكونوا ضدآ لك » وقد شسُغلهم بهذا 
وآلفيم في سياسته » إلا أن حمد بن عبد الله شيخ الفجيرة كان حريصاً 
تام احرص لطبعه الثاثر ونفسه المتمردة التي لازالت تحاول الاستيلاء على 
الغرفة وعلى قلعة المبل المهمة الواقعة في البطنة في وادي حام » ليسيطر 
على المدخل إلى الساحل المتصالح في هذه المتطقة لتحم في الخارج بين ساحل 
مان الأصالح والشميلية ليتكون له نصيب وافر من المنطقة المشار الها » 
ولم يلبث أن بادر بالهجوم » واستولى على المكانين دوت اننظار لاشارة 
ثانية » وبدلاً من الاعتراف بفضل امتلاك هذه المواضع الجديدة للشيخ 
صقر ووضعها تحت تصرفه فان حمد بن عبد الله تقرب إلى شيخ رأس 
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الخمة :طلبا لجايته » وطمعاً في عونة له إذا .ار عليه الشبخ صقر بن خالد » 
ولككن شع ارآنس؟ الخحيمة لم يكن راغا في تكدير 'صفو الشبخ صقر :بن 
خالد :ولا حب: شق العصا عليه “كان االشقو لاز اااي لن-اغنهم إلا أن 
خصمه ل يتركة شاكنا © بنا لم يرك هو ساكنا عليه » أي .أن صقرا 
١‏ يفل شْيئآ من شأنه تغبير الوضع بيئه وبين حمد المذ كور مع سيطرآه 
على "تلك الأما كن وهي ي عات من أحمال الشيخ صقر أمير الشارقة » 
وبذاك بقي حمد بن عبد الله يتعسف ينآ وشهالاً ورأى أهل” هذه المواطن 
عدم حركة صقر بن خالد إلى جانب حد بن عبد الله » فاستصرخوا سلطان 
مقط في شبر 'يوليو سئة 148 م وكان الواسطة في هنذا الضده والى 
صحار :4 الذي تقل له بآن أغالي خور فكان وديا والمناطق الجاورة ترغبون 
في أن يكونوا تحت حماية ساطئة مان » فطلب السلطان مشاورة الككولوثيل 
مازاز" الذي :كان فها "سبق معتمدا سياسيا في مقط » والذي أضبح في ذلك 
الوقث.قائ] باعمال: المغتمد. المقيم. في اليج © فاحابه أن التدخل في شؤون 
الشمئلية في الوقت الطامر أمر غير مرغوب فبه اذ قد يؤدي إلى صدام مع 
الشيخ القاسمي الذي كان السلطان معه على وثام 6 وقد يؤدي إلى الاضزار 
بصالح السلطان نفسه » وكان هذا الجواب » وقد اعتمدته حتكومة الهند » 
كافي] لاقناع السيد تركي سلطان حمان بالعدول عن تلك الرغبة الموجبة 
اليه » فأشعروا والى صحار بذلك حيث رضخ هذا الرأي الذي تعتمده 
بريطائيا » وفي سئة ١144م‏ وقع اضطراب في الطرف الثمالي المثار 
إليه » وذلك أن بعض رجال قبائل الشحوح أغاروا على قرية هير » فأحاطوا 
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بالقلعة ودمروها تدميراً تام » وقتلوا عددآ من السكان » وبقيت الأحوال 
مضطربة » فآراد شوخ الشارقة ورأس الخيمة تعمير القلعة » فقاموا في 
ع ملم يتنقيذ اخطة المرسومة هذه العملية فضايقهم الشحوج 9 
فوقءت ضوضاء ومخاوف أخرت العملية عن بحراها » ومضى المال إلى 
سئة ٠٠واع‏ وفها توفي شيخ رأس الخيمة وأضيفت تلك المناطق إلى شيخ 
الثارقة صقر بن خالد المذكور » وكانت الشميلية ما قدمنا مقسومة إلى 
قطاعين شُعالي وجنولي بعبد ولاية راسد بن أحمد وحمد بن ماجد » وكان 
حمد بن ماجد يتقاضى من الفجيرة جُعلا سنوياً قدره ألفآ ان مع خسين 
جاداً من التمر » واثني عشر قنطارآ من المنطة وعثيرة جنهيات ذهب 
نقداً » واستمر الوضع هادثاً حتى سنة 1401 م سنة حيث وقع اضطراب 
في دبا أيضاً » ولعك قام به الشحوح فطلب شيخ الشارقة من حمدين عبد 
الله شيخ الفجيرة التوسط نيابة عنه بالأمر » فاستغل حمد بن عبد اث هذه 
الظروف وحمل بها انفسه » فاضطرب الخال وتغير الوضع وهبت على هذه 
الأحوال ريح ذرت ذلك الأمر في العراء » فتعددت المفاوضات في هذا 


الموقف ولكنها كانت عقيمة . 
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6 - الاضطراب المتوالي في منطقة الشميلية 


فن البديوي أن الفوضى تحدث الاضطراب والقاق في المناطق التي لس 
فها حالم بيده زماع الأمر يخافه الئاس «فبحذروه » حدث كل هذا لأن 
شخ الفجيرة كان يتلون لمجاوريه ويراوغهم » فلما عل المقيم البريطاني بهذه 
الاضطرابات التي تسعى لاضرام نار الفتنة قام الكولونيل كامبول بمحاولة 
تسوية هذه المهمة وتهدئة هذا النزاع » فأرسل المجور كو كس ازيارة 
الفجيرة وتلاه المعتمد البريطافي السيامي في مقط الذي أبدى ل حمد بن 
عبد الله اعتراضه بأن الاتفاقية المبرمة سنة 148١‏ م والني وفعها هو لاتشمل 
بلدة الفديرة » وعلى هذا حذر المعتمد البريطاني شيخ دلي" الذي سبق له 
التدخل بالمنطقة من التدخل بالقضية ومنع السيد فيصل بن تركي سلطان 
عمان من مساعدة شيخ الفجيرة الذي كان ذهب شخصا إلى مسقط طاليا 
المعو يق من الساطات المذ كوو »رولا نخفي. أن الأمون كانت «متازمة من 
هدم النواحي » ورا صار لها مدى يعيد » ولكن ببذه الحال سارت المياه 
في محاريها وهدأت الأمور » وهكذا كان الوضع عندما كلف التكولونيل كبول 
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وكبل المقيم في الشارقة ليدأ في تشكبيل علس صلح » وكان شيخ 
القوامم راغبآ في تسوية الأمر بينه وبين حمد بن عبد الله وأتف يعطي 
خصمه صك أمان ليظور في الشارقة . 

وفي الجانب الآلخر كان شيخ الفجيرة يطمع في الاستفادة من تأييد 
شيخ دلية له ودعم غيره من الشيوخ » لأنه حب أن لا يضيع هذه 
الفرصة » فلذلك كان غير موافق على هذا الاتفاق » وأبدى عدم رغيته 
في حضور اجتاع الثارقة » وفي اكتوير من سنة 0.8 م » وبناء على 
طلب السلطات البريطائية السياسية » أرسل اليد تركي حام مسقط 
أوامره إلى الشحوح بالبيعة للامتناع عن تأبيد حمد بن عبد الله » وفي الوقت 
نفسه أعلن الشبخ صقر بن خالد أسفه ارققه السامي . 

وفي هذه الظروف قرزت حكومة الهند أنه لاداعي للتدغل ببن 
الاطزاف المتنازعة © والمعسنى: أن الأمور تطورت حتى وصلت إلى: مر كز 
المتكومة الهندنة البريطائية » فأجابت بهذا الجواب الظاهر منه التكفاف 
منها وطلبا للثقاق بين الأطراف » حتي نتقاتلوا لأن كل ما بتكون بينهم- 
هو في صالح بريطائيا » بشرط أن يعلم كل طرف بضرورة صائة الأمن 
في البخز » وبذلك تركت السلطات: البزيطائية بالهند المختافين دق 'التصرف 
بااطرئ الني تراها كل طرف ضد الطرف الآخر » وفي ابريل وام 
ارسل شخ الشارقة حملة إلى الفديرة بقصد اعادة الامور إلى نصابها فوصات 
إلى البطنة » وهكذا ازغ حمد بن عبذ الله رغم اعادة تلقيه المناعدة من 


شيخ الببعة » على قبول المسالمة وقبول التبعية لام الشارقة » وان يوقع 
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اتفاقا موقتاً » وعلى هذا » وجه لورده كرزون نداءه إلى شيوخ المنطقة 
المتصاطة وهو على ظبر السفينة المماة ( دابار ) الراسية مقايل الشارقة » 
ونصح بحل موضوع الفجيرة بالطرق الودية » إلا أن توجيه لم يلق اذاناً 
واعبة » وفي أوائل السنة المذكورة » عند اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين 
وضع اسطول بريطانيا في الخليج » اعلنت حكومة بربطانيا » يناه على 
توصية ححكومة الحند ان اقلم الشميلية من دبا إلى خور فكان يعتير تابعاً 
لاك الثارقة » على أساس أنها ليست امارة مستقلة أو ذات علاقة يسلطنة 
همان » وفي أثناء همل بعض الايحات الطويوغرافية والسياسية على يد المؤدخ 
البربطاني لورير في أثناء رحلته إلى صحار في بر مارس من سنة 8٠15م‏ 
م الصول على تأببد صحة وجبة النظر هذه » ففي جمع حاشد فم نائب 
والى سلطان سمان في صحار » تقرر بالاجماع » ودون أي معارضة » ان 
الساحل من خور كليا إلى دبا ويشمل هذين البلدين أصبح تابعا لشيخ 
الشارقة . وحتى عام 4.0و م تأكد أن حمد بن عيد الله استولى عنوة على 
البطنة » ومربح » والقرية » وجدفا » وسقمقم » وصفد . 

وهنا وقف ينا جواد التحرير » تار كين تاريخ القرن العشرين » كم 
يقولون العم بأحواله ولعل من يقوم بتحريره » يتكفينا مهمته » والخد لله 
على الككيال والقام , 


الات 


1ق فم نل دوسي 


اد . 2 
وق 0 0 د ولاه جيه .. : 


مصادر الكتاب 


لم0 ,آنا سوتوء5 غه عع ااع م0 .0 .1 ,101111181 
هعم لقتامعء0 مه 

تاريخابن زريق العماني حميد بن محمد بن زريق النخلي العماني 

تاريخ عمان للامام السالمي عبد الدين حميد 

نهضة الاعيان للشيخالشيبة محمد بن عبد الله بن حميد السالمي 

الامارات المتصالحة لعبد القادر زلوم 


مان عضرا وسسترا 

الحدود الشرقية للجزيرة العربية ج . ب كيلي 

معالم الجزيرة العربية لعوض باوزير 

العرب في طريق التحرر لحكمة الخالدي 

عن طريق الهند لجميل عبد الوهاب 

عمان تاريخ يتكلم للشيبة وناجي عساف 

جغرافية الشرق الادنى لعنبتاوياس. عجامعة كمبردج وسعيد 
الصباغ مؤلف جغرافية سوريا . 


- ل - 


عرولك ايا والصواب 


الصفحة السطر الخطا الصواب 
١ه‏ 1 م م6 
ممه 37 الوارثي الورائي 
٠ _‏ انقفى ذلك اثقضى 
د 1 م ثم 
4 5 الخزنة الى اغأزنة الي 
4 1 ولافعالاقراصنة ولافعالءةرصنة 
4 1 أخرجت أخرجت. 
ل ٠‏ بريقس اوف :باز برينساوفوياز 
ا 5 اذا اعجيتم اذ اعجيتم 
1 5 يطئون يطون 
ا 5 رأس وحرقها وأس ايمة وحرقها 
154 14 سنة 191٠‏ سنة 1١418٠‏ 
ل 15 خسارة رهبية خسارة رهيبة 
هاا 1 العاصمة الثانية العاصمة الثالثة 


ا ا 


تابع جدول الخطأ والصواب 


السطر 


الخطا 


أشرتا 
ابن على 
الاسلام|الاستعمار 


3ن - 


الصواب 
أقرنا 
بن على 
الاسلام والاستعيان 
بينم 
اساس ان هذه 
النظر في حظر 


الهررر ص 


اموضوع 
مقدمة المإلف 
تقديم وتقريظ 

الفصل الاول 

- التعريف برأس الليمة 
آثار رأس الشيمة وأهمية موقعها 
الشبيخ صقر بن جمد القاسمي حا > رأس الشخيمة 
- نسب الشيخ صقر وبعض أعماله 
- نسب القوامم في البيثة العمانية 
- المواقع التي يسيطر عليها القوامم 
3 بزوغ تاريخ القوامم 
ح يدم تاريخ القو اسم يبده وجودهم 


- قوة القوامم العسكرية 


حت ا 


ايضاح المعالم م ب 11 


الفصل الثاني 
الوضوع 
أجمال القواسم مع الايرانيين 
- القواسم يهاجمون السفينة باسين 
- القواسم بهاجمون السفينة سْارون وتريمر في فارو 
- القواسم يهاجمون السفينة مورئنجتون وما الها من السفن 
العلاقة بين سعيد بن سلطان والوهابيين 
القواسم والعودة إلى القتال 
- القواسم يزحفون على الاعلام البريطانية 
الفصل الثالت 
- عزم بريطانيا على تدمير القواسم 
صدور الاوامر بالزحف على القواسم 
م - تقرير القوة البحرية لغرب القواسم 
- بيان القوة البرية التي كانت تساند القوة البحرية في الحرب القاممية 
قصف رأس الخيمة بالمدافع الضخمة 
القضاه على رأس الخيمة 
خسائر القواسم في الحرب البريطانية 


- الانجليز يحاولون تدمير قوات القواسم 
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الوضوع 
القوة القاسمية تعود اذراجما في رأس الخيمة 
٠‏ - القواسم يعيدون الكرة في الحرب البريطائية 
لثما القواسم تشتد شكيمتهم على بريطائيا 
11 ب القواسم يها#ون عدة سفن بريطائية 
م1 ب اسطول بريطانيا هاجم رأس الكيمة مرة اخرى 
١4‏ - الخلة البريطائية الكبرى على القواسم 
١6‏ - معاهدات السلام والصلح 
- بريطانيا تبلغ أربها في القواسم 
١١‏ - بريطانيا تفرض شيروطبها على صقور البحر 
- بريطانيا تسيطر على اللي ضد القواسم 
9 - لورير يندد بأسمال القواسم 


الفصل الرابع 
١‏ ب اهمال القواسم مع سلطان مسقط 
٠‏ ب جولة السيد سلطان الاخيرة في الحايج 
رت زعامة سلطان بن صقر لاقواسم 
4 اجمال القواسم مع الوهابيين 
ه - عواصم القواسم في الساحل الشماللي 
+ الشارقة العاصمة الثانية للقواسم 


علد 


الوضوع 
٠‏ - خور فكان العامة الثالثة للقواسم 
م - احمال القواسم الداخلية عبر التاريخ 
4ه- الوقائع الداخلية ببن القواسم وبين جيرانمم 
٠‏ - تقلب الاحوال بالشيخ سلطان بن صقر 
١ت‏ الشيخ سلطان بن صقر وافتراق بني باس 
الفصل الخامس 
١‏ الفترة من الهدنة البحرية الاولى إلى معاهدة السلم الدامة 
من سنة وسم١‏ الى سئة 1١68#‏ م 
٠‏ - القواسم والتهادن الساحلي 
م الاحداث التاريخية العامة باسم القواسم 
- الانليز يخلقون الاضطرابات في المنطقة 
ه - بريطانيا تحيك الفتن بين القبائل للتلاعب بها 
+ - الاحوال الحلية في الامارات الساحلية نتيجة ايقاع الاستعبار 
بين الزجماء 
ب # معاهدة الصلح الداتم 
الفصل السادس 
٠١‏ الاحوال الدائرة بين الشيوخ والوهابيين 
« - التاريخ القاسمي المشترك في المحبط الععافي العربي 
سو - الاحوال الحلية في الامارات العانية 


0 


7 


رفيا 
ينا 
4" 
ا 


يدانا 


لذن 
ان 


إرفضا 


فر 
+34 


الموضوع 


- التحركات السياسية الاجنبية حول الساحل المتصالح 
ه - النظر في حظر السلاح 

+ نت القواسم وجزيرة أبو هومى 

بو الخريق يتواصل في الساحل المتصالح 


م - حوادث زوراء 


الفصل السابع 
- الشيخ صقر بن راسد يتولى الامارة 
ب« - تسلدل الح في رأس الخيمة والشارقة 
سو # خالد بن سلطان يستقل برأس اخيمة 
4 - الشيخ سال بن سلطان يتولى الامارة بعد خالد 
ه - توحه الشيخين سالم وابراهيم الى رأس اخيمة 
56 الشيخ صقر بن خالد بن سلطان يتولى امارة الشارقة 
5 الشيخ صقر بن خالد في رأس الخيمة 
م - الخرية وتبعيتها للشارقة 
و - الشارقة في عبد صقر بن خالد 
٠‏ - الشميلية وتبعيتها للقواسم 
١‏ - الشميلية في عبد خالد بن ساطان بن صقر 
ا رم طانم العكده 
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ففرا 


ها 


كلم 


خرن 


الموضوع الصفحة 


م1 ب الفجيرة وتبعتما للقواسم 8 
14 حي الشيخ صقر بن خالد للشميلية سنة 18م لمن 
5ت الاضطراب المأوالى في منطقة الشمبلية فلوس 
جدول الخطأ والصواب إدايننا 
الفيرس ا 

* ا‎ ٠» 


]غات 


1914/5 نسخة كانون الاول‎ "+٠ ٠+٠ 
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